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كإضافة جديدة لمكتبة الأسرة قدمنا على غلاف كل 
كتاب لوحة تشكيلية لقنان مصرى معاصر من مختلف 
المدارس والأجيال وهذه اللوحات لا تعبر بالضرورة عن 
موضوع الكتاب. 

وتتقدم مكتبة الأسرة بالشكر لقطاع الفنون 
التشكيلية بوزارة الثقاضة وم ةك طايه لضب !]لقص 
على هذا التعاون. 
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نوطم, 


تعتبر القراءة منذ فجر التاريخ أول وأهم أدوات المعرفة. وعنصرًا 
لا غنى عنه من عناصر بناء الحضارة: فمنذ تقش حكيم مصرى قديم 
وصية لابنه على ورق البردى: «يا بنى ضع قلبك وراء كتبك؛ واحبيها 
كما تخب 8141 #فلسن هناتققش + تعلو منزلته على الكتب»: ومذ أطلق 
د. طه حسين مقولته: «إن القراءة حق لكل إنسان. بل واجب محتوم 
على كل إنسان يريد أن يحيا حياة صالحة» ومذ كتب العقاد جملته 
الآسرة: «إنما أهوى القراءة؛ لأن عندى حداة واحدهة فى هذه الدنيا: 
وحياة واحدة لا تكفينى».: ومذ قررت السيدة الفاضلة سوزان مبارك 
تحويل الحلم إلى واقع مؤكد منذ ستة عشر عاما: «إن الحق فى 
المعرفة يتصدر أولويات العملء ولا يقل عن الحقوق الصحية 
والاجتماعية». ومسيرة القراءة للجميع تمضى بخطوات ثابتة وواسعة 
لتحقيق أهدافها فيلتف القراء حول أضخم مشروع نشر فى الوطن 
العربى: ويطالبون خلال السنوات السابقة باستمراره طوال العام: وها 
هو المشروع يقرر الاستمرار طوال العام بعد انتهاء فترة العطلة 
الصيفية ليتحقق شعاره بالمفعل.. القراءة للحياة. 

لقد استطاعت مكتبة الأسرة خلال مسيركهالتمكين الشاب 
والمواطن من الاطلاع على الأعمال الأدبية والإبداعية والدينية 
والفكرية. التى شكلت وجدانه وحضارته. وعملت على إشاعة الأفكار 


التتويرية الحقيقية: التى عكست جهود التثوير للشعب المصرى فى 
العصر الحديث. وحرصت على تقديم أحدث الإنجازات العلمية 
بنشر أحدث مؤلفات العلماء التى تواكب التطور العلمى والتكنولوجى 
فى العالم, وأقامت جسرًا مع الحضارات الأخرى من خلال إعادة 
طبع كلاسيكيات ودرر العالم المترجمة:, التى تعرض إنجازات 
الشعوب الأخرى فى المجالات الأديبية والفكرية والعلمية. وعملت 
على تأكيد الهوية القومية من خلال نشر التراث المستنير العريى 
والإسلامى: الذى مثل نقطة انطلاق مضيئّة فى مسيرة الإنسانية. 

لقد أعادت مكتبة الأسرة للكتاب أهميته ومكانته كمصدر مهم 
وخالد من مصادر المعرفة: وأحدثت عبر عطائها المتميز 0 
الدعوب الحقيقى صحو ة ثقافية بالمجتمع المصرى تو 
المؤشرات العامة والأرقام: التى يتم رصدها وتحليلها منذ 57 
المشروعء فالأرقام تسجل ارتفاعًا ملحوظا فى نصيب المواطن 
المصرى من القراءة» وإصدار ملايين النسخ من الكتب ونفادها 
الفورى من الأسواق: وازدياد العناوين المطروحة عاما يعد عأم. 

لقد بلغت عناوين مكتبة الأسرة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة 
عنوان فيما يربو عن واحد وأربعين مليون نسخة., كنتاج فكرى وإبداعى 
لعدد من الكتاب والمترجمين والرسامين يزيد عن ألفى مبدع ومفكر. 

وما زالت مكتبة الأسرة التى أصبح لها فى كل بيت ركن مميز 
تواصل تقديم إصداراتها للعام الرابع عشر على التوالى: كراقد 
رئيسى من روافد القراءة للجميع. وصرح شامخ فى المكتبة 
العربية؛ يفتح نوافذ جديدة كل يوم على آفاق تنشر الخير والمعرفة 
والجمال والحق والسلام. 


مكتية الأسر: ُ 


تقديم 


«أمريكا» هى الرواية الأخيرة لفرانز كافكا.ء وهى الرواية 
المنقوصة: التى لم تكتمل. حيث انقطع كافكا عن كتابتها فظلت 
نافصة. ونشرت بعد رحيله. 

والرواية لم تكن تحمل عنواناء وإن كان كافكا يشير إليها دائما 
بأنها «الرواية الأمريكية» وتعد من أكثر إبداعاته تفاؤلاء كما تمتاز 
ببساطة اللفة. وسهولة التركيبات. ووضوح الرؤية. 

وقد استفاد كافكا فى روايته «أمريكا» من عشقه الخاص لكتب 
الرحلات والسير الذاتية والمذكرات الشخصية:؛ هذا بالإضافة إلى 
رحلاته هو شخصيًا لكثير من بقاع فرنسا وإيطاليا. 

ولد فرانز كافكا فى براغ بالنمسا عام 18417 وقد كان يعانى من 
صرامة والده فى طفولته بالإضافة إلى هزال واضح فى بدنه. 
حصل على درجة الدكتوراه فى القاتون: والتحق بالعمل فى مؤسسة 
للتأمينات العمالية؛. وأصيب بالسلء لكنه كان يكتب باستشراف 
للمستقبلء حيث تنياً بمجىء الدكتاتورية: التى سحقت «الضرد ». 
وديمرت آدميته . 


وقد عاش عمره المصير ١'غ‏ عام » كاتيًا مغموراء غير معروف 
إلا لعدد قليل من أصدفائه. وكات مجيها لدرحهة أنه أوصى أقرب 


أصدقائه بإعدام اثاره كلها ولكنه تشرها بعد وقكاته عام 5 
كشكلت هده الآثار.. «المحاكمة». «القضية». «الفصر». «المسح». 
ترجم هذه الرواية إلى العربية. المترجم والأديب والفنان 
التشكيلى الدسوقى فهمى. الذى اهتم اهتمامًا خاصًا بفرائز كافكا. 
حيث عكف على ترجمة اثاره الإبداعية كلهاء ورسائله ويومياته. 
ومكتية الأسرة تحرص على تقديم روايته «أمريكا»؛ ضمن 
إصداراتها هذا العام عن طيعتها الأولى الصادرة عام .19517١‏ 


3< مععر” ون ١‏ في خ3 < 
01-7 116007 


الفصل الأول 
المطشيجحى 


الس سس سس سر 


عندما توقفا كارل روسمان ‏ ب وهو صبى بان فى السادسة عثرة 
ب حمله أبواه على الرحيل الى أمريكا , لانه استجاب لاغراء خادمة , 
فانجبت مه مني على ظهر الباخرة التى كانت تدخل بطم ميناء 
نيوبورك » بدا له كما لو كانت اشعة الشمس قد أضاءت فحاة تمثال 
الحربة ©» وعلى هذا فقد رآه فى ضوء جديد © أنه كان قد 
اليه قبل وقت طويل ٠‏ كانت الذراع القابضة ل ايف ا 
وكأنها قد انفردت لتوها مرفوعة الى أعل , وكانت ريام الاعالى المنطلقة 
تهب حول التمثال ٠‏ 

قال فى نفه : ما اشد ارتفاعه ! 

بيئما كان شترب تدريحيا من ألر صيف »© بدفعه حشد الحمالين 
المتدافعين المتزايد » لاأن فكرة مغادرة الباخرة لم تكن بعد قد طرأت 
على باله . 

وصاح به شاب كان قل تعرف عليه خلال الرحلة وهو بمر به . 
« لاا سدو عليك الإهتمام كشر١‏ بأمر الهبوط الى الشاطىء © اليس 
كذلك ؟ » فأجابه كارل ضاحكا : ١‏ أوه © انئنى على أتم الاستعداد 
لذلك » ولما كان نشيطا » ومنشرحا © فقد رفع صندوقه الى كتفه » 
لكن »© بيئما كانت عيناه تتعقبان ذلك الشخص »2 وهو بتدافع ليشق 
لنفسه طربقا الى الامام وسط الاخرين وبطوح فى خفة بمكاز فى بده © 
تذكر فى فزع انه كان قد نى مظلته أسفل » فى قاع الباخرة » فأسرع 
يبرجو ذلك الشخص الذى بعر فه »© والذى لم بد ارتياحا فى الحفيقة 
لتلبية رحائه بأن سدق اليه حميلا بالانتظار دشفقه ة الى حوار الصندرق,» 
ثم ألقى نظرة اخرى على الزحام لكى يحسب حساب المودة © واسرع 
بالذهاب .. واسفل سطم الباخرة » وجد آسفا » ان ثمة سقالة ؛ 
كانت قد مهدت على عحل » للمرة الاولى طبقا لمعلوماته » ربما للاسهام 
فى صوط ذلك الحشد الهائل من المسافرين الى الشاطىء »© وكان عليه 
أن يشق طريقه فى جهد هابطا الدرجات الحلزونية التى لا نهاية لها ٠‏ 
وعبر ممرات لاحصر لتعطفاتها » وعبر ححرة خالية بها مائدة كتابة 
عارية » ولا كان قد مر بهذا الطريق مرة فقط أؤ مرتين وسط حشود 
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الاخرين فى كلا المرتين 2 شعر بضياعه تماما ,» وبالخحيرة تستولى عليه , 
حيئما لم يسعه التعرف على أحد , ولم يعد يسمع سوى وقع الاقدام 
المتتابعة التى لا تهدأ » وقع آلاف الاقدام فوقه © وآلاف الاقدام يأتيه 
وقعها من بعد 2» ويصله كأنه الانفاس الواهنة 2 - الخفقات الاخسيرة 
للالات التى كانت قد توقفت فى النهاية , فراح بلا وعى يدق على بآب 
صغير كانقد تصادفوقوفه أمامه فى أثناءتجوله الذى طالفى قا عالباخرة 
وأجابه صوت من الداخل قائلا : « انه ليس مغلما ! » ©» ففتح كارل 
الباب فى ارتياح ٠‏ ووحه أليه الرحل الضحم الحثة » السوال دون 
أن كلف نفسه عناء النظر اليه : « لماذا كنت تطرق الماب كالمجتون ؟ » 
وخلال فتحة ما كان تسرب ضوء النهار فى خفوت © وكل ما كان قد 
تبقى بعد حاجة الادوار المليا » كان غارقا فى ظلام تلك القمرة المتواضعة 
حيث كان ثمة سرير سقفرى وخزأنة ومقعد »© والرجل »© كانوا جميغعا 
قد تكوهوا معا2» وكأنهم قد اختزنوا فى هذا المكان ٠‏ قال كارل : «١‏ لقد 
ضللت طريقى 1 » لم الاحظه فى اثناء الرحلة ؛ ثم ان هذه الباخرة 
ضخمة الى. حد مخيف ! فأجابه الرحل قائلا فى شىء من الفخر ٠‏ 
« العم © انك محق فى هذا القول »© » بيئما كان بعيث طوال الوقفت 
بقفل صندوق سفرى صغير ,2 راح بيضغط عليه بكلتا راحتيه على أمل 
أن يسمع صوت انفتاح القفل » ثم استانف حديثه قائلا : « لماذا 
فقال كارل . « آلا بزعجك وجودى ؟ » 
لماذا »© كيف بمكنك أن تزعجتى ؟ 
فسأله كارل رغبة فى المزيد من الاطمئنان  :‏ هل انت المانى ؟ ذلك 
انه كان قد سمع عن الكثير من المخاطر التى بيتعرض لها الوافدون 
الحدد الى أمريكا 5 وخاص تلك المتاعب التى يسسبيها الاير لنديون الها 
وأحابه الرحل كابلا ٠‏ نعم »؛ النى كذلك !؛ » وظل كارل واففا فى 
تردد » ثم أمسك الرجل فيأة مقبض الباب » ودفعه فانفلق فى حركة 
خاطفة » دافعا كارل الى داخل العممرة . 
قال ٠‏ )0 اننى لو احتمل النظرات التى بوحهها الى الاخرون مر 
المر 0( . . ثم عاد الى مواصلة محاولاته لفدح الصئدوق ٠‏ « أن الشاس 
لا متوقفون عن المرور © والتحديق فى داخل القمرة ©» وهذا اكثز مما 
فى مقدور المرء أن بحتمله ! » فأجابه كارل قائلا « ولكن الممر قد خلا 
تماما »6 .. كان شف محصورا بطر بقة مرهقة خلف حافة الفراش © 


وقال الرجل « لعم .. خلا الان منهم ! 6 .. قال كارل فى نلفسمه ٠‏ 


. 


« لكن « الان » هو مانتحدث عنه ! © من الصمب الحديث مع هلا 
الرجل ! » 

قال له الرجل : « أستلق فوق الفراش © ففيه متتسع لك © بدلا 
من المكان الضيق الذى تقف فيه ! زحف كارل الى الفراش فى حهد ) 
للاستقرار فوق الفراش , ولكنه. ما كاد يصبح فوقه حتى صاح ٠‏ 
« ياالهى .. لقد نسسيت الصتدوق تماما ! » 

للماذا .. أس هو ؟ 

فوق .. على سطح الباخرة » بحرسه شخص كنت قد تعرراقت 
به » ماهو أسمه باترى مرة اخرى ؟.. وأخرج بطاقة من بطاقات 
الزيارة من دالحل حيب كانت أمه قد خاطته له فى بطانة ممطفه لينتقمع 
به فى رحلته ٠‏ « باتربوم » فرائز باتربوم ! » 

ل الا يمكنك أن تستفنى عن ذلك الصندوق ؟ 

الا .. با إٍ 

ب حسنا © فلماذا آذن تركته فى بدى غربب ؟ 

كنت قد نسسيت مظلتى فى أسفل الشاخرة © فاندفعت مسرعا 
لاحضارها ولم ارغب فى سحب الصتدوق معى .. و ء+ءه لقد ضللت 
طربقّى فوق هذا كله ! 

ب هل أنت وحيد » بلا اى شخص ليرعى شئوئك ؟ 
الفكرة فحاة على راس كارل . 

« أآس عسائنى أن أعثر على صديق طيبه # » 

و .. الان ققد فقدت الصندوق أبفا »2 ولا محال لذكر المظلة 1 

جلس الرجل أخيرا فوق المقعد 2 وكانت مششسكلة كارل قد جبذبت 

ب ولكنى أعتقد أن صندوقى لابمكن أن يكون قد فقد ! 

فأجابه الرحل قائلا ؛ « فى امكانك ان تعتقد ماشكت ! وراح بحك 
فى محدف »2 ششيعره القصير , الكثيف ٠‏ الداكن ٠٠‏ على أن الالخلاق 
١ختفى‏ على الاغلب باختفاء الصتدوق ! 

ورد كارل قاأثلا : يحب على اذن أن أعود الى سطح الباخرة فوراسا 
لاتحئق من الامر ؟ ونهض »© وهو بتطلع حوله ليبحث عن طريقه الى 
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خارج العمرة . وأجابه الرجل قائلا وهو يدفعه بيده ©» بيئما كانت 
بده الاخرى على صندوقه » دفعة عنئيفة » سقط بسببها كارل مستلقيا 
مرة أخرى على الفراش : يجب أن تبقى حيث أنت : 

تساءل كارل فى حنق قاثئلا : ولماذا أبقى ؟ 

وأحابه الرجل قاثلا : لانه لاحاجة بك الى الذهاب 2 كما أننى 
مأنصرف أيضا »© ويمكئنا أن نمضى معا ؛ أن الصندوق قد سرق © 
وعلى هذا فلا حيلة لك الآن فى استرداده ©» وربما كون الرجل قد 
تركه حيث هو © وفى هذه الحالة » ستحده فى مكانه بسهولة © عندما 
تفرغ الباخرة من المسافرين © وبلطبق الامر نفسه على مظلتك . 
فاأله كارل فى شك . وهلتعر فطر بفقّك بسهولة فى ممراتالباخرة؟ 
وبدت له فكرة احتمال العثور على حاجياته بسهولة فى حالة فراغ 
الباخرة من ركابها » فكرة مقئعة ©» وأن بكن ثمة خداع لعله أن يكون 
خلف هذه الفكرة على نحو ما . 

قال الرجل : وكيف الا اعرفه » اننى مطشجى ! 

فصاح كارل فى اغتباطا ٠.‏ 

آأانت عطشضحى »© كما لو كان ذلك الامر قد فاق كل تنصوراته © 
فنهض معتمدا على كوعه حتى يتمكن من تفحص الرجل أكثر عن قرب 
كانت توجد ثمة نافذه صغيره فى مواجهة الححرة التى كنت أنام 
5 السلوفاك مباشرة © وكان فى أمكاننا أن ننظر من خلالها الى 
غرفة الآلات ! 

فأجابه العطشجى قائلا : نعم .. ذلك هو المكان الذى كنت أعمل فيه! 
وقال كارل متعقبا تسلسل أفكاره . كان لدى دائما اهتمام بالآلات » 
وكان فى مقدورى أن 0 مهئدسا ميكانيكيا فى وقت من الأوقات 4 
ب ولاذا كان بتحتم عليك أن ترحل الى أمربكا . 

قال كارل : 5ه .. هذه الحكابة ! .. متخلصا من المسألة كلها 
بطردها بيده .. 

تطلع الى العطثعكجى بابتسامة © كما لو كان يرجوه التجاوز عن 
قال العطشجى : لابد من سبب لذلك فيما أعتقد ؟ 

لم يكن من السهل الفصل فيما اذا كان المطشجى بشجع كارل 
بهذا الثول على البوح © از يشحمة + 

قال كارل : يمكننئى أن أصبح وقادا الآن أنأ أيضا 2 فيستوى عند 
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والدى ووالدتى الحال الذى يؤول اليه أمرى ! 

قال العطشجى . ان وظيفتى سوف تخلو !.. ولكى بوُكد ادراكه 
لهذه الحقيقة » دس يديه فى جيبى سرواله وطوح سافيه فى داخل 
سرواله الذى يعاد يعنيه الجل. غ ومددهما فوق الفرائى » وكان على 

هل متنادر اباخرة 8 

نعم .. لقد حصلنا اليوم على أجورنا ! 

ب أوه .. أن الامور تجرى على هواها »2 ولا بتوقف الامر على حب 
المرء لعمله » أو عدم حبه له » الا انك محق تماما » فلسمت احب هذا 
الممل ؛ ولا اعتقد أنك نفكر جديا فى الممل كو قاد الا أنها الان الفر صة 
المناسية لك » لو راق لك بالفمل ان تصبح وقادا » ولهذ! فاللى أنصحك 
الا تفعل » فلو كنت تترغب فى دراسة الميكانيكا فى أوروبا » قلماذا 
لا تدرسها هنا ؟ أن الجامعات الامر كية ا فضل كثيرا من جامعات!ورويا! 

قال كارل : « بمكئتى أن أفمل » لكننى لا أكاد أملك شيا من المال © 
لكى افكر فى الدراسة © ولقد فقرات عنى شخص ماكان يعمل طوال 
النيار فى باخرة » وكان بدرس فى أثناء الليل » حتى صار طبيبا © ثم 
محافظا على ما اظلن » الا أن ذلك بحتاب الى كثير من المثابرة ؛ آلا يحتاج 
الى المثابرة ؟ واخثى آلا كون لدى الاستعداد لتلك المثابرة خاصة أننى 

لم اكن تلميذا مجحذا )© ولم أحد عناء شديبدا فى نفسى لانتصرافى عن 
ا وربما كانت الدراسة هنا أكثر صعوبة -. فأنا لا يمكننى أن 
اتحدث الاتجليزبة مطلمًا » ومهما كان الامر ©» فائلاسنى هثا متمصبون 
ضد الاجانب على ما اعتمقد ! 

ب « وعلى هذا فأنت قد جلت أيضا على الرغم من هذا كله ») هل 
الامر كذلك ؟ حسنا اذن © أعتقد ان الامر كذلك تماما © وأعتقد انك 
الشخص الذى أرحث عنه »© فانظر > ان هذه الاخره التى تحن عليها 
الآن باخرة المانية » وهى تابعة لخط « هامبورج ‏ أمريكا » الملاحى © 
فلماذا لا كون طاقم البحارة جميعا من الالمان »؛ اثنى اتوجه اليك بهذا 
السؤال ؟ ولاذ! كان كبر المهندسين شخصا من رومائيا ) وهو رجل 
بدعى شوبال ,2 من الصعب تصديق ذلك ,2 كلب مصاب بالحصبة مثله 
يقودنا كالعبيد نحن الالمان الذين نممل على باخرة المانية » لاينبغى لك 
أن نظن وهنا خانه صوته »؛ فأشار بيديه ‏ اثنى اشكو لمجرد الرغبة 
فى الشكوى » اثنى أعلم تماما أن لانفوذ لك ©» وانك سمت سوى فتى 
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بائسا آنت نفسسك » الا أن هذا الامر اكثر مما يمكن احتماله ! رهوى 
بقبضته عدة مرات على المائدة » وعيناه لاترتفمان عنها » بيتما كان بمضى 
الحال مشرين إسما ه الواحد منها بعد الآخر كما لو كانت جميما انما 
واحدا » وقد أثار هذا ضيق كارل به للغاية . . « . لعد قمت بعملى 
على خر مابرام ؛ عليها جميعا » وكنت أتلقى المديم » واحظى بدي 
كل قبطان عملت تحت رئاسته , ولقد كني أقضع بالفمل فوق اى 
باخرهة شحن من تلك الواخر عددا من السئوات ملتصقا بالباخرة 
كاننى جزء منها » هذا مافعلته ! » ثم نهض واقفا على قدميه ؛ كما لو 
كان قد فرغ من انجاز أهم عمل فى حياته ‏ وهنا فوف هذه « القصعة » 
حيث تجرى جميع الاعمال طبقا لقاعدة ثابتة » ولا ضطرك الامر مطلقًا 
الى استخدام ذكالك »© هنا لا برضون عنى ؛ أنا هنا شىء تحت أقدام 
شوبال » وانا هنا متراخحم يجب أن يلقى به خارجا ,. ولا يحق له أن 
يتقاضى أجره ,2 هل يمكنك أن تفهم ذلك ؟ ٠٠‏ اننى لا أفهمه ؟ 

قال كارل فى تأثر : « ألا بمكنك أن تتحمل ذلك 7 » .. كان قد فمّد 
تقريبا كل احساس بأنه مستلق فى اعماق باخرة ما » ترسو الى شاطىء 
قارة مجهولة » وكان يغلب عليه الشعور بأنه فى.منزله هنا » على فراش 
العطشجى »؛ « ألم 7 تتح لك فرصة الالتقاء بالقبطان فى مكان مامن هذه 
الباخرة ؟ الم تطلب منه أن بنيح لك الحصول على حتتك ؟ 

الا .. أوه.. اخرج من هنا » هيا »2 انصر ف الى الخارج »© لاأريد 
أن آاراك هنا »© انك لاتحسسن الاستماع الى ما أقوله ©» ثم .. توجة الى 
النصيحة » كيف بمكئنئى الذهاب الى القيطان ؟ » 

وجلس العطشجى ثانية فى تثاقل 2 وأخفى وجهه بين راحتيه ٠‏ 

قال كارل لنفسه . « أليس فى أمكانى أن أتقدم اليه بتصيحة أفضل 
من تلك ! ») 

ثم دار فى رأسه أن افضل مابمكئه أن بفعل هو الذهاب للبحث عن 
صندوقه , بدلا من تقديم النصيحة التى لا تقابل الا على أنها غباه , 
قال له والده عندما أعطاه الصندوق »© مازحا ؛ « كم من الوقت يمكنك 
ان تمظل محتفظا فيه بيذا الصندوق 5 » .. والان ربما كان ذلك 
الصندوق العزير كد فقد بالفعل » »© كان عزاوٌه الوحيد الذى تبقى 
له هو أن أباه لم يكن يسعه أن بعلم بسهولة شيئا عن حالته الراهنة » 
حتى لو حاول أن بيتحرى عن ذلك . كل ها كان بمكن للبحارة أن 
بقولوه » لا شىء سوى اله قد وصل بسلام الى نيو بورك 6 الا أن كارل 
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قد شعر بالاسف عندما فكر فى أنه لم يكد يستعمل بالمرة » جميع 
الاشياء التى كان الصندوق يحتويها ,2 فلقد كان عليه »2 من سمهيل 
المثال » أن يغير القميص الذى يرتديه بقميص نظيف آخر منذف هدة 
طويلة » ولكنه لم يفعل » وهكذا ذهب كل تدبيره عيثا » ولم يبحدث 
ذلك سوى الآن » فى بداية عهده بالغربة ») حيث كان من الضرورى أن 
بظهر فى ملابس نظيفة » كان مضطرا! الى مواجهة الناس بالقميص القذر 
الذى بيرتديه » الا ان ضياع الصندوق لم بكن على هذه الدرجة من 
الخطورة » ذلك أن الدلة التى كان برتدبها كانت بالفعل أافضل كثرا 
من تلك التى كان الصندوق بحتويها » تلك البدلة التى كانت فى واقع 
الامر شيئًا بنفعه فقط فى حالة الاضطرار » كانت أمه قد أصلحتها على 
عجل قبل أن برحل مباشرة ! ثم تذكر أن الصندوق كان يضم أآيضا 
قطعة سالامى « لحم حمير » هن فيروئيز © كانت أمه قد زودته بها 
كأكلة شهية اضافية © لم يكن فد أكل منها سوى قطعة ضثيلة © لاله 
كان قد فقد شهيته تماما طوال الرحلة ©» وكان الحساء الذى كانوا 
بقدمونه فى الباخرزة لر كاب الدفة » يزيد عن حاجته »2 لكنه كان بود الان 
لو كان السالامى فى متناول بده »© اذن لأمكنه أن بهديهة للمطشجى ٠.‏ 
ذلك لان آمشال صو لاء الناس سهجهم أن بهد بهم الاخرون شيا زهيداماء) 
كان كارل قد تملم ذلك من والده الذى كان يدس السيجار فى جيوب 
صعار الموذلفين ألر سميين الذن كان تعامل معهم 4 فكان يكسيهم 6 
بهذا تماما . كل ماكان كارل يملكه الآن ليهدى منه © لم يكن سوى 
نقوده ©» ولم يكن بيرغب فى أن بمسسها فى هله الآونة بالذات ©» وخاصة 
بعد أن فقد صتدوقه .. ثم تحولت أفكاره ثانية الى الصندوق .. 
ذلك الحد طوال رحلته » حتى أنه لم يكن يهنا بالنوم خوفا عليه » كل 
هذا .. لكى تر كه بسرق مهه فى أاللنهابة » بمثل هذه السهولة ©» وتدذكر 
الليالى الخمس التى قضاما مركزا عينيه المرتابتين على فتى سلوفاكى 
كان سريره بقع الى اليسار © بعد سريرين © ذلك الفتى الذى كان 
بتحين الفرصة . . كان كارل واثقا من ذلك »© لكى بسطو على صندوقه »© 
كان ذلك الفتى السلو فاكى ينتظر فقطا حتى يلب الثوم كارل © 
فيستفرق فيه دقيقة واحدة ©» وذلك لكى تمكن من تدبير أمر الطق 
على الصندوق » واخفائه بعيدا » ببحيبه بعصا علويلة مدبية ©» مان 
دائما لعب بها © أو بتمرن عليها طوال النهار » كانت البراءة تبدو فى 
اثناء النهار واضحة غابة الوضوح على وجه ذلك اللو فاكى © ولكن 
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مايكاد الظلام يحل » حتى يكثر من النهوض فى فراشه ليلقى نظرات 
مخبولة على صندوق كارل ٠‏ لعد راى كارل نظراته تلك فى وضوح 
تام » ويذكر أنه بين الحين والآخر كان أحدهم بشعل شمعة صغيرة 6 
مع أن ذلك كان ممنوعا حسب لائحة نظام الباخرة ©» ومن ثم حدق 
بتلق المهاجر فى احدى النشرات الغامضة الخاصة بواحدة من وكالات 
الهجرة © فلو كانت احدى تلك الشموع مشتعلة بالقرب منه »2 لأمكن 
لكارل ان يغفو للحظات ,؛ لكن لو كانت تلك الشمعة المشتعلة بعيدة 
عنه » أو كان المكان مظلما تماما » كان عليه أن بحتفظ بعيئيه مفتو حتين 
على اتاعهما . لقّد انهكه الجهد الذى كبده اناه هذا العبء وربما كان 
ذلك كله قد ضاع الآن عبثا © 3 لو أتيح له مره أخرى أن بلتفى 
باتر بوم ذاك ! 

عندلذ © ارتفعت »© على البعد » فى الصمت المخيم على الباخرة »© 
أصوات طر فاتك قصيرة خافتةه » شبيهة بوقم أقدام الاطفال » وكانت 
تقترب ويزداد وقعها ارتفاعا » حتى بدت اقرب ماتكون الى وقع 
اقدام الرجال فى اثناء سيرهم » رجال فى طابور » وهو ماكانت تفرضه 
طبيعة الممر الضيق ٠‏ واوا اءه صوت اصطدام سواعد »؛ على مابدو 4 
الطابور.كانت تبدو على وشك الوصول الى باب القمرة : قال 
العطشجى . 0 هذا هو طاقم الباخرة ؛ لقد كانوا بلعيون هناك »© اعلى 
الباخرة » ثم عادوا للتمام 6 لقد خلت الباخرة الآن انماما » ويمكنئنا 
الآخره صورهة للعذراء موضوعة فى اطار © من الحائط الذى بعلو 
الفراش © ودسها ى حيب سترته 6 وآأمسك صلدو فه وغادر العمرة 
ى صحبة كارل 5 

« انى فى طرشى الان للادارة ©» لكى اوضح لهم رابى » لقند ذهب 
بردد هذا القغول »© مضيفا اليه بعض التعديلات فى كل مرة »© وبيئما كان 
سير فى طريقه ركل احد جوانب الممر بقدمه نحو فار كان قد اعترض 
طر نقّه »© لكنه لم بفلح الا نى أن بدفعه الى الاسراع بالاختباء فى داخل 
جحره »© الذى كان قد بلفه فى اللحظة المناسبة © كان بطيئًا فى جميع 
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أعماله ») ومع أن ساقيه كانتا طوللتين »2 الا انهما كانتا ممتلئتين 
أنضا للقارة . 

واتخذا طريقهما عبر جانب من المطبخ حيث كانت بعض الفتيات 
اللاتى يرتدين مرايل بيضاء متسخة .ل كن قد الطخنها عمدا ‏ يغسلن 
أطباقا فى أحواض هائلة 2 ونادى العطشجى افتاه تدعى « ليئدا » 
وطوق خصرهما بذراعه » ولا قاومت أحضانه فى دلال , جرها ممه 
جزءا من الطريق قائلا لها « انه يوم الفبض » ألن تأتى معى ؟ فاجابته 
قائلة . ولماذا اكلف نفسى مشثثفة الذهاب معك »© بمكنك أن تحضر لى 
ل ا ار 
ضحكات الفتيات لاخريات > اللانى كن قد تو قفن جميما عن العمل 
ووأاصلا سيرهما حتى بلفا بابا فوقه كورئيشس صغير © برئكز على 
اعمدة رفيعة مذهبة »© ملحوتة كلها على شكل جسم امرأة » كالت 
تبدو بمقارنتها الى باقى أحزاءالباخرة ©» مفرطة فى الفخامة © وأدرك 
كنارل أنه لم بسبق له المرور بهذا الجزء من الباخرة »© الذى ريما كان 
مخصصا قلق أثناء الر حلة لر كاب الدرحتين الاولى والثانية 9 لكن 
الابواب التى كانت تفصله عن بقية أجزاء الباخرة 2 كانت مفتوحة 
جميعا الان على مصاريعها © تمهيدا لعمليات تنظيف الباخرة ©» حما )6 
نقد التقيا فى طلربقهما بعض الرحال الذين بحملون المكانسن فوق 
اكتافهم » وحيوا العطش حى © وكان كارل متدهشا للحد الذى بلغه 
نظام الباخرة » وام يكن قد لح كراكب من ركاب الؤخرة سوى القليل 
من مظاهر هذا النظام ©» وكانت تمتد بطول الممرات أسلاك الخر 

الور بائية + ركان ثم جرس صقي اسم رئيتة من ون 0 
قرع العطشنجى الباب فى احترام ©» وعندما صاح شخص ما قائلا 
« ادخل » طلب فى وكاحة من كارل أن بدخل باشارة من بده © فتهدم 
كارل الى الداحل » ولكنه خلل واففا الى حوار الاب ٠‏ وكان متنظر 
الحر سدو من خلال النوافذ الثلاث التى كانت فى الغرفة . فدق قلبه 
تطم من قبل ال الست بلا القطاع علي تدى أبام خمسة يواه 
لهجمات الامسا بالقدر الذى سمح لها به ثقلها البالم 6 ولو أن 7 
ضيق حدقتى عينيه بدت له هذه البواخر وكانها تترنئح تحت ثقل 
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وزلنها ٠‏ ومن صوارنها كاتنت تتطاس رائات مستطيلة ضيقة © وكالت» 
على الرغم من توترها بسبب سرعة طيرانها » ترفرف احيانا وربما كان 

من الممكن سماع إصوات المدافع التى تنطلق فحأة دنعة واحلة من 

بعض البوارح الحربية .. وكانت تطلى للتحة ؛ ومرت فيه لك 
من بوع ما 5 على مسافة غير بعيدة ؛ وكات فوهات منافعها تتألق 
بتأثير انعكاسات ضوع الشمس التى تسقط فوق الصلب »© وتبدو 
وكانها مسئلودة الى الامام بحر كتها المطمئنة © المنسابة © مع أنها لم 
تكن 7 تتحرك فوق أحد الصنادل © وكان من الممكن فط روّبة مشهد 
من بعد للبواخر الاصفر حجما ؛ وللقوارب » من مكان المرء مند الباب 
على الاقل 2 وهى تندفم هناك فى جماعات خلال المسافات التى تفصل 
بين البواخر الهائلة » وخلفها جميعا كانت تموم ليويورك © وناطحاته 
سمحابها تحدق فى كارل بمئات الآلاف من عيونها , نعم » فى هذا المكان 
كان فى وسنع المرء أن يدرك آين حمو ! 

كان ثلاثة من السادة بجلسون حول مائدة مستديرة © احدهم كان 
ضابطا من ضباط الباخرة © فى زى البحربة الأزرق اللون © وكان 
الآ خران اثنين من موظفى الميناء فى زى أمر يكى أسود .. و كانت فوق 
وقلمه غى يده 0 م9 بها حافظتى أوراقهما ؛ الا عندما كان الامسير 
يلزمهم باتباع اسلوب أو آخر »© من أساليب العرف الرسمى »© الذى 
كان بمليه احدهما على زميليه 6 وهو بصدر أصواتا تثبه الفر قعة 
بأستانه ©» طوال الوقت . 

والى جوار النانذة الاولى كان بحلسن شخص ضثيل الحجم الى 
منضدة © وظهره لباب »© كان منشلقلا بفحص بعض دفقاتر الحسابات 
حواره كانت توحد خزانة حديدية مفتوحة »© كانت تبدو للوهلة الاولى 
على الاقل خاوية ٠‏ وكانت النافنة الثانية خالية , ويبدو من اخلالها 
اكملمنظر لحر » لكن بالقرب من النافذه الثالثة كان شف سليدان 
تحدئثان فى أصوات خافتة »© كان أحدهما مستندا الى النافذه ؛ وكان 
يرتدى زى الباخرة 2 ويعبث بمقبيض سيفه , أما الرجل الذى كان 
الحديث موجها اليه » فكان يعطى وجهه للنافذة » ومن حين لآخر 
كانت تصدر حركة عن صف الزخر فة المفتوح فوق صدر محدلثه . كان 
يرتدى الملاسس المدئية , ويحمل عصا رفبية من اعواد البامبو » كانت 
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تستند مع كلنا بديه على خاصرته »© على الرغم من وقفته المفرودة © 
كانه السيف . 
احد المساعدين قد تقدم نت هيا في الحال ووجه السؤال للمطشجى : 
بنظرة بدت كما لو كانت تبين له , أنه ليس ثمة ما يبرر وجوده الآن 
هنا ©» فماالذى بريده © واجاب العطشجى بأقصى مابمكنه من الرقة 
التى تفوق الرقة التى وجه اليه بها السؤال »2 انه بريد مخاطية امين 
حسابات الباخرة » فأشار المساعد بيده اشارة تفيد الر فض © لكنه 
مشى على أطراف أصابعه فى الوقت نفسه © نحو الرجل الجالس الى 
دفاس الحسابات متفاديا الاقتراب من المائدة المتديرة 6 بدوره طويلة 
حولها » وتحمد أمين الحسابات تماما ‏ وقد بدا ذلك وأضحاب عند 
سماعه كلمات المساعد »© لكئه دار فى النهابة متحها نحو الرجل الذى 
برغب فى التحدث اليه ودفعه بعيدا فى عنفا »© وأقصى عنه المساعد 
اشا » حتى بخلص نفسه تماما من الازعاج ©» فتحرك المساعد حينتل 
بجانبه منسحبا متجها ثانية نحو المطشجى »© وقال فى صوت لايفتقر 
صاحبه الى نصيبه هو أرضا من الثقة بئنفسه © الصرف من هنا 
فورا | 

عند هذا الرد ©» تحولت عينا العطشجى الى كارل »© كما لو كان 
كارل هو قلبه الذى بففى أليه بأسساه ٠.‏ ودون أن بتوقف كارل لحذلة 
ليفكر فيما عساه ان يفعله دفع نفسه مباشرة عبر الحجرهة ») مصطنما 
بالفعل باحد مقعدى الضابطين » بيئما راح المساعد بطارده ©6 ملوحا 
بذراعيه المفرودتين كما لو كان بحاول الامساك تحشم ة ٠.‏ أن كارل كان 
قد سبقه الى بلوغ منضدة امين حسابات الباخرة التى تشبث بها فى 
ف ا لحاولة المساعد أن سبحيه بعيدا عنها 

واستيقظ انتباه كل من كانوا بالحجرة » بالطبع » فى الحال © قفز 
الضابط الجالى الى المائدة واقفا على قدميه »© وتطلع موظفا الميناء 
فى هدوء »؛ ولكن بانتباه » وتحرك السيدان اللذان عفان أمام النافذة 
شانه الآن أن بتدخل ؛ بعد ان انتبه روؤساؤه الى الامر © فقد تراجع 
ان الخلف ؛ دل المملشجى مننظرا عند الباب فى توئر حتى تحين 
الباخرة آخيرا دورة كاملة فى مقعده 

وانتزع كارل من داخل جيبه السرى الذى لم بكن بحفل بان بطلع 
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عليه هؤلاء الناس ©» حواز سفره » الذى فتحه ©» ووضعه على المنضدة 
الباخرة ©» كما لو كان يظن أن جواز السفر غير صحيح » ذلك لانه قد 
دئعه حانيا فتناوله كارل عندثلك ودسه فى داخل جبية »2 كما لوكانت 
هذه الخطوة الاولى من الشسكليات قد انتهت على ها يرام ٠‏ 

ثم شرع ول : « هل تسمح لى بأن أقول » أنه فى رابى قد حاق 
الظلم بصديقى العطشحى ٠‏ هاهو شخص محدد اسستيد به شوبالفى 
هذه الاخرة ؛ أن له سحلا حافلا بالخدمة المرضية »© على عديد من 
البواخر » فى أمكاله أن ترد أسماءها على مسامعك .. أنه مثابر © 
شغوف بعمله »© وائه من الصعب حقيقة أن يرى المرء لماذا على هذه 
الباخرة بالذات حيث لايتطلب العمل جهدا شاقا كما هو فى سفن 
الشحن مثلا »© لابلقى هذا الشخص سوى هذا الحظل العليل من 
الاهتمام ٠٠‏ لابد أنه محض انفتراء ذلك السبب الذى ينتهى به الى 
تلك الحالة المائسة وسسللبه الاعتراف بالفضل الذى هو أهل له دون 
شك . لقد الترمت »© كما بمكنك أن ترى ذلك بنفسك »© بالاهتمام 
بالامور العامة » وق وسمه أن بعر ض عليك شكاواهة الصربحة بئقسيه ! 

بهذا الثول كان كارل قد خاطب اللسادة الحاضرين حميعا ©» ذلك 
لأنهم فى الحقيقة »© كانوا مستمعون اليه ©» ولأنه سبدو »© بعد هذا » أنه 
بين كل هؤّلاء على الافل لابد من وحود شخص واحد عادل © وفيما 
عدا ذلك الشخص الوحيد العادل ©» يحب على آمين حسابات الباخرة 
أن كون عادلا أيضا. » وأخفى كارل أرلضا فى مراوغة حميقة أله لم 
بتعرف على العطشحى الا منذ تلك الفترة القصيرة فحسب . لكن 
كان فى مقدوره أن بلقى خطبة أفضل كثير من خطبته تلك التى 
القاها » لو لم تثشسيث ذهنه بمواجهة ذلك الوجه الاحمر © وجه 
الرجل الذى كان بمسك بالعصا اليامبو © والذى كان قد أصبح الآن 
فى مجال رؤيته للمرة الاولى . 

كان هذا صحيحا ٠‏ كل كلمة ممأ قيل ! صرح العطشسجى بذلك ' 
حتى قل أن ساأله أى * شخص عن رأبه » ودون أن ننظر فى الحعيقة 
أى شخص اليه . ريما كان ذلك الحماس الزائد الذى ابداه » خط 
شنيعا لو أن الرجل ١5‏ الزخارف التى تتمثر على صدر ردائه ©» كما 
بدا الآن على أنه القبطان بالطبع © لم يكن قد وطن عزمه نهائيا »© على 
الامستماع الى حمقيقة الاآمر . ذلك أنه فرد ذراعه ؛ وصاح فى 
العطشسجى : « تعال هنا » ! فى صوت قاسى كالصخرة ٠‏ فأصيبم 
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كل شئء بيعتمد الآن على سلوك المعطشجى .. أماعن عدالة قضيته 6 
فلم يكن ثمة ظل من الشك يساور كارل فى ذلك بحال من الاحوال . 

وذلهر لحسن الحنل فى هله اللحثلة أن العطشحى كان رحلا متمرسا 
نخيرة لا حد لها . 

ففى هدوء معد مثلا لرباطة الحاشضش سحب من داخل صندوقه ») 
فى محاولته الاولى لنتحه ©») حزمة صغيرة من الاوراق ©» ومذكرة »6 
وتقدم بهما نحو القبطان ©» كما لو كان ذلك أمرا متوقعا .. متجاهلاً 
امن حسابات الاخرة تماما ©» ونثسر مستتنتداته تلك على افرنز 
التافذة . لم يكن يوجد أمام أمين حسابات الباخرة مايفعله » فلم يجد 
بدا من أن بتقدم هو أيضا الى الامام وقال مفرا : « ان هذا الرجل 
جعجاع خبيث ! أنه بقخى فى حجرة صرف الاجور © وقتا أطول من 
ألوقت الذدى يقضيه فى غر فة الآلات . لقد دفع هذا الشخص شوبال 
الهاذدىء الى الياس الدللق » استمع الى »© وهنا استدار الىالمطشجى ٠‏ 
هو انك متشسبث الى حد فظيع بدقع نفسك الى الاهام ٠‏ كم همرة هن 
المرات لا ا صرف الاحور ؟ واعترف أيضا 
بوقاحتك فى طلب اشياء لا حق لك فى المطالبة بها بحال من الاحوال ؟ 
كم من آارات أتاتعت مهرولا من خجحره صرف 06 الى مكتب 
أمين حسابات الباخرة ؟ وكم من المرات قام الآخرون فى صبر بتوضيمح 
حقيقة إن شوبال هو رئيسك المباشر » وانه هو الشخص الذى يتعين 
عليك أن نتعامل معه وحده 5 والآن جلت أبنضا الى هنا »6 بيئما القبطان 
حاضر هنا شفسه »؛) لتزعجه © بوقاحتك »© وكأن ذلك كله لم كن 
كافيا © حتى تصطحب معك « لسان حال »© © ليشرح فى طلاقة تلك 
التظلمات الملفقة التى لمنتها له » صبى لم ببق لى أن راتته على 
هذه الباخرة من قبل مطلما ! 

وتمالك كارل نفسه بقوة حتى لابففز مندفما الى الامام ٠‏ 

ألا أن القسدئان كان قد اشترك لحفلتها فى الحديث بهذه الملاحظة : 
« من الافضل أن نستمع الى مايئيفى على الرجل أن بواجه به نفسه ! 
ان شوبال قد أاصبح فى هذه الايام » أضخم »© الى حد بعيد »© بالنسبة 
لفردتى حذائه ! الا أن هذا لا يعنى أن أعتقد الك محق » كانت الكلمات 
الاخرة موحهة الى العطشحى © كان طبيعيا إلا ثشتر ترك القطان فى 
المناقئة متل الدابة » الا أن كل شىء بدا وكأنه كان سم فى طربقه 
الصحيح . وبدا المطثشجى فى تقرير حالته » وتمالك نفسه ملل 
البداية حتى أنه كان يطلق على شوبال « مستر شوبال » وشعر كارل 
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بالرضا الزائد . بينما كان يقفا بحوار همنضدة أمين حسابات الباخرة 
الخاوية » حتى أنه فى غمرة اغتياطه راح بيضغط على فتاحة الخطابات 
الى أسفل.باصبعه ! لم يكن مستر شوبال عادلا ! مستر شويال بفضل 
الاجانب ا أمر مسار شوبالالعطشحى بمغادره حجرة الآلات » وأرغمه 
على تنظيف دورات المياه . وهى مهمة ليست من اختصاص العطشحى 
مطلمًا ! وفى احدى المرات كانت كماءة « ملستر شوبال # هى أبنضا 
موضوعا للتساؤل لانه يبدو فى صورة لا تنتطابق مم حقيقة أمره ٠‏ 
وعند هذا الحد ركز كارل نظراته على القبطان » وحدق فيه فى تجيل 
رصين 2 الما لى اذا تمياين حت يعطمة امن التعيز كا على 
ألا أن عسئيه كانتا تثمان عن قراره بالاستماء الى اطع يي هذه 
المرة الى النهابة © وفقد باقى السادة صيرهم © ولم بلبث صوت 
العطشحى ان غطى الححرة ©» فكان ذلك علامة تنذر بالسوء . وكان 
السيد الذى يرتدى اللابس المدنية » هو اول من أفصح عن نفاذ 
صبره عندما راح يعبث بعصا البامبو 2 ويقرع بها ولو فى رقة ‏ 
أرضية الححره . 

وظل الآآخرون بحدقون الى أعلى من حين لآخر » لكن موظفىالميناء ) 
اللذين كانا سدو عليهما الضيق لضياع وقتهما » اختطفا أوراقهما 
ثانية © وشرعا ‏ ولو فى ششرود الى حد ما فى تفحصها » أما ضابطل 
السآخرة فقد استدار الى منضدته © وصعد أمين بحسانات الاخرة 
الذى ظن الآن أنه قد انتصر اليوم © تنهيدة عالية مفعمة بالاستهزاء © 
ومن التشستت العام للاهتمام , بدا أن المساعد كان مو الشسخصي 
ألو -حيد المحتففل بصفائه . على نفضيهم جميعا © وهو الوحيد الذى 
"تعاطف الى حد ٠‏ ما مع ذلك الرجل البائس الذى لافى الكثير » واوما 
كان مدل للحن محمال بحل من ال اسل © الغ لايك حاتت قذ 
ربطت بصورة مثرة للدهشة ؛ طللما انها لم تتدحرج . كان ذلك 
الصندل بمفخى مستعذدا »© . حاججبا ضصوء ألنهار ثماما © وكوارب بخاربة 
صغيرة . تمنى كارل لو أتييح له أن يتفحصها فى دقة 4 لو سمح له 
الوكقت بذلك ٠‏ كانت تنطلق مستعدة كالقذيفة , لاقل حركة تبدر من 
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الرجل الواقف أمام المجلة . وهنا وهناك اشياء غريبة تهتز فى حرية 
مع حركة المياه التى لاتتقر .. أشياء كانت قد غاصت ثانية على 
العور » وغمرتها المياه أمام عينيه المدهوشتين » وقوارب تابعة لخطوط 
عابرات المحيط كانت تجدف متمده بحارتها الذن تصسون عر قا »© 
وكانت تمتليء بالر كاب الدين بحلسون فى صمت 2 وترقب كما لو 
كانوا مرصوصين هنالك . غير أن بعضهم لم يكونوأ بيتوقفون عن 
تحر يك رءوسهم للتحديق فى المشهد المتغير ٠‏ حركة بلا نهياية, 
تنتقل من المعدن الذى لابكل الى الآدميين البوّساء » ومشاغلهم . 
الا أن كل شىء كان يتطلب السرعة » والوضوح »؛ والتقرير الدقيق ؛ 
حتى لقد تصيب عرقا » وكانت بداه ترتعشان بشدة » حتى لم بمد 
فى استطاعته ان بمسك بالاوراق التى كان قف وضهلها على حافة 
النافذه . ومن كل النقاط الفرعية كانت تلصب التظلمات التى تتناول 
شوبال . كانت تبدو كل منها فى ذاكرته كافية لاجبار شوبال على 
التسليم باستبداده وظلمه »© الا أن كل ماكان العطشجى فد تمكن من 
تقديمه الى القطان »© لم يكن سوى خليط تعسن »؛ كان كل شىء بحتشد 
فيه فى وقت مما وبلا مبرر .. وظل الرجل الذى بمسك بالعصا 
المصنوعة من المامبو © فترة طويلة محدفا فى القف ينما بصفر 
لنفسه » واحتجز موظلفا الميناء » ضابط الباخرة على مائدتهما ©) ولم 
يبد عليهما ما يدل على استعدادهيا للسماح له مهرة اخرى بالابتعاد ٠‏ 
وكان أمنل حسابات الباخرة قد كبت رغبته فى الصياح فقط نظرا 
لهدوء القبطان : ووقف امساعة وقفة انتمام ل منتغلرا فى كل لحظةان 
تصدر القمطان أمرا يتعلق بأ 

عرد هذا اد ل يتك عأرل من أن يظل ساكنا ٠‏ ولهذا فقد تقدم 
لبالا لسو الجمع + وى براسة لجرى متفاف فى سرعة » لل الوسائل 
كانت اللحظة , لحظة حرحة دون شك ٠‏ وعمانت قد طالت بعض 
الثىء وربما طرد كلاهما فعلا خارج المكتب وربما كان القبطان رجلا 
طيبا © وربما كانت لدبه أنفا ‏ أو هكذا بدا الامر كارل ب بمض 
الأسباب الخاصة التى نددفعه فى تلك اللحظة الى التظاهر بأنه سيد 
عادل »© لكنه قبل كل شىء قبطان لا مجرد آداة بلمب بها المرء فى 
ليش »© ولقد كان هذا بالقضسبط هو النحو الدذى كان المطشي.حجى يتعامله 
على أساسه ؛) فى شمرة السخط الذى أفعم به قلبه 
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ولهذآا قال كارل للعطشحى (( بحب عليك أن تعر ض الامور على 
نحو أكثر بساطة »© واكثر وضوحا » ان القشطان لاسمكنه ان تخد 
قرارا عادلاً بناء على ماتلقيه عليه . كيف بستن له أن يعرف كل 
الميكائيكيين » وصبيان الباخرة بأاسمائهم » فضلا عن أن يعرفهم 
بأسمائهم الاولى 1 حتى تنتظر منه عندما تذكر له هذا وذاك © أن 
يدرك على الفور هن هم الذين تقصدهم ؟ رتب تظلماتك ٠‏ واذكلن 
أهمها اولا » ثم بمد ذلك التى تليها فى الاهمية © ولعلك ترى أنه من 
غر الضرورى حتى أن تذكر معظمها . لقّد سبق أن شرحتها لى دائما 
على نحو اكثر وضوحا ! » وفكر قائلا فى نفسه »© على سبيل التبرير » 
أذا لمكن سرقة الصناديق فى أمركا » فلا شك أن المرء سسمه أن تلفى 
بكذبة © من حين لآخر © بدوره هو أبضا ! 
لكن هل كانت ثمة فائدة قد أسفرت عنها نصيحته ؟ لملها لم تكن 
قد حاءت بالفعل متاخرة كثيرا عن وقتها . لقد توقفف المطشجى عن 
الكلام فورا ©» عندما أستمع الى الصوت الذى بالفه © الا أن 1 
كانتا ممتللتين بالدموع .. دموع كرامته المطعونة » ودموع الذكرى © 
وحزن الحاضر اليالغ حتى أنه قد تمكن بصعوية من أن بتعرف على 
كارل ٠»‏ فكيف يمكته عند هذا الحد ب تحقق كارل من ممذا فى صمبت 2 
وهو يواه العطعشحى الصامت أخيرا أن بغر فحأة أسلوبه فى 
الحديث , عندما بدا واضحا له , وقد قال كل مابمكنه قوله دون أن 
يستثير أدنى بادرة عطف »2 وانه لم يكن فى الوقت نفسه قد قد قال 
شيئا على الاطلاق » ولا يسعة أن يتوقع من هؤلاء السادة أن يستمعوا 
مرة أخرى الى كل ذلك اللغو 2 وفى مثل هذه اللحظة كان على كارل 
نصيره الوحيد أن يقطع اسمترسيال حريته يتلك النصيحة الطيية 
المزعومة , التى أوضحت ان كل شىء قد ضاع ٠٠‏ كل شىء ! 
كال كارل لنفسسه : « لو أنئنى كنت قد تكلمت قبل ذلك بدلا من 
عبر الناقذلة ! » خافضا عينيه أمام العطغشسجى © ومدليا ذراأعيه 
الى جانبيه كدليل على ان كل امل قد انتهى . 
الا أن العطشجيى أخَطأا فهم هذه الحركة » شاعرا بلا شك أن كارل 
كلل العطشجى كل اخطاثه الاخرى بالشروع فى مشاحرة مع 
كارل © لحظتها عندما كان الر حال المحتممون حول المائدة المستديرة 
قد بلغ بهم السخط مداه »© على تلك الثرثرة الغارغة التى كانت تمطل 
أعمالهم الهامة ©» وعندما كان آمين حسابات الاخرة قد أخد بتبين 


بق 


شيئًا فثسيئا أن صبر القبطان ؛ قد أصبمح أمرا لاسيكن فهمه »6 وعندما 
كان على وشك الانفحار © وعندما كان المساعد قد تحول مرة أخرى 
بصوره نهانية الى صف سادته © وراح بعيس المطثئش حى بنظرات 
وحشية » وعندما كان الرجل الذى بمسك بالعصسا المصنوعة من 
السامبو »© آخخرا » ذلك الرحل الذى كان القبطان يبرمقه بين الحين 
والآخر بنثلرات ودبة ©» قد ضاق تماما بوحود المعطشجى » بل أصيب 
فى الحقيقة بالقرف منه » فاخرج مفكرة صغيرة » وانشغل فى وضوح 
بأفكار مختلفة تمام الاختلااف وهو ينظر فى مفكرته أولاً ©» ثم بعود 
فيوجه نظراته نحو كارل . 

قال كارل : « اننى أعرفف ! » وكان بحاول بصعوية أن يتفادى 
التيار الذى كان المطشحى بو جهه الآن بحو ه » إله انه تمكن من 
الاستنجاد بابتسامة ودية وجهها المع جى على الرغم من كل الشقاق 
لم أشك فى ذلك قط ! » 

ولخوفه من أن ترتطم به بدا المطشحى اللتان كان يلوح له بهما ) 
كان كارل بود او اأمكنه آن بمسسك بهما »؛ وآن كان الافضل أن بسحب 
الرحل الى أحد الاركان »© حتى تمكن من أن سر اليه بما قد بهدىء 
ثائرنه وثشجمه من الكلمات التى بحب الا بسمعها الآخرون ؛ الا ان 
العطشجى كان قد تخطى كل الحدود » فششيرع كارل بالفمل فى التماس 
شىء من المزاء فى فكرة ٠‏ انه فى مقدور اعطشجي » عند الاضطرار 
أن يواجه الرجال السبعة الذين تضمهم الحجرة بالعنف التابع من 
نأسيه . لكن على المنضدة » كانت هناك شبكة أجر امس تمكن من رؤيتها 
بنظرة »2 أجراس عديدة لا حصر لها كان مححير د الضشغط عليها 
بيد واحدة ,2 كفيلا بأن يقيم الباخرة كلها 2 وأن يأتى بكا ل الر حال 
العدوانيين الذين تمتلىء بهم ممراتها . 

تقدم السيد الذى يمسك بالمصا المصنوعة من البامبو الآن » على 
الرنمم من التجاثه الى التباعد لضحره البالغ 2 نحو كارل ٠‏ وساله 
يصوت ليس مرتفعا غاية الارتفاع » ولكنه كان واضحا بدرجة كافية ) 
ومسموعا فوق ضحة هذبان المطشحجى : ل بالمئاسية ماهو اسمك 5 » 
فى تلك اللحظة و . . كما لو كان شخص ما خلف ألباب يننظر توجيه 
هذا السوّال » انبعثت طرقة على الاب » فنظر المساعد عبر الحجرة 
الى القشطان © وأوما القبطان ©» وعلى هذا توحه المساعد نحو الباب 
وفتحه . كان شف فى الخارج رجل متوسط الحجم فى معطف حربى 


نف 


قد.م » لايبدو عليه مطلقا أدنى صلة ثبه بذلك النوع من الر جال الذين 
بتعاملون مع الآلات . ومع ذلك فمد كان هو شوبال .. فلو لم بكن 
كارل قد استنتج ذلك من تعبير الارتياح الذى اماء ألعيبون حميما © 
حتى عينى القبطان © فلاشك انه كان سيتنتحه من الرعب الذي 
سيطر على سلوك العطشحى الذى ضم فبضتيه على امتداد ذراعه 
المفرودتين فى حدة جعلت اطباتقتهما » تبدو اهم شىء على الاطلاق فى 
وحوده كله »© هاتان الفبضتان اللتان كان على أتم الابستعناد لأآن 
يشحى فى سبيلهما بأى شىء آخر فى الحياة . كانت قوته كلها مركرة 
فى قبضتيه ؛ بما فيها تلك الفوة التى كانت تحمله على الوقوف منتصبا 
نوق قدميه . 

وهكذا اصبح العدو هنا هو أيضا » منتعشأ © ومبتهجا » فى ملابسن, 
الشناطىء وانحت ذراعه دفتر ضاخم © لعله بنطوى على تقر بر عن 
ساعات العمل 4 والاحور اللتحفة للمطثسجى 4 وكان تفحص ف 
حرأة وجوه الحاضرين جميعا » وبدا كما ' لو كان أهتمامه الاول الذى 
سحب الاعتراف به فى صراحة هو ان بكتشضف فى اى جانب من جوائب 
الححرة ة كانوا دقفونت ! كان الرجال الستبعة الذين تجمعهم الححرة 
أصدقاءه بالفعل , وعلى الرغم من أن القبطان كان قسسد أثار بعض. 
الاعتراضات عليه قبل فليل ٠‏ أو أنه قد تظاهر بأنه يفعل ذلك » لانه 
أدنى آثر للخطا فى جائب شوبال ٠.‏ وان رحلا. كالمطثجى » لادمكن أن 
بكون قد أهين بهذه الدرحة من القسوة 2 ولو كان شوبال ليلام عل 
شىم ء فقد كان هذا الثىء الذى يجب أن يلام عابي هد 0 لم 

اح العطشجى » الميال للاعتراض دائثما » بصورة كافية طللما أن ذلك 

ام قدو على مواجية القبطان فى نياية الآمر . 

الا أنه من الممكن الاطمئنان الى أن همواجهة شويال والمعطشسجى 
ستنتهى » ٠‏ حتى ولو كانت على بد محكمة من البشر » الى نفسى النتيجة 
التى ترضاها العدالة السماوية 2 طالما أن شوبال 2 حتى ولو نجح 
فى التظاهر بالصلاح » سيتهار سهولة , فى نهاية الامر ٠‏ 

أن توهحا كقصر الأمد ليعته الشريرة سوف كشف عن طبيعته 
تلك [إيؤلاء السادة 2 ولسوف بمهد كارل لذلك ٠‏ وان لديه بالفع سل 
خرة مباشرة 5 واسعة بالمكر » وبالضعف » وبطباع الشسخصيات المختلفة 
التى تجمعها الححرة »© وى هذا الممام لن بكون ألوقفت الذى أنفمه 
بداخلها قد ضاع عبثا . لقد كان مما بؤسف له أن العطشحجى كان 
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يفتقر افتمارأ شديدا الى المهارة »© أنه لابدو مطلما أهلا للفعل الحاسم 
فلو أن امرءا دفع شوبال نحوه : فلعلهان ينج جمجمة ذلك 
الرجل + الشائهة بقيضتيه . الا أن القدرة على تخطى الخطسوثينه 
اللاآزمتين حتى بصبح شوبال فى متناول بده ٠‏ كانت فوق طافته »6 
فلماذا لم بتوقم كارل » ماكان ببدو متوقعا على هذه الدرجة من 
الباطة ٠‏ وهو أن شوبال كأن سيظهر لا محالة . حتى لو لم يكن 
قد ظهر تلقائيا كما حدث . فلابد أنه كان مسيحفسر باء على طلبيء 
القشطان ! فلماذا لم تدير خطة محكمة للهحوم بالاشنتراك مع 
المطشس حى » بيتيا كانا فى طربقهما الى هنا ٠‏ بدلا امن السيد فى 
سذاحة »© ودون أدى استسداد © على نحو سعث على الياس 1 حنى 
بلغا أحد الابواب « كما اتفق لهماآن فعلا ؟ فهل كان المطثشجى قادرا 
على أن شفوه الآن ؛ بكلمة ٠:‏ أو الرد بنعم أو لا » كما بتحتم عليه ان يفعل 
أو قدر له ان سستجوب الآن »© رغم أن الاستجواب ‏ ولا جدال فى 
ذلك كان أمرا بعيد الامل فى حدوثه ٠‏ اسرافا فى التفاؤل ! ها هو 
شف هنالك © ساقاه متخاذلتان © وركبتاه مرتعدتان + وراسه ملعمّى 
الى الخلف » والهواء يتردد إلى داخل وخارج فمه الممتوح © كأنما 
لاتوجد للر حل رئتان تتحكمان فى حركة الهواء . 

كان كارل لفه بيعر بمزلكد من 'لقوهة ©) وصفقاء الذهن 5 ربما 
لم سبق لد أن أحس بهما على هذا النحو فى بيته مطلقا من قبل © 
فلو استطاع والده ووالدته فقط ان يرياه اللآن 4 مدافعا عن العدالة 
فى أرض غريبة أمام رجال ذوى سلطة »2 ومم أنه لم ينتصر بعد » الا 
أنه عازم فى اقدام على أن يحور النصر النهائى ! فهل يميدات النظر فى 
فكرتهما عنه ؟ ويستبقيانه الى جوارهما » وبمجدانه ؟ انظر فى عينيه 
آخرا » آخرا .. هاتان العيئان المفممتان بالولاء لهما 7 تسماؤلات 
مبهمة »© ولكن ليسس الآن ©» هو أوان طرحها . 

« لند جلت الى هنا لاننى اعتقد ان هذا المطشجى قد اتهمني 
بالفش أو بشىء من هذا القبيل . وقد اخبرتنى احدى فتيات | 
بانها قد شاهدته يفمل ذلك ! ايها القبطان وانتم جميعا ابها الادة » 
الاتهامات . ولو شئتم أن ن أقدم لكم شهادات الشهود ثمر المنحازين » 
الذين لاتشوب نزاهتهم الشوائب ,2 هؤلاء الشلهود الذين يقفرن فى 
انتظار سسماع شبادتهم الآن أمام باب هذه الحجرة ! » 

كان هذا هو التقرير الذى تقدم به شوبال ©» وقد كان للحق تعريرا ©» 
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واأضحا - جرينًا و .. ربما خيل للمرء من التعبيرات التى تبدلت على 
وجوه المستمعين انهم قد استمعوا لا'ول مرة بعد انقطاع فترة طويلة 
سادها الصمت الى صوت بشرى حما . ولاشك أنهم لم ينتبهوا الى 
الفجوات التى كان من السهل ان تتبيئها المرء فى تلك الخطية الرائعة . 
لماذا مثلا ٠‏ كانت الكلمة الاولى , المناسسية التى تهيات له هى «الغششس»؟ 
فهل حدث ان اتهمه احد بذلك ؟ لعله استبدل بها كلمة : التحامل 
على جنسية من الجنسيات ؟ كانت احدى فتيات المطبخ قد شاهدت 
العطشجى وهو بمفى فى طر بقه الى الادارة © فتكهن شوبال على الفور 
بما دعنيه ذلك ! © فهل كان احسابنه بالذنب هو الذى شحل ادراكه 5 
ثم انه قد جمع الشهود فورا ؛ ألم يفمل ذلك ؟ ومن ثم يتحول فيصفهم 
بأنهم غير منحازين ©» وبيصفهم كذلك بالنزاهة » ربما لكى بنتفم هو 
بهذه الصفات ! احتيال ! ولا شىء سوى محض احتيال ! ولم بلخدع 
هؤلاء السادة جميعا بذلك فقط » بل لقد صادفت فعلته استحسالهم 
أبضا ! 

ثم .. لاذا تعمد التأخم » هذه الفترة الطويلة التى انقضت بين 
وشابة فتاة المطبخ » وموعد حضوره الى هنا . لقد تأخر فى المجىء 
حتى يترك الفرصة الكافية للعطشجى حتى يرهق السادة ©» وحتى 
يكون عزمهم على الحكم الواضح قد تبدد ! هذا الحكم الواضم الذى 
كان شوبال بخناه قبل أن شيء غيره ! كما انه قد اتنظر أمام الباب 
فترة طويلة » لاشك فى أنه قد فعل ذلك © فهل كان قد تعمد عدم 
الطرق على الباب » حتى سمع السؤال العارض الذى وجهه السيد 
الذى بمسك عصا البامبو . هذا السوّال الذى استند اليه . على 
امل أن بكون المعطلشجى قد فرغ بالفعل من مهمته ؟ 

كان كل شىء واضحا الآن وضوحا كافيا » كما أن تصرف شوبال 
العفوى كان بوٌكده © لكن لابد من تو ضيح ذلك لوولاء السادة بوسائل 
أخرى أشد فعالية . دجب أن بهتزوا فى عنف © فأسرع أذن الآن 
ياكارل » واستغل كل دقيقة تبقت أمامك » قبل أن بشرع الشسهود فى 
دخول الحجرة © وبتلبوا القضبة بأكملها راسا على عقب ! 

الا ان القبطان كان قد إشاح فى تلك اللحظة نفسسها لشوبال بيده . 
طالبا مئه أن بنصرف © فانتحى جانبا من فوره ‏ وقد رأى أن تدبيره 
قد تأجل على مابدو لوقت ما وهرع اليه المساعد » حيث راحا 
ايتبادلان معأ حديثا هامسا ,2 يتضمن نظرات جانبية عديدة موجهة 

تجو المطشجى وكارل ٠‏ بالاضافة الى حركات واشارات لها مغزاها . 
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كان سبدو على شوبال » وكانه كان برتب إىذهنه خطبته الرائعة القادمة : 

وفى الصمت الذى ران على الححرة © قال القبطان ©» موحها حدثه 
الى السسيد الذى يمسك بعصا البامبو فى بده : « هل ترغب فى أن توجه 
موّإلا ما الى هدا الصبى » بامستر جيكوب ؟ . 

فاجاب الآخر »© بانحناءه خفيفة ردا على مجاملة القبطان »© ثم عاد 
ثانية » فسأل كارل : « ماهو أسمك 5 » 

فاجابه كارل الدى ظن أن مهمته الاساسية يمكن أن تتم بصورة 
أفضل © لو حاز رضا ذلك الشخص الذى بلح بتساوله .. أجابه 
مرعا ؛ فى اقتضاب © دون أن بحاول تقديم نفسه ‏ على عادته ب 
بواسطة جواز سفره » الذى كان عليه أن ينتزعه ثانية من داخل جيبه : 

كارل روسسمان ! 

ب حقا ! 

قالها السيد الذى دعى باسم جيكوب متراجعا . بابتسامة مرتابة 
ابتسم هو أيرضا » وعلت الدهثشة البالغة وجوههم حميما عند سماعهم 
اسم « كارل ) كان موظها الميناء وحدهما » وشوبال هم الذين ظلوا 
دون مبالاه . 

وعاد مستر « حيكوب » مرة أخرى فمال : « حقا ؟ وهو يتقدم 
نحو كارل بخطوات حامدة و اأذن قأنا خالك حيسكوب 0 وأنت كن 
ابن اختى العزير ! لقد كنت مشتبها فى ذلك وطال الوقت ! ©» © وجه 
جملته الأخيرة للقسبطان قبل أن بحتضن كارل الذى استسلم له فى 
ذهول .2 وهو يقبله ٠‏ 

وعندما تخلص كارل من عناق خاله ساله فىلطف . .لكن فى برود 
شديد محاولا بغاية ما يمكنه أن بحسب النتانم. التى قد تنتمخصى علها 
هذه التطورات الجديدة لصالح المطشجى » قائلا « وما عسى أن كون 
أاسمك 5 » 

لم يكن ثمة مايحتاج الى توضيح ان شوبال لم يكن بعه فى هله 
لسؤال كارل » لانه كان قد تراجم فى اتنجاد النافذة 2 لا شك لكى 
يخفى عن الآخرن اغطرابه ؛ وانفمالات وحهه الذى كان بر بت عليه 
بمنديل فى بده قائلا : « آلا تدرك حظك السعيد أبها الشساب .. أنه 
السنئاتور أدوارد جيكوب © ذلك الذى صرح الإن بأنه خالك © أن 
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أمامك الآن مستقبلا مشرقا على عكس كل ما كنت تنتوقعه من قبل » 
ويمكنلى أن أنبهك الى ان تحاول ادراك معمنى ذلك »© وتتمالك نفسك ! 

ورد كارل مستديرا نحو القيطان بمّوله : « ان لى بالفمل خالا بدعى 
جيكوب فى أمريكا » لكننى أعتقد ‏ لو كنت على صواب ‏ ان «جيكوب» 
هو كنية هذا السيد فحلب ! » 

فأجابه القبطان فى تلجيع « اجل ان الأآمر كذلك ! » 

ب « ححسسنا .. اذن فاناسم جيكوب الذى يطلق على خالى جيكوب» 
الذى هو شقيق والدتى هو اسمه الآول »© وكنيته لابد بالطبع أن تكون 
هى نفس كلية والدتى ؛ التى كان أسمها وهى بعد فتاة هو 
« بلدتلمار » ؛ 

صالح السئاتور » وهو يخطو الى الامام لكى يرد على كارل مبتهجا 
الآن غابة الابتهاج © بعد السحابه الى النافذة حتى ستعيد هدوءه ) 
وضحك الكرف الى سيك 0 فيها عدا مرظيي البناء ... صبحك 
العاتسههم تأثرا وضحك البياقون لاسباب مبهمة ٠٠‏ صاح قائلا « أيها 
السنادة 1 » 

وفكر كارل قاثلا لنفسه : « الا أن ماقلته لم كن بال الحمق ! »6 
وعاد السئاتور شول : « أبها السادة ©» لفد شاركتمونى رغمأ عن 
ارادتى » وعن ارادتكم فى هذا المنهد العائلى القصم وعلى هذا فلا 
سعئى سوى أن أقدم لكم تفسرما له © طالما أن أحدا هنا © فيما بخيل 
لى ل سوى القشطان ‏ واعقبت هذه الاشارة:» انحناءة متبادلة ب 
لا بكاد يعرف شيئا عن تفاصيل هذا الأآمر ! 

قال كارل لنفسه : « على ان أنصت 595 ال يكل كلمةا؟» ومسره بنظرة 
من فوق كتفه . أن يجد أن النشاط قد عاد مرة أخرى فدب فى كيان 
المطعشجى * 

ب بسبب اللسستوات الطويلة التى قضيتها فى غربتى بأمريكا ‏ ولو 
أن لفظ « الغربة »© ليس هو مطاقا اللفظ المناسيب »> الذى بجحدر 
حياتى كلها تقريبا » منقطع الصلة تماما بأقاربى فى اوروبا © لأسياب 
لا بعنينا ذكرها هنا من ناحية ولانه يولمنى محرد ذكرها فى الحميقة 
أشد الألم من ناحية اخرى »© واننى ل ا 0 
أجدئى فيها مرغما على شرحها لابن أختى العزيز ©» ذلك لأنها تتضمن 
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انمتن من تجنب ذكرها له 

قال كارل لنفه ٠.‏ وهو يستمع اليه باهتمام : « انه خالى لا شك 
فى ذلك : وريما كان قد قام بتفير أسسمه 7 » 

« والآن لقد حلرد ابن اختى العز بز بساطهة ‏ ولا كان بحب علينا 
ان نسمى الجاروف جاروفا » فانئى اقول ان والديه قد قاما بطرده » 
فلرداه كما يمكنكم أن تطردوا قعلة الى خارج مسسكتكم ؛ لأنها تسبب 

ازعاحا ما . ولا تو احد لدى مطلقا أدنى رغية نى التهوين من شان 
ما أتاه ابن أختى حتى يستحق هذا العقاب , الا أن خطيئتة ممى من 
قبيل تلك الخطايا التى لا يحتاج الصفح عنها سوى مجرد اعلانها » 

قال كارل فى نفه : « قول لا باس به »6 هذا الذى قاله .. لكن 
اأرجو ألا بتعرض لرد الحكايبة كاملة ©» وعلى كل حال © فليس قى 
استطاعته أن بعلم عنيا الكثير » ومن أين له أن يملم ؟ » 

وواصل الخال جيكوب حديثه » وهو يتطوح فىرفق © مستندا 
الى عصا البامبو ألتى كانت توشك أن تتقوس أمامه »م وقد تححت 
هذه الحركة فى التخفيف من حدة التزمت ت الذى لا معنى له © والذى 
كان ل فيما عدا استماده الى عصا الباممو ‏ قد طبع هيئته تماما 
بطابعة قائلا : 

ذلك أن طاخة هى «بوهانا برومر »© آمراة فى نحو الخامسة 
والثلاثين من عمرها » قد أفسدته و .. أنالا أقصد ان اتسسبب فى 
اثاره غضب أبن أاختى باستخدامى لكلمة «” الفاد # إلةه أنه من 
المسعب أن بحد المرء كلمة أاخرى مئاسبة تمادلها 

ادار كارل الذى كان قد تقدم حتى وقف ملاصما لخاله © أدآأر 
رأسه حوله ليرى اثر هذه القصة على وجوه الحاضرين . لم بضمحك 
واحد من اللو جودن ؛ كان الجميع يبتممون فى آأئاة واحتشام ! 

لا بمكن ملى كل حال © أن بضسحك المرء على ان آاخت سثاتور »© فى 
أول فرسة سالحة ! 

كان العطشيحى قد ابتسسم لكارل على نحو ما ؛ ولو فى وهن بالمٌ ‏ 
الا أن انتسامته تلك. » كانت كافية © كدلل على انتعاشهمنناحية 6 
وعلى أنه قد صفح عنه من ناحية الخرى .. ذلك ان كارل كان قد 
حاول » حينما كان ستلقى قوق سرير المطشحى أن تحمل من هذه 
الحكابة نفسيها » التى اصبحت الآن حكابة ذائعة ©» سيرا مئنيعا ! 

واستايف الخال حيكورب حدثه قائلا : « ولمد أنحبت بعد ذلك 
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من نلعى « برومر » هذه طفلا من ابن اختى ؛ صبى يتمتع بصحة 
تيمنا بشخصى المتواضم 2 ذلك أن حديث ابن اختى اليها 2 الذى 
كان يشثسير فيه الى من وقت لآخر »© كان فد ترك أثرا عميمًا فى نفس 
تلك المرأة » و .. اسمحوا لى بان أضيف أن هذا كان من حسمن الطالع 
.. أما والدا الصبى © فانهما لكى يتخلصا من النفقة »© وبتجنا 
الفضيحة ‏ وينبفى على ان اقر باننى اجهل جهلا تاما طبيعة القوانين 
التى يسرى تطبيقها فى هذا الخصوص » واجهل كلل الملاسسات 
التفصيلية وظروف هله الحالة ‏ اقول اذن أنهمالكىتجنباالفضيحة» 
ويتخلصا من دنم النفقة ٠‏ قاما بطرد ابنهما ‏ ابن أختى العزين ‏ 
وأرغماه على الرحيل الى امريكا » دون أن بكون مستعدا ‏ ويا للعار ‏ 
اواجهة اعباء تلك الرحلة .. وهذا ما يسعكم ان تلمسوه باأتفسكم ! 
فما عسبى أن يكون الحال الذى كان سينتهى اليه مصمره © لو لم 
ترسل الى تلك المراة هذا الخطاب الذى وصلنى فى النهابة ©» بعد أن 
تأخر طويلا » أمس الأول » وسردت لى فيه القصة كاملة ©» وكذلك 
أوصاف ابن اختى؛و فى حكمةبالغة»اسم الباخرة التى رحلعليها ايضا؟! 
فلو كان لى ان اشرع فى تسليتكم ايها السادة ©» فلعلنى آقرا عليكم 
نه فمراث قصيرة هما جاء فى هذا الخطاب © ثم حذب ورقتين 
كبيرتين من اوراق الخطابات ممتلثتين بالكتابة فى خط دقيق»ونشرها 
امامهم : 
« ولسست اشك فى انكم ستهتمون بالانصات اليها ©» ذلك أن هذا 
الخطاب قد كتب باسلوب ينطوى على شىء من الدهاء المتعمد ) 
الساذج , ويشيع فيه الاهتمام البالغ الذى يلم عن الحب ‏ لوالد 
الطفل ‏ الا اننى لا انوى ان امضى فى قراءة اكثر مما يلزمنى فى توضيحى 
لحقيقة الحال » وحتى لا احرج مشاعر ابن اختى مثل بداية لعَائى 
به » مشاعره تلك المرهفة لا تنزال بلا شك , ويمكنه أن يقرأ ذلاك 
الخطاب امعلوماته الخاصة فيما بعد على انفراد فى الحجرة التى تم 
اعدادهاأ الآن » فى انتظاره 0 1 
ألا أن كارل لم يكن يكن أية مشاعر ليوهانا برومر » وتذكرها ثانية 
وهو بعود بذاكرته الى الماضى الذى تلاثى الآن . . تذكرها وهى تجلس 
فى مطبخها الى حوار منضدة أأطبخ تعتمد بكوعها على سطحها .. 
كانت تتطلم اليه كلما دخل المطبخ لكى بملا كوبا من الماء لوألده © أو 
يقوم باداء طلب لوالدته . وكات هى تجلس احيانا بلا مبالاة الى احد 
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جوانب المنضدة تكتب خطابا ©» أو ترسم ملامم وجه كارل من مخيلتهاء 
وفى أحيان أخرى كانت تجلس وهى تخفى وجهها بيدها ولا تكاد تعى 
شينًا مما بقال لها .. و .. كانت تركع فى أحيان أخرى داخل ححرتها 
الضيقة الملاصقة المط+ تغرقة فى الابتهال أمام ضليب خشبى » 
وكان كارل يشعر بالحجل عندما كان يمر بها 2 أو يلمحها من خلال 
فتحة الياب الموروب ٠‏ و ٠٠‏ كانت تحدث ضوضاء مز عجة أحيالنا 
بداخل المطبخ . و .. تتراجع وهى تضحك كالمخبولة ©» عندما كان 
كارل قترب منها »© وفى مرات .. كانت تفلق باب المطبخ فى اثر دخول 
كارل وتقبض بيدها على اكرة الباب © ولا تسمح له بالخروج حتى 
بظل يتوسل اليها طالبا منها أن تسمم له بالخروج وف أوقات آخرى 
كانت تحضر له أشياء لم يكن فى حاجة اليها وتدسها ىق بده .. فى 
صمت . وذات مرة نادته قائلة : «كارل» وبينما كان بقف متحم ١‏ 
فى أآمر هذه الألفة المفاحثة » سحبته الى غر فتها .. وكانت تتثهد © 
وانزم - فى قلق ملامح وجهها , ثم ٠٠‏ أغلقت الباب خلفه » وطوقت 
عنقه بذراعيها فى عنف © حتى لأوشك على الاختئاق © وحيئما كانت 
تسأله ان كان عللها أن تخلم ثبابها 2 كانت قد خلست ملاسيه هو بالفعل 
بديها » وأرقدته فى فراشها » كما لو كانت قف عزمت على الاتتركه 
لاى مخلوق آخر © و .. عل ,أن تحنوعليه © وتدلله. .الى الابد. . ثم 
صاحت قائلكة : «كارل . . كارل باعز يزى. » َُ ودذدت عيناهاوكأنهماتد 
أوشكما عل افتراسه ٠‏ بينما لم تثبت عيناه على أىشىءمطلقا و كان يشمعر 
أجله هو وحده .. ثم استلقت الى جواره » وطليت اليه أن سر لها 
شىء »© لكنه لم ستطم أن بقول لها شيا » فتظاهرت بالفضب © سواء 
كان ذلك على سبيل المراح © أو انها كانت قد غضبت منه بالفمل © 
وراحت تهزه » وتتسمع الى دقات قليه .. وادنت مدرها منه حتى 
يتمكن من الاستماع بدوره الى خفقات قلبها ابضا » الا أنها لم تنجحح 
فى أن تحمله على الاستماع الى أى شىء »© ثم .. ضقفلت بطئها الدمارية 
الى جحصده » وتحسست ساقيه بأصابعها بصورة مقززة ©» حتى لقد 
حاول أن ينهضى رافعا رأسه وعنقه عن الوسائد ٠٠‏ ثم ضغطت جسدهما 
الى حده .. بدت كما لو كانت قد أاصبحته جزءا مئه ©» وربمالهذا 
كان قد تملكه شعور حارف بالحنين » و .. عاد آخما الى فراشه »© 
ودموعه تثلهمر ذفوق خدىه :؛ بعد محاولات متعددة قامت بها © لتعود 
به مرة اخرى الى داخل ححرتها .. و .. كان هذا هو كل ما حلث . 
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الا آن خخاله قد استطاع أن يحيل ذلك الحادث الى أسطورة » و .. 
سبدو إن الطباخة كانت مشقولة تماما به » وانها أخيرت خاله بوصوله» 
ولقد كان هذا خير ما قامت به فى سميله » وسوف بحث هذا الامر 
فيما بعد © لو أمكته أن بفعل .. 

و.. صاح السنثاتور : ل و .. الآن .. أرجو أن تخبرنى بصراحة © 
عما اذا كلت خالك آم لا .. 

فأجابه كارل وعو يغبل بده وبتلقى منه قبلة فوق حاجبيه قائلا - 
انت خالى واننى فى غابة السعادة لعثورى عليك » غر انك تكون مخطنًا 
لو اعتفدت أن والدى ووالدتى تحدثان عنك بالسوء وعلى ابة حال 
فلقد وصلتك نقاط عديدة مغلوطة فى ثنايا القصة التى بلغتك + وأعنى 
ان الامى لم يحدث فى الواقع بتفاصيلة كلها عل ذلك التنحوء 
الا انك لا نعو ع بالطبع ان ندرك على نحو بالغ اللدقة امورا تجرى فى 
مكان بعيد كل هذا الببد ولا يخيل لي أن ضررا ما من الممكن أن يصيب 
هؤلاء الساده اذا اتفق لهم أن استمعوا ألى بعض التفاصيل الخاطلة 
التى تتناثر فى ثنابا حدث لا بهمهم فى شىء ! 

قال السناتور ‏ « حديث 1 » وقاد كارل نحو القبطان الذى 
٠‏ قال القطان ب « 2-25 سعيد غابة السعادة « وأنحنى اتحئاءة نمت 
عن دقة تدر نمه العسكرى ٠٠‏ « بالالتقاء باين أخحتك نا سسيدىق 
الستاتور » ولقد حغليت باحر تى بشرف الاستئثار بهذا المسهد الذى 
انتهى « بجمع الثتمل » وتم فى داخلها الا أن الرحلة فى ذلك الجزء 
الخلفى من الباخرة لم تكن رحلة طيبة بالمرة ذلك لآن مختلف أنواع 
الناس بالطبع يافرون فى ذلك المكان ونحن تبذل أقصى جهد سعنا 
ان نذله لتو فير الراحة الممكنة لركاب هذا الجانب من الباخرة ) بصورة 
تمضل كثيرا » ما توفره الخطوط البحرية الامريكيسة من 
م باخرتنا الى متعة خالصة فثىء لم بسعنا بعد أن نحققه 

قال كارل « لم يسبب لى هذا المكان اأى ضرر » 

وكرر السئاتور قوله ماحكا بصوت مرتفع .. لم بسبب له هذا 
المكان أى صضرر . 

وأكمل كارل قائلا ‏ .. فقيما عدا اننى أخثشى أن أكون قد فقفدت 
صندوقى ٠‏ وبذلك تذكر كل مامر به وماتبقى أمامه ليفمله ٠٠وتطلع‏ 
حوله قرآى الآخرين ما زالوا يقفون فى أماكنهم صامتين تغلبهم الدهشة 
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وتنم نظراتهم عن التبجيل واعيئهم مثبتة عليه ... موظفا الميتاء 
وحدها لقسوتهما ووجهيهما اللذين يقطران اعتزازا واضحا بالنفس 
هما اللذان أظهرا شينًا من الآاسف لحضورهما فى هذا الوقت غير 
المناسب © وربما كانت الاعة التى استقرت أمامهما على المالدة ©» 
أكثر أهمية بالنسبة اليهما من أى شىء آخر حدث فى هذه الححرة © 
أو قد بحدث . 

وكان أول من عبر عن شعوره بعد القبطان ‏ وهو أمر غريمب ل 
هو المطشحى »؛ الذى قال .٠.انثى‏ أهنثك فلبيا . . وشدعلى بد كارل 
ووششت حركته تلك » بشىء من الاعتراف بالفضل © لكنه عندما توجه 
الى السناتور بنفس كلماته التى وجهها الى كارل , انسحب السئاتور 
متراجعا الى الخلف » كما لو كان المطشجى قد بالمٌ فى تجاوز حدوده ) 
فعدل المطشحى فى الحال عن نيته . 

وادرك الآخرون الذين كانوا قد شهدوا الآن ما انتهى اليه الحال ©» 
وأحبهم فتحمعوا حول كارل والستاتور فى حلقة صاخة ٠.٠‏ 

وهكذا قدر كارل أنبتلقى باشل تهانى شوبال »وتقبلها» وشكره 
على مشساعره . وكان آخر المهدكن هما موظفا الممناء ,. اللذاتث قالة 
كلمتين لا أكثر بالانجليزية » كان لهما تاثير يبصث على الضحك ٠‏ 
أتاحها له الموقف , فشرع فى تنشسيط ذهنه واذهان ارين بالاسهاب 
فىذكرالتفاصيل الثانوئهة التىتتعلق بالحاد ثولم تقايل هذهالتفاصيل بأى 
نوع من أنواع الضجر ٠»‏ بل قوبلت بالطبع من الجميع بقدر كبير من 
الاستحسان والاهتمام وعلى هذا فقد ذكر لهم انه كان قد خط فى 
مفكرته حتى بتسمع أمامه المجال للبحث فى حالة الشرورة - ملامح 
ابن أخته » وصفاته المميزة » كما أو ضكتها الطباخة فى خطابها »6 
وعندما بدا يشعمر بالضيق الذى سيبه له هياج العطشجى © أخرج 
مفكرته » لمجرد أن سيلى نفيه بتصفحها ) ثم ا شارن ل لتعته 
الخاصة ‏ الأوصافهء التى ذكرتها الطباخحة : تلك الاوصاف التى لم 
دكن نصيبها من الدقة مما برضى عنه مطلقا » اى رجل من رجالٌ 
المساحث 4 واستغفرق ق معازنتها بملامح كارل عندماً واحهه و٠‏ ؤاهه 
هذه هىى, الطرشة المثلى للعثور على ابن آأخت . . قالها السثاتور فى 
زهو كما لو كان يرغب فى تلقى المزيد من التهانى . 

تاءل كارل قائلا ”اما الذى سِيحدث الآن للمطشجى»؛ متحاهلا 
ملاحظلات خاله الأخرة . كان قد تخيل فى وضمه الراهن ؛ ان فى امكانه 
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أن بقول كل ما يطرا على باله . 

وأجابه السناتور قائلا : « سوف ثثال العطشجى ما ستحقه من 
جزاء . وهو الجزاء الذى براه القيطان مئاسبا واعتعد اننا قد ثلنا 
كفابتنا . بل واكثر من الكفاية عن موضوع العطشجى .. بالاضافة 
الى ان هذا هو ما لا يختلف عليه احد من السادة الموجودين هنا 
دون شك » . 

وقال كارل  :‏ « الا أن هذا ليسن هو لب الموضوع . عندما بتعلق 
الامر بالعدالة 

كان كارل يقف بين خاله من ناحية وبين القبطان من الناحية 
الأخرى .. ولعله كان قد ادرك دوره » فى الكان الذى كان.قف فيه 
فقد كان يحاول تحقيق شىء من التوازن بينهما . 

الا أن المطشحى كان سدهو وكانه قد فقد الأمل .. كانت بداه 
مدسوستين الى منتصفهما فى حرام بنطلونه . حيث بدأ ححمهما 
بالاضافة الى الحزء الأسفل من السترة العازلة . الذى كان قد تهدل 
فوق الحزام ٠‏ كثلة ضخخمة بارزة ٠‏ بنصورة لانتة للنظلر , 
فى أثناء انهماكه فى حملته الممتاجة ٠‏ الا أن ذلك مما لا بؤبه 
به مطلقا . لقد كشصف لهم ررسه الداخلى . فلينطلقوا الآن اذن الى 
الخرق البالية التى تستر جسدله أيضا ويمكتهم بعد ذلك أن بلقوا به 
الى الخارج . 

وكان قد اسمتقر فى ذهنه أن شوبال سيقدماليههذ.الخدمة الاخيرة ٠٠‏ 
بمعونة المساعد ٠‏ فقد كانا أقل الرجال الموجودين بداخل الحجرة 
اعحمية » وسوف يهنأ شوبال بالراحة حينئذ حيث لا يعود هناكوجود 
لمن بدفعه الى « الياس التام » على حد تمبير أمين الحسابات .. 
ويصيح فى وسع القبطان ايضا أن بكدس فى باخرته حششودا من عمال 
رومانيا 35 وتصبح اللغة الرومانية هى اللغة السائدة “ق الباخرة 
هناك عطشجى ليتسبب بعد فى ازعاس مكتب الادارة بهياجه ! على أن 
آخر ما قام به من جهود سيظل باقيا ©» علىالاغلب» كذكرى ودية. 
بعد أن أعلن الستاتور فى وضوم . أن الضيق الذى أصابه كان هو 
السبب اللمباشر فى تعر فه على ابن أخته . ولقد حاول ابن الاخت أكثر 
من مرة أن بقدم له بد المساعدة بالفعل . وعلى هذا فقد أتاح له مقدما 
لقاء خدماته جزاء تعدأه بكثم . هو مشهد هذا اللقاء ! 3 ولم نتفكر 
العطشحى حتى فى أن بطلب شيا آخر منه الآن ذلك أنه حتى وأن كان 


بن 


الم اق ٠‏ فتقد كان لا بزال بعيدا عن أن يكون قبطانا ٠‏ ولم 
يكن الحكم القاطع ليخرج الا من فم القبطان ! .. 
وبينما كان العطشجى مستغر قا فى مثل هذه الافكار . حاول جاهدا 


الا ينظر نحو كارل . رغم انه لسسوء حظه ‏ لم يكن بحد شخصا 
آخر سواه يمكن الا تقذى عيناه لرؤيته فى هذه المححرة المليئة 
بالخصوم ٠.‏ 


قال الناتور لكارل ؛ لا تبىء فهم الموقفف . فريما كانت هذه 
المسألة مسألة عدالة الا انها فى الوقت نفسه مسألة نظام أبضا . وكلا 
الامرين على هذه الباخرة . وخاصة الاخير .. يتوقفان على تفدير 
القطان » . 

غمغم العمطشحى الذى كان قد سلمعه وأدرك ما يمنيه قاثلا وهى 
ستسسم فى حجيد . 

« هذآأ صحب ؟ 6ه 

« الا اننا قد قمنا بالفمل . لفترة طوبلة للغابة . بتمطيل القبطان 
عن أدآاه واحباته الرسسمية التى لابد له هن القيام بها الآن 2 وقد 
وصل الى نيويورك , وقد حان الوقت الذى يجب علينا فيه أن نسرع 
بمغادرة الباخرة ٠‏ فدلا من اضافة خطأ آخر الىاخطائنا بالتدخل دونمبرر 
اطلاقا فى هذا الخلاف البسيط بين ائنين من الميكانيكيين فتخلع عليه 
ذلك كثمرا من الاهمية »© اننىادركتمام الادراك وجهة نظر ك ابن الاخت 
المزير . وهدذا الادراك تطلب منى ان اسرع بابعادك فورأ عن 
هنا ! ) . 

قال القبطان ‏ « سآمر باعداد قارب لكما فى الحال ! »© دون أن 
يعترضص عل ما قاله السناتور مطلقا ٠‏ لدهشية كارل الشديدة ٠‏ حتى 
لد بدا له أن خاله قد امتهن نفسه . واندفع أمين حسابات الباخرة 
مسرعا الى منضدته وأبلعٌ أمر القبطان الى المحارة ! 

وقال كارل لنفه « لم بكد يبقى شىء من ألو قت . الا آننى لابمكننى 
أن افعل شيئًا دون أن اتسبب فى فغضب الجميع . ولا يمكئتى فى 
الحفيعقة أن اترك خالى الآن فى نفسى اللحظة التى عثر فيها على ©» أن 
القبطان شخص موّدب دون شك . الا أن آدبه هذا سرعان ما تلاثى 
عندما تعلق الاآمر بمألة النظام . كما أن خالى لا شك قد تصد 
ما قاله . وللست أرغب فى أن اتحدث الى شوبال . واننى ليو سفنى 
حتى مصافحت . أما بقية الموجودين هنا فلا شأن لهم بالأمر 6 ٠‏ 

وحيئما كان بيفكر على هذا النحو ٠‏ تقدم فى بطه نحو المطشجى 


و 


وجذب بد الرجل اليمنى من حزامه . وضعّط عليها فى رفق بين 
راحتيه . 

سأله خائلا : « لماذا لا تقول شيئا لماذا تراحمت عن كل محاولة © . 

لم يجب العطشجى ٠٠‏ بل عقد حاجبيه ٠‏ كما لو كان يبحث عما 
ينبغى عليه أن يجيب به . وبيئما كان مستغر قا فى ذلك . خفض عينيه 
٠6‏ ونظر الى بده المستقر 0 بين راحتى كارل ٠‏ 
هذه الباغرة ١‏ اثنى اعلم هذا شيام الملم » وحرد عارل اصايعة يك 

بع العطشجى الى الخلف والى المام .٠.‏ نيلما تطلع العطشجى 

اوت ا كانت نفسة قد أفعمت بسعادة 
غامرة ٠‏ لا يملك أن يحسده عليها أحد ٠‏ 

« وعليك الآن أن تتاهب للدفاع عن نفسك اجب بنعم * أو بلا 
والا فلن يتاح لهؤلاء الناس أدنى فكرة عن الحتيت ٠‏ عليك أن تعدنى 
نا يحماني عل ذلك انه لم يمد فى متدورى أن أقدم لك ابعل + ب 
المساعدة .. ثم انفجر كارل باكيا بعد ذلك . وقبل بد المطشجى 
ماحبا تلك اليد المتشققة امتراخية لحظتها فى وهن ٠‏ وضغطها على 
قد أسرع الآن الى جانبه . وجذبه . مبتعدا به برفق ٠‏ لكن بحزم . 

قال السناتور وهو يبادل القبطان نظرة خبيرة من فوق راس 
كارل . 

هو مبدو ان العطشجى قد ترك آثر!ا سسريا فى نفسك ٠‏ لقد 
شعرت .. بالوحدة . ثم وجدت المطشجى .. وانت مدين له بالكثير 
الآن ٠‏ لا بأس بهذا كله ٠‏ اننى أو كد لك ٠ ٠‏ لكتنى أرجوك ٠‏ ولو من 
وضعك ! ©» . 

ارتقع الصخب اخارج الباب ٠‏ كانت قد انبعثت صيحات 0 بدت 
بحار فى حالة مضطربة . مشعثا . وخول وسطه تلحف مرلة قعاة - 
صاح قائلا وهو يثنى كوعيه كما لو كان لا يزال يشق طريبقه وسط 
الزحام : « بوجد حثد كبير منهم فى الخارج .. » ثم ثاب فحأة 
الى رشده . وحيا القبطان . ولكنه لحظ المريلة المشدودة الى وسطه 
عندئذ فنزعها وطلوح بها الى الارض ٠‏ وصاح : لقد تحاوزوا حدودهم » 


١ 


لقد شدوا حول وسطى مريلة فتاة » ثم دق كعبيه معا . وادى التحية 
للقبطان . وشرع ش خص ما فى الضحك . الا أن القيطان صاح فى 
عنف : « تبدو الحال فى صورة بديعة للفابة . من بالخارج 5 » . 

تقدم شوبال خطوة الى الما قائلا , ع شهودى أرجو د 
عندما يصلون الى نهاية احدى الر حلاث 4 ا٠.‏ 

فأصدر القبطان أمره قائثلا : « اد خلهم الى هنا » ٠‏ ثم استدار ناحية 
السئاتور على الفور فى أدب لكن فى عحلة : 

٠‏ هل تفمل خيرا الآن يا سيدى السناتور ٠‏ بان تصحب ابن شقيقتك 
3 الى توضيح هدى السرور والشرف ٠‏ الذى حظيت به ٠‏ بتعر فى 
بك . وأود فقط . با سسيدى السثاتور . أن انتهز اقرب فرصة 
لاستئناف حدثنا الذى لم يتصل عن حالة الأسطول الأمريكى . 
وأرجو أن يقطع حديثنا مرة أخرى أيضا ٠‏ حدث آخر سار » ٠‏ 

ورد خال كارل كائلا وهو بضحك « كفينى ابن اخت واحد . أوكد 
لك والآن تقبل تحياتى الحارة على كرمك : والى اللقام . وافضيف أنه 
ربما لا بكون من المستبعد أن تتاح لنا فرصة طويلة للقاء . فى ائناء 
رحلتنا المقلة . الى أوروبا » . بينما طوق كارل بذراعه فى حرارة ٠‏ 

فأجابه القبطان قائلا ه سيسرنى ذلك غاية السرور » . وصافمح 
السيدان بعضبهما بعضا ٠‏ ولم يكد كارل يتمكن الا من أن يلمس 
بد القبطان مسرعا ٠.‏ فى صمت . ذلك ان انتباه الآخير . كان قد شقله 
بالفعل الخمسة عشر شخصا الذين اصبحوا الآن ف «أخلي الححرة 
بقودهم شوبال ©» وقد تم تعليفهم فيما بدو © الا انهم لا يزالون 
رغم ذلك يصخبون صخيبا شديدا . 

وطلب البحار 0 السناتور أن يأذن له فى أن يتقدمهما ٠‏ جا 
بين صفين من الرجال الَذين انحنوا لهما . 

ولقد بدت على هو لاء الأشخاص فى وضوح الخفة التى كانوا ينظرون 
بها الى هذا النزاع ٠‏ بين شوبال والعطسجى فلم ينظروا الى همذا 
النزاع الا على انه مجرد هزل ٠‏ ولم يكن حتى وجود القبطان ليفلح فى 
فرض شىء من الجد على سلوكهم ٠‏ 

ولمح كارل بينهم فتاة المطبخ التى تدعى ‏ لينا ‏ والتى غمزت له 
الآن فى خبث . بينما كانت نشد الى ومطها تلك المرءلة التى كان 


يفا 


البحار قد قذفها الى الارض © فقد كانت مرلتها . 

وبيئما كانا يتبعان السحار ٠‏ تركا لمر وتحولا الى ممر صغير أدى 
القارب الذى كان فى انتظارهما . . واصبح البحار الذدى كان تقدمهما 
فى داخل المارب بقغفرهة واحده . ونهض اللبحارد ألذين كانوا فى القارب 
واقفس وأدوا التحية ٠‏ 

وكان السناتور لحظتها ينبه كارل الى كيفية الهبوط الى أسفل ٠‏ 
عندما انخرط كارل , الذى كان قد توقف فوق اعلى درجات السملم 
فجأة فى نهنهة عنيفة » ووضع السناتور يده اليمنى تحت ذقن كارلى ٠‏ 
وجذبه اليه . وربت عليه بيده اليسرى . وهبطا السلم فى وضمهما 
هذا درحة درجة ٠.‏ وهما ملتصمان سعضهما البعض ٠‏ ودخلا القارب 
حيث وححد السئاتور مكانا مر بحا لكارل بواجهه مباشرة ٠‏ وباشارة 
من اللنناتور دفع البحارة بالقارب بعيدا عن الباخرهة © من 7 ثم انطلقوا 
فى التجديف بأقصى سرعة ! 

لم تكن تفصلهم سوى بضع باردات فلبلة عندما اكتشف كارل © 
على غير توقع انهم كانوا فى الجانب الذى تطل عليه نوافذ حجرة الاآدارة 
الثلاث . 

كانت الثوافذ الثلاث تمتلىء بشهود شوبال . الذين حيوهما . 
ولوحوا لهما بأبديهم فى ود بالغ ©» ولوح الخال جيكوب بالفعل لهم 
بملده الى الخلف وأظهر أحد بحارة 5-7 براغته ٠٠‏ بأن طير بأصابهه 
قبلة نحو الباخرة دون ان بخل بابقاع تجديغه النتظم »© وبدا الآن 
وكأنه لم يوجد بالفعل أى عطشجى بالرة . وتطلع كارل بامعان شديد 
الى خاله الذى كانت ركيتاه تكاد تلمسان ركتى كارل وخامره 
الشك فى قدرة هذا الرحل على أن بملا. مكان العطشجى ٠.‏ أزاغ خاله 
بعينيه . وحدق بهمأ فى الامواج التى كان فاربهما يهتز فوقها 


ان 


الفصل الثانى 


الخال جيكوب 


اعتاد كارل سريعا أاسلوب حياته الجديدة فى منزل خاله »؛ وكان 
خاله قد استجاب فى الحقيقة لا'قل رغبة من رغياته 2 فلم يعد كارل 
مجبرا على ان بتعلم من خلال التجربة المرة التى غالبا ما ترهق المرء 
عند بدابة تمر فه على بلد من البلدان الاجنبية , 


خاله تشغل طوابقها الخمسة الاخرى بالاضافة الى طوابق ثلائة 
أخرى كانت تقع فى أسفل العمارة ٠‏ وكانت حجرته ساطمة الضوء 
بدافذتيها وبابها |الذى يفتح عل احاى الشر قات عحعيثك كانت 
اضرف يما ل يكن لحل بشلهم مقا لو انه كان قد فول ها 
بدخول الولانات المتحدة مطلما تعا لتعدير خاله الى كان على 
درابة بقوآنين اليجرة بل أنه ريما كان قد اجبر على اميا ثانية 
الى وطنه ؛ دون أعتبار مطلقا لحقيقة انه كان قد اصبخ بلا وطن 
كان التعاطف ثيئا لا بصح لك أن تامل فيه فى بلد كهذا وكانت 
امريكا نتفق فى هذا الصدد تماما مع ماكان كارل قد قراه عنها 
ما عدا شينًا واحدا هو ان هوّلاء الذين واتاهم الحظ فيها كان يبدو 
عليهم انهم ينعمون هنا بحظهم مختالين بانفسهم بين اصدقائهم 
الذين لا سالون بشىع ٠.‏ 
كانت ثمة شرفة خارحية ضيقة تمتد بطول حجرة كارل . لكن 
ما هى ميزة ذلك المكان المرتفع المتميز الذى لا بتيح له رؤية اكثر 
من منظر شلارع واحد فحسب يمتد مس تقيما بين صفين 
من المبائى التى تتخذ اشكالا مربعة وبسدو لهذا وكأنه يهرب مبتعدا 
ل حيث تبدى خطوط احدى الكاتدرائيات التى تبادو هائلة 
وسط ضباب متكائف ! ومنذ الصباح حتى المساء ثم فم 
لب اليل الحالم بمد ذلك كان ذلك الشارع بيقى_دائما مجري أحيا 
دائم من الحركة 2 كانت تبدو له من اعلى مضطربة معقدة »2 تباسدر 


اف 


بها هياكل كل الناس ؛ فى كل لحظة هياكل مضفوطة وحولها 
آخر أشد أسرافا وتعقيدا من ضجيج حركة الشارع 4 وتتصامد 
ترسلها مختلف الاشياء التى يمج بها الشارع , ٠‏ ترتفعم هذه الضحة 
كلها »> ثم تعود فتتراجع لتتجمع فى عنفق مرة اخرى © فترهق ق العين 
المهورة؟ ألتى ترى هذا الاختلاط كما لو كان سطحا من الزجاج 
يغطى اعلى الشارع ويتهشم فى عنف متثائرا الى شظايا فى كل لحظة 
كانت عيناه مفتوحتين على كل شىء وكان خاله جيكوب قد 
نصحه بألا ياخذ شيئا فى الوقت الحاضر مأغذ الجد 2 ليتفحخص كل 
شىء بالفعل وياخذه غى اعتباره لكن دون أن يجهد نفسسه ٠‏ ان الايام 
الادلى لاى أوروبى قُْ أمرنكا بدو كما لو كانت ميلادآ جد بدا ولم 
دون داع ما دام المرء يعتاد على الاشيأة هنا إسرمة اكبر من سرعة 
اعتتياد الطفل لقا لى ١‏ الدنيا من العالم الآخر لهذه الاشياء الا 
القيلة الى سو ف ترتكر يليه ف نباية الات حياته دامر يا > ,لق 
عرف هو شخصيا وأقدين جددا © متهم على سبيل المثال » من 
شرفاتهم بحدقون منها نحو الشارع فى أسفل كالقطمان الضالة ٠‏ ريبما 
كان استفراقه وحيدا على هذا النحو فى التحديق المتبلد نحو الحياة 
المتشابكة لنيويورك سبب له حيرة بالغة .. ألا ان هذه الحيرة لو 
تملكت شخصا وفد الى امريكا لمحر د المتعة فلعلها تتملكه فى 
حدود لا نتعداها ٠‏ اما أن تتملك شخصا ينوى البقاء فى هذه الولايات 
فلا معنى لها عندئذ سوى انها ادأة تدمير فحسب © وهو لفظ مؤوثر 
بلا داع » ولعله ينطوى آيضا على شىء من التهويل © وكان الخال 
جيكوب فى الحقيقة دكثر فى ضيق كلما وجد كارل واقفا فى الشرفة 
حين بكون فى زبارة من زباراته لكارل © تلك الزبارات التى كانت 
تحدث مرة فى كل يوم وفى أوقات مختلفة من النهار » وقد لاحظ 
كارل ذلك سربعا وكان لهذآا يحرم نفسه بقبدر الامكان من متعة 
الوقوف لغترات طويلة فى الشرفة . 

ومع ذلك فقد كانت هذه هى المتعة الوحيلة التى كانت فى 


1 


متناول بده ٠‏ وكان فى غرفته مكتب ذو تصميم رائم على الطراز 
الامريكى © نفس المكتب الذى ظل والده لسئنوات طويلة يحلم 
بالحصول على مثله محاولا الحصول عليه بثمن رخيص من كل 
انواع المزادات ددن أن يوفق مطلقا نظرا لضالة دخله . هلا 
المكتبه , » لم يكن يكن بر بطه بالطيع أى وحجه من وجوه المقارنة بدذلك الذى 
كان بطلق عليه مكتب أمر دكى الطراز فى مزادات اوروبا © فهو 
يحتوى مثلا على ما يقرب من ماثة درج من مختلف الاحجام » حيث 
كان بمكن هو لرئيس الولايات المتحدة » نفسه ان يجد مكانا مناسبا لكل 
ملف من هلفاته الرسمية , وكان يوحد بالاضافة الى هذا « منظم » 
غى احد الجوائب , فلو أدرت مقبضا ما »2 أمكنك ان تحدث وضمعا 
لكل هذه الادراج غابة فى التعقيد ©» وبمكنك أن تقوم بتيديل 
الادراج على سبيل التسلية » أو لكى تتناسب مع حاجتك وتفطس 
هذه الكميات فى بطء لتشكل اأساس محموعة جديدهة او قمية 

الادراج المتدرحة من أسفل الى أعلى » وححتى بمجرد ادارة المفسشىئ 
مرة آخرى ؛ فان ترتيب كل شىء بتفير تغيرا تاما » ويتم التحول 
بصورة بطيثة © أو فى سرعة محمومة تبما لدرجة ضفطك على 
المقبض عند ادارته . لقد كان هذا المكتب اختراعا هدنا كل 
الجدة وانه ليذكر كارل تماما بمنظر الكربسماس التقليدى الذى 
كان بعر ض على الاطفال المذهولين فى ساحة السوق فى بلده حيث 
يذكر نفسه أيضا » وقد تدثر جيدا بملابسه الشستوية » وتوقف 
مستمبدا فى أغلب الاحيان ©» بحاول عن كثب أن بقارن حركة المقبض 
الذى كان يديره رجل عجوز ٠‏ بتغير المنظر 2 تقدم الملوك المقدسبيل 
الثلاتة متر نحين واشعاع النجم ٠‏ صورة المذود المقدس المتواضعة ٠‏ 
ولعد بدا له دائما ان والدته عندما تقف خلفه لم تكن تتابع تفاصيل 
هذه المشاهد بانتباه كاف . فكان بسحبها لتلتصق به حتى بشعر 
بها تضغط على ظهره ويصيح بأعلى صوته ©» ويظل يحدد لها كل 
ما يلاحظه على المناظر 2 ريما ارنب برى صفيير بين المشب فى مقدمة 
المنظر جالسا على ساقيه الخلفيتين © ثم ظل رابضا وكأنه تحفز 
للاندفاع ثانية حتى تغلق امه فمه بيدها ثم تعود فيما يبدو الى 
سابق حالها من الشرود , لم يكن المكتب قد صنم لمجرد أن يذكره 
حون شك بمثل هذه الاشياء لكن لابد أن زكون و قد وجدت علاقةغامضة 
ما فى تار يخ اختراعه شبيهة بتلك العلاقة التى البعثشت ت من ذاكرة 
كارل ٠‏ ولم يكن كن الخال حيكو ب على عكس كارل راضيا عن هذا 


الى 


المكتب بالذات كان بريد ان بشترى مكتيا كامل الممدات من احل 
كارل لكن كانت كل المكاتب فى هذه الايام مجهزة بتلك الاجهسزة 
الحديثة التى :> تتميز أبضا نامكان ان تتحول الى مكاتب من الطراز 
القديم بنفقات لا تكاد نذكر وعل كل حال فلم ينس خاله أن ينصحه 
بألا يستعيل المنظم « مطلقاأ » ٠‏ 

وقد شفع لنصيحته بالاشارة الى حساسية « المنظم » البالفة 
وسهولة اصابته بالعطب وارتفاع تكاليف اصلاحه ثانية ! ليس من 
الصعب أن يتبين المرء ان هذه الملاحظات كانت محر د ادعاءات رهم 
ان الخال حيكوب كان يمكنه أن يغلق « المنظم » الا انه لم بفعل ذلك 
وفى الايام القلائل الاولى التى اتيح لكارل وخاله ان يتبادلا 
خلالها عد بدا من الاحاديسث ٠‏ ذكر كارل انه كان مشفرما فى 
وطئه بالعزف على البيانو مع انه لم يمارس العزف عليه كثيرا ) 
ولم يتلق دراسات فى العزف عليه فيما عدا تعليمات والدته الفطرية 
وكان كارل واعيا تمام الوعى أن تطوعه نهده المعلور مات ؛ كان ف 
الحقيقة طلبا لبيانو ©» ولهذا حدق لحظتها بعينيه فى خاله حتى 
اتضح له أن خاله يمكن أن نكون مسرفا الى حد ما © ولم يفك 
هذا الاقتراح فى الحال . لكن بعد مرور حوالى ثمانية ايام ©» قال 
حثاله له كما لو كان بصرح له بموافقة بصعب عليه اعلانها . أن 
البيانو قد وصل الآن ويمكن لكارل لو شاء أن يشر ف على نعله. . 
البيانو نفسها ققد كانت الغمارة تحتوى على مصعد خاص لنقك 
العفثشن © يمكن'ان يتسع لحمولة عربة كبيرة ممتلثة بالائاثك ©» وقى 
داخل هذا المصعد أرتفع اللسيانو الى حجرة كارل ٠.‏ وكان فى وسصسع 
كان ثمة مصعد آخر عادى » حال الى جواره تماما . 

وهكذا استعمل كارل هذا المصعد الاخير فى صعوده ,2 محتفظا 
بنفقسة دائما على نفس ارتفاع المصضصعد الآحر ,2 باستخدام رافعة ما, 
وكان تحدق فى تركيز من خلال المربعات الزجاجية نحو الجهان 
الميا؟ نو آأخرا فى داخل حجرته » وعزف عليه النوتة الاولى ©» كان 
قد بلغ به الفرح الاحمق أقصاه » حتى أنه قغز واقفا © بدلا من 


فى طرب + على بعد عدة خطوات © كان الصوت فى الحجرة يبرن على 


فى 


نحو رائع وقد تمكن من ان يزيل من نفسن كارل ال بعدم 
كن اله برى فى الحقيقة أى أثر للصلب فى داخل الحجرة نفسها 
على الرغم من منظر المبى الخارجى كما لم يكن في وسح مره أيضا 
ان يكتشف اقل تنافر فى اثائها لا ينسجم مع الكل 
وكان بحلل تأحيانا »بلا حجام قبل أن بقل 4 الثوم على اقل ؛ 
باحتمال تأثير عزفه على الميانو تاثم | مباشرا على حياته فى أمركا 
وعندما فدح نوأفده 4 ودخلت حجر نه اضو ضماء الشارع كان من 
بلدة ( حيث بتمدد الحنود ف احدى ‏ اللباار عند تواقل الشكنات 
ويحدقون فى مربم من الضوءه ٠‏ فى الظلام فى الخارج , ويغئون لبعضهم 
البعض من نافنة الى أخرى ٠٠‏ لكن الشارع بسبقى هو دوك تقبار 2 
لو نظر كارل اليه بعد ذلك يبقى عبارة عن جزء صغير فى ترش هائل 
لا يمكن أن تلمسه يد قبل أن يدرك المرء تماما كل القوى التى تنتحكم 
فى همداره ء ولقد أباح الخال جيكوب العزف على البيانو ولم يتفوه بكلمة 
واحدة تعبر عن عدم ارتياحه بذلك ,2 وخاصة ان كارل كان ستغرق فى 
العزف عليه عندماأ يكون واحيد!ا تماما ,2 ولقد أحضر لكارل بالفعل 
نوتات بعض المارشات الامريكية 2 وبينها السلام الوطنى , الا أن حب 
كارل الخالص الموسيقى لم يفلح فى أن بسر له معئى ذلك السؤوال 
الذى وجهه لكارل ذات يوم عندما ماله فى جدية تامة » ان كان 
فى نيته ان يتعلم العزف على الفيوليئه أو النفخ فى البوق أيضا * 

وكان تعلم اللفة الانجليزبة هو أول وأهم واحبات كارل 6 وكان 
مدرس شاب فى أحدى الكليات التجارية المحاورة ©) بحضر فى 
السابعة كل صباح الى حجرته » فيجده عاكفا بالفمل فوق المكتب 
على كراسات تمر ناته > أو سائرآا بدرع الحجرة ذهابا وايابا وهو 
نحفل المفردات . وقد ادرك كارل فى ضوح انه لو أراد أن يتقن 
اللفة الانجليزية فليس لديه من الوقت ما يضيمه فى غير العمل © 
وأدرك أن هذه كانت أيضا أافضل فرصة بمكئه أن يستهزها ليد خل 
السرور على قلب خاله © بالتقدم السسر بع فى الدراسة ومع أنه كان 
يقصر نفسه فى البداية على استخدام أبسط التحيات ؛ الا انه 
كبرة » كانت يي ايد دائعا ق لحاديشه مع خاله © حبعدة كان حد يشما 


لف 


يتناول موضوعات ودية © وكانت القصيذة الامريكية الاولى ل وهى 
قد ملاات نفس ذلك السيد بالرضا ٠‏ كانا يقفان الى اح-دى 
النوافذ فى حجرة كارل »© وكان الخال جيكوب يتطلع من خلال 
النافذة الى السماء , كان قد تثلاشى منها الضوء لحظتها 2 سينما كان 
يدئنى راحتيه من سمضهما فى بطء وانتظام على ايقاع القصيدة .وكان 
كارل قد توقف الى جواره منتصبأ 2 وراح يستخلص وعيلأهء 
مثبتتان فى الفراغ من ذاكرته سطور القصيدة الصعبة ٠‏ 


وكلما ازداد اتقان كارل الفة الانجليزية » زادت رغبة خاله فى 
نقد دمة الى اصدقائه , وكان حريصا دائيا عللى أن يكون هدر سس اللغة 
الاتجليزئة مودودا دائما الى حاتيه ف مثل هذه المناسبات ٠‏ وكان 
اول شخص قدم اليه كارل ذات صسباح 6 شابا نحيلا رخوا بصور* 
التسضسيا “تصد يقها 2 جاء به خاله إلى الحجر” مصحوبا بسيل من 
العديدين 3 وربما كان ” بعد فاشلد ف رأي والديه 6 وبدآأ كما لو 8 


بحيا حياة عنيدة من تلك الانماط الشاذة من الحياة ألتى لا بطيق 
أن بحياها رحل عادى ده نوم واحد على الاكثر دون أن تنهار 
أعصابه . ودكا كما لو كان قد عرف هذا كله أو تكهن به © وواجهه 
المواجهة التى تناسسبه تماماءذلك انابتسامة ماءابتسامة تعبرعنالسعادة 
كانت ثابتة فوق شفتيه لا تبرحهما ©» وكانت الابتسامة نفسبها 
من عيئنيه © وتبدو كما او كانت قد شملت كيانه كله وتشمل 
أى شخص يتحدث اليه أيضا » وتشمل العالم بأسره بعد ذلك ٠‏ 
حد © ان بصحب هذا الشاب الذى كان بدعى ميجر « ماك » 
كارل فى الخامسة والنصف »© كل صباح © أما الى مدرسة تعلم 
ركوب الحيل , أو الى الخلاء. 2 وتردد كارل غى البداية ' قبل 
ان بعلن موافقته » لانه لم بكن قد سبق له ان اعتلى مطلقًا ظهر 
جواد من قبل © وكان بود أولا لو تعلم شيئًا عن الركوب © لكن 
لا كان خاله و « ماك » قد أصرا هذا الاصرار ٠,‏ ولما كانا قد قالا 
بأن الركوب ليسسن سوى متعة بالغة البساطة » ورياضة مفييدة 
للصحة وانهما لا يعدانه فنا على الاطلاق » فد وافق فى النهابة 
وكان معنى هذ! » بالطبع »© انه كان عليه ان يغادر فراشه فى الرابعة 
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والنصسف كل صباح »2 وقد كان هذا مما يشق عليه بالفهمل ٠»‏ 
فى استذكار دروسه طوال التهار © ألا أنه ما ان يدخل حمامه © 
حتى يتوقف عن التحسر على نفسه © فقد كانت آلمة رشاشة 
تغط سقف الحمام كله من من زملاء دراسته فى البلد » مهما 
بلغت درجة ثراء أله »2 قد انيح له شىء مثل هذا ؛ ولاستعماله الخخاص 
ايضا؛ ‏ وكان فى وسع كارل أن يستلقى متمددا بداخل الحمام ب 
كان ذلك الحمام من السعة بدرجة تمح له بآن يفرد ذراعيه على 
امتدادهما ‏ وأن ترك الماء الغاتر » والساخن 6 ثم الماء الفاتر 
ثانية » واخما الماء البارد كالئلج » يتساقط فوق أى جزء من جسده 
لسروره البالعٌ » أو فوق جسسده كله فى لفن الوقت .. استلقى 
بداخل الحمام كما لوكان بلعم بمتعة الاستيفاظ المتكاسل من النوم 4 


وقد أمثعة أابضا ان تتلقى بعينيه الفطرات الآخرة المشاطنة ©2» وهى 
تتساقط. وتفيض على وجهه ألى اسفل . 

وعلد مدرسة الركوب © حيث تركته عرية خاله الغارهة ؛ كان 
مدر س اللفة الانحليزية فى انتظاره »؛ بيئما وصل ماك بعد ذلك دون 
مسالاة » وكان بمكن لماك أن بتأخر ما شاء له التأخر دون أن م 
لذلك ادنى اهتمام © ذلك لان حركة المدرسة الفعلية لم تكن لتشد 
قبل وصوله »© وتفزعت الخيول مستيقفظة من اغفائها 0 0 
وفرقعت الاسواط عاليابداخل الحجرة « ولدت : فى الشعرفة التى 


سب بم 


وسائلى خيول 4 وتلاميدذ يتعلمون ا 3 كانت الحفيفتهم . 
وكان ثمة رجحل طويل كان تمكله أن للمسر ظهور الجياد دون أن 
رفم ذراعه على الاغلب © وقد اعطى هذا الر حل لكارل بلا اهتمام 
تعليماته المفتضبة التى استفر قت دبع الساعة 8 ولم لكن النتائج 
قلي بعض صيحات الخال بالآنجليزية ؛ نكان ليث بها ال 
مدرسه »؛ الذى كان سستنئد دائما ألى الباب » ققى حالة من اللماس 
الشديد » الا ان ضيقه بالركوب كان تتلاثشى تماما بمجرد أن يظهر 
ماك . لقد اختفى الرجل الطويل © ولم يكن فى الامكان سماع أى 
شىء فى الصالة , التى كانت لا تزال نصف مظلمة ؛ الا وكقم حوافر 
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الجياد الراكئضة »2 ولم يكن من الممكن أن يرى المرء سوى ذراع ماك 
المرفوعة عندما كان يثمير بأوامره الى كارل © وبعد انقضاء نصف 
الساعة المفعمة بالمتعة » التى تنعضى كالحلم ©» كان يعلن التوقف © 
وكان ماك بدو حيتلدك دائما فى مجلة شديدة من أمره 6 فيقول 
لكارل الى اللقاء » وهو بيربت على خده عدة مرات كما لو كان قد 
سره بالفعل أن بشاهد ركوبه ©» ثم بيختفى © ثم بصعد كارل ومدرس 
اللغة الانجليزية الى السيارة ©» وبعودان الى درومهما » خلال الطرق 
الخالية غالبا » ذلك لانهما لو دخلا فى حركة المرور التى تتحرك على 
امتداد الشارع الرئنيسى الذى ودى مباشرة من مدرسبنة ركوب 
الخيل الى عمارة خاله فان معنى هذا ضياع وقت طويل »© وعلى 
المرهق دون امبرر 6 على مرأ فقته الى مدرسة الركوب ©» وخاصة 
عندما تبين له ان الانجليزية التى كان يستعملها فى حديثه مع ماك 
خلال التدر بسب » كانت بضع دمل غاية فى النمساطة « توسل لهذا 
الى خاله ان يعفى الرجل من القيام بهذا الواجب © وبعد تفكر 
طويل نزل خاله على رغبته ٠‏ 
ولقد انعضى وقت طو بل قيل أن سمح الخال حيكوا ب لكارل 
ببعض اللمعلومات التى تتصل بعمله » مع أن كارل كان قد سأله 
طوبلا من قبل أن يسمح له بشىء من ذلك . كان عمله نوعا من 
القومسيون : السمسرة ي» والتشهيل أو ما يضش به ذلك , 2 عل 
حسب أدق التخميئات التى توصل اليها كارل © ولعل عمله كان 
نوعا من العمل الذى لا وجود له فى أورباء ذلك لان العمل لم يكن يتوقف 
على نقل البضائع من المنتج الى المستهلك أو التاجر ©» لكنه كان 
تداولا لكل انواع السلم الضرورنية 4 والمواد الخام التى تتداولها 
الشركات فيما بيئنهأ , وبين الاحتكارات الصتاعية ٠ .٠‏ وقد كانت 
طبيعة العمل تبعا لهذا هى شكل ما من النشباط الذى بتضمن 
الشراء 4 والتحزن 4 والتمل 6 والاتجار ف الكميات الهائلة 3 
البضائع ©» كل ذلك فى وقت معا © ولهذا كان لابد أن تتوفر له 
أقصى درجات الدقة ٠‏ والاتصالات الدائمة التى لا تنقطع »2 الاتصالات 
التليفونية والتلفرافية بكل عملائها المختلفين . ولم تكن صالة عمال 
التلغراف أصغر ,2 بل كانت أكبر كثير! من صالة مكتب التلغراف فى 
مدينة كارل »© التى أتيح له ذات مرة أن بلقى عليها نظرة ©» بمساعدة 
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زميل من زملائه فى المدرسة »© كان له من بعر فونه فيها » وكان من 
الممكن رؤية أبواب أكشاك التليفونات وهى تفتح 2 وتفلق من أى 
مكان اتفق للمرء أن ينظر نحوه 2 بداحل صالة التليقونات 4 وكانت 
الضحجة بداخلها تكاد تدفم المره الى الجنون ٠٠‏ فتمح خاله أول بياب من 
هذه الابواب © ورأى 02 تحت الضوء الكهر بانى الساطمع »6 عاملذ 
معزولا تماما عن كل صوت يمكن أن يصدر عن الباب ٠٠‏ تلوق 
راسه حلقة من الصلب وتضغط السماعتان على أذبيه ٠‏ كانت ذراعه 
اليمنى موضوعة فوق منضدة صغيرة » ويبدوي كما لو كانت ثقيلة 
بدرجة اغريبة 2 و كانت الاصابع وحدها تمسك يقلم رصاص » مستمر 
التى كان يقولها فى« المرسل ١‏ دكات مره يلاحظ غالبا » أنه رغم 
الدقة قْ المعلومات 6 فان الجملة الكالية التى سممها كانت اترغقمه 
على ان بخفض عينيه » وأن يمضى فى الكتابة قبل أن بيتمكن من 
تلفيل نليته » وعلاوة على ذلك فانه لم يكن بحاجة الى أن يعول 
شينًا » كما اونفح ذلك الخال جيكوب لكارل فى صوت طيم 6 
ذلك لان هذه المحادثة نفلها التى يقوم بها هذأ المامل © كانت 
تحرى فى نفس الوقت بواسطة عاملين آخرين © وبيمكن بمد ذلك 
بمقارنة التقريرات المختلفة »© تجنب الاخطاء قدر المتطاع . 
انسل ساع الى داخله © وخرج بالمذكرات التى فرغ المامل من 
تدوينها لتوه » وق داخل القاعا كان برنفع ضجيج متواصل يسيبه 
ان التحبات كانت الا م واحد يقفو اثر خطوات الذى يسيقه 
متخذا نفس الوجهة © مركزا عيئيه على الارض »© التى كان عليه 
ان يقطعها بأمرع ما يمكنه © أو بلقى بنظرة سريعة الى كلمة » أو 
ملامة هنا أو هناك على الاوراق التى تحملها ف ندذة 6 والتى تلاعب 
بها الهواء فى اثناء حركته المسرعة ! 
« لقد حققت شيئًا خارقا بالفمل ! » 


قالها كارل فى مرة من المرات التى قام فيها بتحولاته خلال المبنى 
الدى استغرقه عد أيام ليجوس فى كل اجزائه » 2 حتى ولو لم تكن 
عليه سوى ان بلقى مجرد نظرة على كل قسنم 

* دمنى اذكر لك أيضا » انتى بدات فى أنشاء هذا كله بثفسى 


امريكا - مكتبة الأسرة لإ١٠٠‏ يف 


منذ ثلاثسن عاما ٠‏ وكان عمل محدودا فى ذلك الوقت بالقرب من 
احواض السفن © ولو تصادف وعهد الى بتفريمٌ حمسن عبوات فى 
يوم واحد ) ققد كنت أعتبره يوما عظيما » واعود الى امثرل منتفخا 
بالزهو © واليوم تغطى مخازنى ثالث المساحات الكيره فى المينام 
ومخزنى القديم هو الآن المطعم والمخزن الذى دضم حاحيات الحمالين 
الذين بعملون لدى »© والذين بشكلون خمسا وستين فرقة 3 

قال كارل : « ان هذا مدهش فى الحقيقة » 

وأجابه خاله منهيأ حديثه : « ان التطورات فى هذا اليلد مسريعة 
دائما ) 

وذات يوم ظهر خاله فجأة قبل الغداء مباشرة » ذلك الغداء الذى 
كان كارل بتوقع أن يعناوله وحيدا كعادته وطلب متك أن 'يرتدى 
بذلته السسوداع ف الحال 4 وآن كيه لتناول العداعء بصحبة اثنين 
آخرين من أصد قائه ف العمل 7 وبيئما كان كارل بدل ملاسسه 
فى الحجرة المجاورة » جلس خاله الى المكتب ؛ وتطلع ال ىالتمرينات 
الانجليزية التى كان كارل قد انتهى توا من أدائها » ثم أنزل ذراعه 
الى جانبه » وصاح فى دهشة نائلا بأعلى صوته : < مستوى من 


ل ليا با 


الدرجة الآأولى © حعيقة 1 ©» 

وواصل كارل ابدال ملابسه فى أرتياح لاشك فيه © عند سماعه 
هذه الكلمات التى تمتدحه » إلا انه على كل حال كان قد أصبح 
الآن واثقا تمام الثقة من الحليزنثته . 

وق حجرة طعام خاله © التى ما زال يذكرها مثل الليلة الاولى 
لوصوله » نهض رجلان طويلان »© متينا البنيان »© واقفين ©» كان 
احدهما يدعى « جرين » وكان الآاخر , يدعى « بوللاندر » م كما 
أن من خلال الحديث اللاحق © ذلك ان خاله لم كن بتفوه تقربيا 
بكلمة نتناول أحدا من معارفه ©» وكان ذاثما بترك الفرصة لكارل © 
حتى يكتشف من خلال ملاحظته ما النى كان هاما 2 أو مثيرا 
للاهتمام فى أمرهم 2 وخلال تناول الغداء ,2 » لم يدر بينهم من الحديث 
درسا ممتازا في امقر دات الانحليز بة التجارية ؛ وترك كارل وحيدأ 
ليتشخل بأمر طمامه » كما لو كان طفلا » ليس عليه سوى أن يجلس 
مال على اللمائدة نجوه 4 وسأله بالالجليزي دون أن غيب عن باله 


4 


ويه العحموم انطياعايك الاولى عن أمريكا ؟ وبنظخضسرات قليلة جانبية 
وجهها نحو خاله » أجاب كارل تقريبا اجابة كاملة فى الصمت التام 
الذى أعقب ذلك السؤال ؛) وأستخدم لارضاء نفسه ؛ وأيضمسا 
كنوع ع من الامتنان عددآ من تعبيرات نيو بورك المتميزة 1 واندفع 
الرجال الثلاثة معا فى الضحك مندما نطق باحدىٍ الجمل ) وخثى 
« بوللاندر » انه كان قد قال بالفمل لتوه » شيئًا غابة فى الظرفف . 
بصورة ما بالغمل © وبينها عاد الخال جيكوب © ومستر جرين ثانية 
الى التشاور فى شكون أعمالهما طلب مستر « بوللاندر » من كارل 
ان شقترب بمقعده ©» وسأله أسئلة لاا حصر لها عن اسسمه © وعائلته 
وعن رحلته » واخبرا » لكي يعطيه فرصة راح فى سرعة » وهو 
يضدشيك »2 ويسمل يحكى له عن نفسه ؛ وعن ابنته التى يعيش معها 
فى منزل ريفى صشير على مقربة من نيسويورك ©» حيث يقضى فيه 
امسسياته فقط © لانه كان مديرا لاحف البئنوك © ولان عمله بفرض 
عليه التواجد طوال اليوم فى نيويورك » ولقد وجهت لكارل الدعوة 
بالذهاب الى المنزل الريغى فى حرارة ©» ذلك أن امريكيا حديثاً على 
هذا النحو »© ويفتقر كذلك إلى التجربة لابد ان يكون فى حاجة الى 
استحمام من حين لآخر من ه نيويورك » ٠‏ وساأل كاري خاله فى 
سرور واضم »© وان يكن دون تحديد وقت معين أو حتى دون أن 
يعيرها كثيرا من الامتمام كمأ توقم كارل ومسثتر « بوللاندر 4 
لكن فى اليوم التالى »؛ استدعى كارل الى أحد مكاتب خاله ‏ 
كان لخاله عشرة مكاتب مشتلفة فى هذا المنى وحده )4 حيث وجد 
خاله ©» ومعه المستر « بوللاندر »8 مضطجمين تقرسا على نفس 
الصورة فى مقعدين وثيرين . 

قال له خاله : ان مسستر م بوللاندر » > الذى كان ' من الممكن تمييزء 
به الى درل اف .. فاجاب كارل كان : لم 
أكن أعلم إن ذلك كان مموتم اليوم » والا كنت قد اعددت لفسى 
فال ماله 7 استعداد »2 فلمله الانفظضن[ 
تو جحل هله الزيادة ال وق لك من الا ان 
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وصاح مسيتر « بوللاندر » قائلا : وما هى حاجتك الى 
الاستعداد , ان الشساب يجب ان يكون مستعدا! دائما لاى شيء 

فقال خاله مستدير! نحو ضيفه : لا يتعلق الامر به » لكن عليه 
ان يصعد ثانية الى حجرته » وسوف يسبب هذا تأخيرك 

فقال مستر « بوللاندر » : يوحجد متسع من الوقت لهذا © لقد 
عملت حساب التأخير © وغادرت مكتبى مبكرا 

فقال الخال جيكوب : هل رآأبت مدى الاضطراب الذى احدثته 
زيارتك الان بالفعل 7 

قال كارل : اننى فى غابة الاسف الا اننى سوف أكون هنا ثانية 
فى خلال دقيقة واحده © واندفع خارحا 

قال همسستر « بوللاندر »6 : لا تتعجل انك لا قللببب لى أقل 
أزعاج » بل على العكس »© انه ليسرنى ان تقوم بزيارتى . 

ب سوف بفوتك درس الركوب غدا .. هل الفيته ؟ 

قال كارل : لا .. لست أدرى .. لقد بدأات هذه الزيارة التى 
كان يتطلع اليها ترهقه الان 

وتساءل خاله : وهل تنوى الذهاب على الرغم من ذلك 7 
وتدخل مستر « بوللاندر » © ذلك الرحل العطوف » لمساعدة 
كارل » قائلا : سروف نتوقف فى طريقنا عند مدرسة الركوب » 
وندبر أمر كل شىء 

قال الخال حيكوب : ثمة شىء آخر هو أن « ماك »4 سيستوقع 
ذهابك . 
الى المدربسة . 

فقال الخال حيكوب : حسسئا اذن 2 وكأن احابة كارل لم تكن 
سوى مجرد حجة واهية 

وتدخل المستر « بوللاندر » مرة اخرى لحل المشكلة © قائلا : 
لكن 3-5 كلارا .. كانت كلدر! هى أبنة مستر بوللاندر ؛ تتوقع 
حضوره هى أيضا وفى هذا الماء نفسه © ولا شك ان لها الافضلية 
على « ماك » 

قال الخال جيكوب : بالتاكيد .. حسنا » اذن © اسرع بالذهاب 
الى حجرتنتك 

' وبحركة بدت كما لو كانت حركة لا ارادية » دق عدة مرات على 
ذراع المقعد »4 وكان كارل قد أصبح لحظتها عند الباب © عندما 


© 


أوقفه خاله ثانية سؤاله ٠‏ 

ب بالطبع » ستكون هنا ثانية » فدأ صباحا » لتحضر درس اللفغة 
الانجليزبة 

فصام المستر « بوللاندر » قائلا : لكن باسيددى العزيز © 
وهو بستدير مندهشا فى مقعده الى الحد الذى سمحت له بها 
ضخامته ٠‏ 

س الا يمكنه أن يتقى معن على الاكل حت يمد القد 5 الا يمكتني 

فرد الخال حجيكوب قائلا “ ليس ثمة مجال لنوال فى هذا 
الشان © فلا نمكننى ان اصمح بانقواع ع دراسته على هذا النحو ) 
وفيما بعد © عندما يتاح له 50 
الملمتدة لوقت أحلول . 

وفكر كارل فى نفسه قائلا : دا له من امتراض © 

واكتاب المستشس « بوللاندر 0 اثلا : لكن فقط لمدة أمسسية وا-حدة , 
ليلة واحدة ؟ انها لا تكاد فى الحقيقة تستحق المناء ٠‏ 

قال الخال حيكوب ٠:‏ هذا ما اعتقده أنا ابضا . 

فقال المتر « بوللاندر » ؛ على المرء م أن يقبل ما يتيسر له ؛ لم 
عاد ثانية الى الضحك © قائلا : ححرنا .. مسبانتظرك .. ملوحا 
لكارل »© الذى أسرع مبتعدا عندما لم بقل خاله شيثًا اكثر من 
ذلك . 

وعندما عاد بعد قليل ©» مستمدا للرحلة »© وجد مستر «بوللاندر» 
وحده فى الغرفة » كان خاله قد غادرها وهز مستر « بوللاندر » 
كل التأكيد ‏ » ان كارل كان ذاهيا معه فى نهابة الامر' . وكان كارل 
لايزال مضطربا نتيجة لتعجله ©» ومع ذلك فقّد ضغط يدى مستر 
« بوللاندر » بدوره . كان نكاد بطير فرحا لفكرة الزيارة 

« اليس خالى غاضبا المهابى ؟ » 

« لا مطلقا .. آنه لا بقصد كل ما قال جديا .. انه فقط 
مهتم بأمر تعليمك اهتماما شديدا » 

« هل أخيرك هو نفسة أنه لا بتصد ما قاله جديا ! #امه 

ب « أو .. نعم »© © قالها المستر « بوللائدر » » وهو بضغ 
على الحروف فى بطء © موكدا بهذا انه لا يمكنه ان يتطق كدذبا. . 


اه 


مع أنك صديقه ! » 55-5 

على ذلك 4 الا اله لم بجد تفسيا للامر ؛ وكان علاهما م وحم 
بنطلقان بعربة مستر « بوللاندر » خلال المساء الدائىء ؛ قد راحا 
يتلبان هذا الامر طويلا فى راسيهما » على الرفم من انهما قد تحدنا 
فىامور أخرى. كانا بجلسان ملتصمين. وكان كارل متشوقا لسما 
اكبر قدر ممكن عن الأنسة « كلارا 6 كما لو كان نفاد صبره لطو 
الرحلة بمكن ان يخففه الاستماع الى القصص التى تحمل الوقت 
ينقضى فى سرعة ٠‏ لم يسبق له من قبل ان مر فى شوارع نيويورك 
فى المساء » لكن على الرغم من ازدحام الارصفة والشوارع العامة 
بالحركة التى تغفير اتجاهها فى كل لحظة © كما لو كانت زوبعة ©» 
وكان الزئر المنبعث عن حركة الشوارع 4 بدو اشبه باأصلوات 
كائنات غرسة لا صلة لها بالنشربة مطلمًا . وكان كارل وهو بجهد 
فى تركيز انتباهه لالتقاط كلمات مستر « بوللاندر © لم يكن برى 
شيئًا سوى معطف مستر « بوللائدر ©» الغامق © الذى كان موثما 
سلسلة ذهبية . وخاريج الشسوارع الرئيسية حيث كان رواد 
المسارح يصحبون لخو فهم “الشديد ع من أن كون الوقت قد تآأخر 
بهم © وبيئما هم بسرعون فى طريقهم بخطوات مهرولة © أو يمر قون 
فى عربات © بأقصى سرعة ممكئنة © كانا قد وصلاً برعة عادية الى 
الضواحى © حيث تحولت سيارتهما عن طريقها بواسطة رجال 
الفرعية .اه اذلك لان الطريق الرئيسى كانت تملؤه مظاهرة قام بها 
عمال الممادن المضربورن © وكان المرور الضرورى © ل له باستعمال 
مفترقق الطرق . وعندما خرحجحت سيارتهما من ١‏ لهام » الشس 

على الطر قات الضيقة » عبرت احد هذه الشوارع الها 

رصيف لا. ينتهى > ممتلىه بحضود متحركة من الناس الدين يتقدمون 
صوت انسانى آخر مفرد ٠‏ وكان بمكن رؤية رجال البوليس على 
هنا وهناك » أو و هم يجلسون فوق جياد ساكنة لا تأتى بأبة حركة 
أو .. حاملى الا أو الإشرطة الممتلثنة بعض الكتابات © تمتدل 


كف 


بعر ض الشارع فوق رعوس المتظاهرين » أو .٠‏ زرعيم عمالى محاط 
بالزملاء والاعران » أو .. ترام كهربائى لم دتمكن من الفرار بسرمة 
ولهذا ترقف الآن مظلما ©» وخاليا 6 بيثلما السسائق والكسارى 
يستلقيان على الرصيف . وجماعات صغيرة من المتفرجين الفضوليين 
يقفون على البعد » بيرقيون المساعدين . كانوا! متسمرين فى أماكئهم 
على الرغم من أنه لم يكن لديهم أدنى فكرة عما كان يجرى ٠‏ 

آلا أن كارل كان بضطجم الى الخلف فى سعادة »© وكانت فكرة 
انه سيكون الآن ضيفا عزيزا » فى منرل ريفى ساطع الضياء » محاط 
بأسوار عالية ©» وتقوم على حراسته كلاب الحراسة المدربة ©» كانت 
هذه الفكرة قد ملاته بالرضا البالمُ »© ومع انه كان قد بدا الآن 
مستر « بوللاندر » يوجهه أليه © او كان يسمع اجزاء متقطعة من 
حديثه على الاكثر ©» فقد راح يلوم نفسه بين الحين والآخر © ويدمك 
عينيه حتى بيرى أن كان مستر « بوللاندر » قد لاحظ نماسه ؟ ]1 
ذلك ٠٠‏ ان هذا كان شيئا حاول كارل ان يتجنيه بأى ثمن ٠‏ 
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الفصل الثالث 
منزل رنفى بالقرب من نيودورك 


« ححصلتا »6 لقد وصلئا » © قالها مستر « بوللاندر ©» فى لحظة 
لحظات شرود كارل . كانت العربة قد توقفت أمام منزل » 
كأغلب المنازل التى بملكها الاثرياء فى ضبواحى نيويورك © منزل 
يتسم » ويمتد الى أيمد مما ينيفى لمنزل ريفى اعد لسكنى أسرة 
واحدة فقط ٠‏ ولما لم يكن يوجد أى ضوء ينيععث مئه ؛ سوق نصيص 
كان ستنبعث من آأحد حوانب طابقه الأسفل» فمدكان من الصع سآن بقدر 
المرء مدى ارتفاعه ٠‏ وكانت تنبعث أمام المنزل اصوات تصدر عن حفيف 
اشجار حوز الهند © وثمة ‏ . كانت الوابة قد فتحت على مصراعيها 
عتدئل ‏ ممر قصير يفصل النزل عن تلك الاشجار » ويؤدى الى 
درحات الباب الخارحى للمنزل ٠.‏ أحس كارل بالتمب عند هبوطه 
من العربة » حتى لقد بدا بظن أن الرحلة كانت رحلة طويلة على نحو 
ما » وممع فى ظلام الممر الذى كانت تظلله اشجار جوز الهند © 
صوت فتاه الى جانبه ©» تقول : « هذا اذن هو المستر حجيكوب 
آخيرا ! » »© فقال كارل وهو تتناول اليد التى مدتها اليه تلك الفتاة 
وقال مستر « بوللاندر © موضحا : « أنه ابن اخت حيكوب فقط © 
أما أسمه فهو كارل روسمان ! 2« 

فقالت الفتاة التى لم تكن تلتفت كثيرا الى الاسماء : « لن بقلل 
هذا من سرورنا لرؤؤته » 

والح كازل هو ايضا فى التسلؤل » وهو يسير متجها نحو المنزل 
بين مستر « بوللاندر »6 © وبين الفتاة : « هل أنت الآنسة كلارا 5 » 
قالت : « نعم » © وأضاء وجهها فى هله اللحظة شماع ينبعث 
من داخل المنزرل ©» وكانت تميل بيرأسها نحو كارل » وهى تضيفا :© 
« الا اننى لا اريد ان اقدم نفسى هنا فى الظلام » . 

وفكر كارل , وهو يفيق اكثر كلما تقدم فى السبير ٠‏ قائلا فى 
نفسه : « هل كانت تنتظرنا بحوار الوابة ؟ » 

قالت كلارا : 8 على فكرة لديثاً ضيف آخر هذه الليلة ! » 
الصام « بوللائدر » منفعلا :© « مستحيل ! » 
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وقالت كلارا : « أنه مستر حجرين ©» 

فتاساءل كارل ©» وكأن الهاما قد تملكه : « متى وصل 7 » 

ب « منذ دقيقّة واحدة © ألم تسمما صوت سيارته التى كانت 
تتقدم سيارتكما ؟ » 

وتطلع كارل الى أعلى ؛ نحو مستر « بوللاندر » © ليرى ما سيفعله 
فى هذا الموقف » الا ان « بوللاندر » كان قد دس بديه فى جيبى 
بتطلونه ©» وكانت قدماه قد نسمرتا فى أارض المس : 

- 8 لا خي فى الحياة خارج نيسويورك » فهى لا تعفيك من 
هذا الكان ©» حتى ولو كلفنى بلوغه ان اقود سيارتى الى منتصف 
١‏ لق 
ا واقفين امام الدرجات الوٌّدية الى باب المنزل الخارجى . 

قالت كلارأ : « لكن وقتا طوبلاً قد انقضى بالفعل © منذ زارنا 
مستر جرين آخر مرة ! » © كانت تتفق مع أبيها فيما قال © لكنها 
كانت تحاول تهدلته » والتخفيف من ضيئه . 

قال « بوللاندر » : « وكاذا جاء فى هذه الليلة بالذات ؟ 1[ » © 
وقد ندحرجت الكلمات فوق شفته السفل المتهدلة فى غضصب 2 كانت 
ترتجف © كما كان يرتجفا كل حجسده الثقيل المترهل فى وضوح . 

قالت كلارا : « لاذا ححما 1 »© 

وقال كارل ©» مندهشا هو نفسه لتماطف الذى ربطه بهذين 
الشخصين اللذين كانا غريبين ثماما عنه قبل يوم واحد ٠:‏ « ربما 
لن يلبث حتىي دعود ثانية من حيث أتى ! 

فالت كلارا © « أوه .. لا 6 أن أعمالا اهامة تربطه نابا ©» وقد 
يستغرق بحثها وقتا طلويلا , فلقد صددنى فور وصوله مازحما 
بقوله : « ان على أن أظل واقفة حتى الصباح ان كان قد راق لى 
ان اندو أمامه فى صورة المضيفة المهذبة ! 2« 

فصاح « بوللاندر » : وكأن شيئًا لم يكن اشد سوءا مما سمع» 
قائلا : « هذه هى القّثة الاخرة .. اذن فهو بونى العاء طوال 
اليل ؟ ٠٠‏ وأضاف كاثلا : واننى أشعر بشىء من من الرغية » ٠‏ ورشت 
عبارنه هذه بشىء هن القدرة على على المرح ٠‏ « اثئلى أشعر بالفمل 
بشىء من الرغبة يا مستر روسمان »2 فى أن أضعك ثانيسة فى 
داخل العربة » وأعود بك مباشرة الى خالك ! » © لقد ضاعت هذه 
الليلة الآن مقدما ) ومن بدرى متى يسمح لك خالك بزيارتك لما هنا 
ثازية » الا اننى لو عدث بك ثانية الى نيوبورك الليلة » فلن بكون 


أمامه أن نر فض السماح لك بيزبارتنا فى المرة القادمة !1 » 

وأمسك بيد كارل »© لكى بشرع فى تنفيذد فكرته فى اللحظة 
نفسسها »؛ ألا أن كارل لم تر حرح من مكانه 6“ ورحث كلارآا أباها 
أن يتركه © فلن بكونا هى وكارل على الاقل فى حاجة الى السسماح 
لمستر حرين بازعاجهما مطلقا ٠‏ وفى النهاية كان « بوللاندر » نفسه 
بتحول عن تنفيذه » و .. فوق ذلك وربما كان هذا هو العرار 
الحاسم فعلا . كانوا قد سمعوا فحجأة مستر جرين »؛ بهتف من أعلى 
الدرج »© الى الحديقة ©» قائلا : « اين انتم بحق الححيم ؟ ©» 

قال المستر « بوللاندر » :© « ائنا قادمون ! 6 ©» ورأاح بصعد 
الدرحات ؛ وخلفه كارل © وكلارا اللذاآن تفحصا الآن بعضهما فى 
الضوء . 

قال كارل فى نفسه : « هاأشد احمرار شفتيها ؟ » ) وتذكر 
شفتى مستر «بوللاندر» وكيف تحولتا الى هذه الصورة الساحرة ؛ 
فى شفتى ابنته ! 

قالت : « سسمنتوحه بعد تناول العشاء مباشرة ؛ الى حجرتى ه 
لو رغمت فى ذلك ©» وهكذ! بمكننا على الاتل أن نتخلص من مسثر 
جرين » حتى لو تحتم على بابا ان يبقى معه ©» ولعلك ان تكون 
لطيفا فتمزف لى على البيانو 6 فقد قال لى بابا ان لك مقدرة فائعة 
على العرفا » وبوُسفنى أشد الاسف ان اصرح لك بأننى لا استطيع 
مطلعا ©» أن اتمرن على العزف ©6 واننى لم الس الميانو الذدى 
أمتلكه مطلقًا » رغم حبى الشدبد للموسيقى ! 

كان كارل على أتم الاستعداد لتلبية رجاء كلارا »© مع انه كان بود 
لو كان فى امكان المستر « بوللاندر » ان يتضم اليهما » الا ان رؤيته 
لهيئة مستر جرين العملاقة ‏ كان كارل قد اعتاد على رؤبة كرشي 
بوللايدر ‏ عندما بدت لهم قامته فى أعلى الدرجم قٌ وهم بصعدون 
درجات السلم ٠‏ قد طردت كل آمل كان قد تبقى لدى كارل فى انتزاع 
بوللاندر بعيدا عن هذا الرحل © فى تملك الليلة !1 

واستقبلهم مستر جرين فى لهفة » وكان وقتا طويلا كان قد انعضى 
بالفعل دون طائل © تناول ذراع مستر « بوللاندر »6 434 ودقمم كارل 
وكلارا أمامه نحو ححرة الطعام © التى كانت تسبسدو مبيهجة قاية 
اللهحة بالازهار التى كانت منسقة فوق المائدة » والتى كانت تنيثئق 


أ 


من بين الاغصان والاوراقف الخضراء ©) فجملت وجود مسسمتر جرين 
شيئًا مؤؤسفا على نحو مضاعف . كان كارل بحدث نفسه بهذا ©» 
بينما كان ينتظر الى جوار المائدة حتى جلس الآخرون © وكانت 
تتملكه الرغبة فى ان تظل الابواب الزجاجية التى تفتح قلى الحديقة 
مفتوحة كما كانت © ذلك أن شذا قوبيا كان يهب الى داخل الحجرة 
وكأن المرء كان يجلس تحت تمريشة زهور © عندما نفخ مستر جرين 
منخاريه © واندفم لاغلاق هله الابواب الرجاجية نفسها © منحنيا 
الى الترابيس التى فى أسفلها »6 و مرتفما على أطراف اصابع قدميه » 
مادا ذراعه الى اعلى لاغلاق الترابيس العليا ©» فعل ذلك فى نشاط 
الشباب ©» حتى ان الخادم عندما أسرع اليه » لم يجد شيا قد 

تبقى له ليقوم به ©» وكان أول ما تفوه به مستر جرين عندما عاد 
بد ذلك الى الائدة » هو التمير عن دهننه لان كارل يان قد طلب 
موافقة خاله على قيامه بهذه الزيارة . ودفع ملعقة «متللة بالشوربة 
الى فمه »2 ثم ملعقة أخرى »© وراح بشرح لكلارا النى كانت تجلس 
الى بميته ©» ومستر « بوللاندر 6 الذى الى ياره » لماذا كان 
متدهثا بهذه الصورة © وكم كان الخال حيكوب قلعا فى اهتمامه 
بكارل » حتى ان عطفه عليه كان عطفا بالفا الى حد ابعد ما يكون 
عن عطف خال على أبن أخته ! 

وحدث كارل نفسه قائلا : « انه ليس قانعا بتدخله فير المرغوب 
فيه هنا » والما بصر أيشا علىالتدخل بينى وبين الى <٠.‏ وم 
يتمكن كارل من ابتلاع قطرة واحدة من الشوربة الذهبية اللون »6 
ل أ بت شرت لصب م 

بطء مق 

ولم بظهر مسر جرين الذى كانت كلارا تعاونه فى تثاول وجبخه » 
والآخر كلما سنحت الفرصة © وترك المستر « بوللاندر »6 نفسسه 
يستغرق فى المناقشة مرة أو مرتين » عندما كان مستر جرين يتحدث 
عن الاعمال © الا اله سرعان ما انسسحب حتى من الحديث عن الاعمال 
هى أبضا » وكان على مستر حرين ان يغريه على الحديث »© بالمودة 
اليه ثانية على غير توقع . وفوق ذلك فقد ظل مستر جرين يكرد 
قوله بأنه لم يكن بنوى القيام بهذه الزيارة المفاجلة .. وعندما كان 
مستر جرين يول ذلك » كان كارل يتسمع كما لو كان شخصا ما 


#ام 


تهدده © وكانت كلارا قد تنشبثت به 6 و .. قالت له أن اللحم 
المشوى موجود الى جوار مرفقه » وقالت انه الآن فى حفلة 
عشاء ! وبضيف حجر ن قائلا : أن الامر الذى حاء لناقشته كان 
أمرا ذا أهمية خاصة » الا ان أهم جزء فيه كان من الممكن أن يتم 
بحثه فى المدئثة © فى هذا اليوم » مع ترك التفاصيل الثانوية لاتمام 
بحثها فى أليوم التالى أو فى أى يوم آخر فيما بعك . 

ولهذا فقد استدعى بالغمل الى مكتب المستر « بوللاندر » » قبل 
موعد الانصراف يوا قت طوبل » الا أنه لم بحد الممستر «بو للاندر» 
فى مكتبه ©» وكان عليه لهذا أن يتصل تليفونيا بمنزله © ليخبرهم 
بانه لن يعود هذه الليلة » واستقل سيارته بعد ذلك الى هنا ٠‏ 
للرد على جرين : « اذن 6 تيجب على أن اعتر اليك لالش األلوع 
وحاول مستر بوللاندر ان يخفى وجهه خلف فوطة السفرة » 
نكي برغتها فى التاثر عله على نكو ما . 

وقال مستر جرين وهو يمزق حمامة مشوية بضربات قاطعة من 
ب « لم يطلب أحد منك ان تعتذر © بل أاثنى على عكس ذلك 
مغتبط حذا لقضاء الليلة فى هذه الصحمبة السارة © بدلا من تناول 
العشاء وحدى فى منزلى ©» حيث لا بوجد لدى سوى مدبرة منزل 
محوز هى التى احدها فى انتظارى »© وأنها عحوز جدا ©» حتى أن 
أقصى مجهود يسعها ان تبذله هو ان تنتقل من باب المطسخ الى 
المائدة فحسب »© واضطجع انا فى مقعدى الى الخلف منتظرا رذ 
دقائق فى كل مرة » أرقبها فيها وهى تقطمع رحلتها الشاقة © ولم 
تتوقف هله الرحلة الا اخيرا عندما اقنعتها فى النهاية بأن نترك مهمة 
توصيل الاطباق من المطبخ حتى باب خجرة الطعام لخادمى © الا 
أن الرحلة من باب حجرة الطعام حتى المائد هى الهمة التى لا تزال 
صاحت كلارا قائلة ويا للسماء , ما أشد اخلاصها 1 

#8 نعم .. لا يرال يوجد اخلاص فى هله الدنيا » 

قالها المستر جرين ©» وهو بضع شريحة من الحمامة فى دا 
فمه ) حيث قام لابه بالتقاطها ف الحال » وت ف فى «أخل 


ارم 


كارل ذلك ه فأحس بالفثيان 14 ونهض واففا 6 واأمسكت به كلارا من 
بده وأمسكه مستر بوللاندر من اليد الاخرى . 

فالت كلارآ : « لم بحن وقت نهوضك من على المائدة بمد » » 
وعندما جلس ثانية فى مكانه » همست له قائلة : ( سوف لختفى 
معا بعد لحظات قليلة ©» فتذرع بالصبر 5 » 

وكان مستر جرين فى تلك الاثناء بتناول طعامه فى هدوء © كما لو 
كانت مهمة مسشر نوالاندر وكلارا الطبيعية هى تهدئة كارل فمعهكف 
أن أصابه بالعثيان . 

كانت وحية العشاء تمضى فى بطء © مثقلة بالارهاق الذى كان 
يسببه تدخل مستر جرين فى كل مجال »© والذى لم بمئمه من أن 
بدخر هجحوما حديدا © بداه فى طافة متجددة ©» وقد بدأ هحومه كما 
لو كان قد عزم على أن يستجه من عادات مديرة منزله المجوز ؛ 
فراح يزجى المديح المرة بعد المرة للآنسة كلارا » ويطرى خبرتها فى 
تذبو المنرل © وقد أرضى هذد١ا‏ المد بح غرورها فيما بدو 4 وكان كارل 
مرجها فى صيرة نا ب ومع ذلك فلم يقنم مسق جرين بمهاجمة جلذرا 
موجهافىن صورة ما )؛ ومع فلم يقنع مستر جرين بمهاجمة كلارا 
م هل الشسكر 6 يل امل أسفه د من المرات على شهية كارل 
الضعيفة ‏ دون ان بير فع رأسه عن الطبق الذى آمامه تلك الشضهية 
ألتى تبدو له ضعيفة ضعفا شديدا خلافا لما كان بتوقمه . 


ودافع مستر « بوللاندر 6 عن شهية كارل © على الرفم من انه 
كان عليه أن يشسجمه على تناول المزيد من العلمام ' بها أنه كان هو 
الذى كان بعائيه طوال فترة تناول الطعام » حتى لقد فسر كلمات 
مستر بوللاندر ©» خلافا لفكرته الطيبة عنه © على انها نوع من عدم 
الكرم ©» وكان هذا سببا آخر لاندفاعه فجأة الى تماول الطعام فى 
نهم وبسرعة لا تليق » لمجرد أن يجلس مسترخيا بعد ذلك بقيسة 
الوقت »© تاركا سكينه وشوكته أمامه على المائدة بلا حركة » حتى 
لقد احتار الرجل الل كان يقوم بالخدمة على المائدة » فيما كان 
ينبفى عليه أن يفمل بهما 

قال مسبثر جرين © وهو بحاول أن بوحى بأن ما قاله من الكلمات 
انما تعنى رغبته فى المزاح » وذلك بأن شدد قبضته على سكينه 
أغضاتبت الآئضة كلارا بعدم تناول عثائلك »© © واستائف” جد بثه 


ان 


قائلا وهو بداعب بأصابعه أسغفل ذقن كلارا التى أسسلت جفونها 
وتركته يفعل ذلك : « انظر الى الفتاة .. كيف اطرقت براسها 
الى أسفل ؟ ! » 

ثم صاح ؛ وهو يضطجع فى مقعده الى الخلف : « ابتها الصعيرة 
امسكينة ! » © ضاحكا بتثاقل الرجل المتخم بالطمام . وحاول 
كارل عبثا ان بجد سيبا لسلوك مستر بوللاندر . كان بجلس ناظرا 
ا ال ال 
بحذب مقعد كارل قريبا مله ©» وعلدنما بدأ رتحدث © وجه حذدبثه 
الى المائدة كلها » بيئما لم بوجه شيئًا لكارل بصورة مباثرة ؛ وكان 
كارل بمانى كذلك من أن جرين ذلك الخليع العتيد © من ابننساء 
نيوبورك © كان قد تنجرا على أن بدلل كلارا عمدا ©» وأن بهيته © 
وهو ضيف مستر بوللاندر أو يعامله على الاتل © وكانه كان طفلا © 
وان بمضى عاى تلك الصورة ؛ فى مواصلة سسلوكه البشع الذى لم 
كن كارل بدرى الى أى حد سسعه أن يحتمله . وعندما نهضواأ من 
على المائدة ب عندما لاحظ حرين نية الجميع ‏ كان هو أول من 
نهض من عليها » وبدا كما لو كان قد جر الآخربن ن الى الاقتداء به »6 
تحول كارل جانيا الى أحدى النوانذدذ الهائلة التى تحيطها اطارات 
ضيقة بيضاء © وتفتح على الشرفة ؛ والتى كانت فى حقيقة أمرها 
عندما تطلع الها وهر يقترب منها أبوابا حقيقية , ترى ما الذى 
طرأ على كراهية مستر بوللاندر وابنته » تلك الكراهية التى أظهراها 
فى البداية نحو جرين » والتى بدت حسينذاك الى حد ما غير واضحة لكارل 
الذى لم بتمكن من أن يفهم لها سيبا 5 ماذا طر؟ على تلك الكراهية 
حتى يقفا الآن مع الرجل »© ويومثًا اليه » كان الدخان يتصاعد 
من سيجار مستر جر بن الدذى أهدأه له بوللائدر 4 سيجار فلي.ك 


بالصورة ألتى كان والد كارل قد ذكرها له فى أحيان » ملى أنها 
حفيقة © ولعله لم يكن قد رآه بالفعل بعيئيه كان الدخان بنتشر 
فى انحاء الححرة 4 حاملة تأثير حر بن سن الى الاركان والزوايا التى 
لم يطرقها بنفسه © وكان فى آامكان كارل أن يشعر من على البعد 
الذى كان يقف عنده بالدخان وهو بلسيع الغه » وبدا سلوك جرين 


الذى كان كارل قد حدق فيه بلفتة سريعة من راسه ©» سلوكا مشينا 
5 راى كارل 2 وبدآ كارل بفكر قلق انه كان واضحا وضوءعنا كافيا 
له الآن ان خاله كان قد عارضص قييامه بهله الزيارة » كل لك 
المعارضة » لانه كان يعلم فى بساطة مدى ضعف شخصية مستر 
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« بوللاندر » © وتوقم لهذا » احتمال أن بتعررض كارل للاهانة 
بشكل ما ولم يكن مصيبا فى هذا بالطبع ‏ أما بخصوص الفتاة 
الامربكية » فان كارل لم يحبها هى ايضا 6 على الرغم من انها كانت 
قربة غابة القرب من الصورة الجميلة التى تخيلها عليها » وكان 
كارل قد دهش بالفعل للتالق الغريب الذى بدا به وجهها منل أن 
عيناها التيقظتان »© والثوب المحبوك على حنها © ذلك النوب 
الذى لم بر مثله من قبل » وبعض طيات صغيرة من النسيج الاصفر 
اللون )» وشت شت بقوة الانفمال ©» الا ان كارل لم يبال بشىء من ذلك © 
وكان سره ان بتخلى عن فكرة الذهاب الى حجرتها © لو أمكنه أن 
أو سأفشيمه و يقفز “ادال العرية أو ل ا وه 

بسر على قدميه عائد! الى نيو بورك . كانت الليلة الصافية بقمرها 
الساطع ؛ ملكا خالما لكل شخص »© وبدا له الخوف من أى 
شىء فى الخارج شيئًا لا معنى له ©» وتخيل ‏ وقد بدا يشعر بالسعادة 
فى تلك الحجرة لاول مرة ‏ كيف سيتمكن فى صباح الغد ل فليس 
فى امكانه ان يصل الى نيوبورك قبل ذلك الوقت ل من أن يصيب 
خاله بالدهثشة © حقا »© أنه لم سبق له ان دخل حجرة وم خاله © 
ولا كان يعلم حتى أبن كانت تفع من ذلك المبنى »© الا انه سرعان 
ما سيفلح فى العثور عليها » ثم .. يدق على الباب © وعند الصيحة 
المعهودة : « ادخل » © بتندفع داخلا الى الحجرة ؛ مصيبا خاله 
العزيز بالدهثشة »© خاله الذى بعرفه حتى الآن فى كامل ثيابه » 
وازراره مغلقة حتى ذثنه © جالسا فى فراشه يملاسن نومة © وعيئاه 
المفعمتان بالدهشة مثيتتان على الباب © وقد لا تكون تلك المفاحاة © 
فى حد ذاتها أمرا نديد الآثر © الو ان المرء عليه أن بقدر التعا” 
التى قد تترتب عليها 6 فربما أمكنه ان بتناول فطوره مع خاله لاولا 


مرة ») وسيكون خاله فى الفراش » ويجلس هو أمامه على مقمد © 
وبور ضع الفطور على منضدة صغرة بيئهما كُ وريما أصبح هذا 
الفطور الذى حمعهما © ترتيبا ثابتا فيما بعد ©» وربما تمكنا خلال 
تناول ذلك الفطور ‏ بالفمل - ان يتحدثا الى بعضههما فى صراحة 
اكثر » ولقد كان انعدام الثقة المتبادلة بينهما » فى نهاية الامر ؛ هو 
ولا يزال الى اليوم يبدو لخاله على هذه الصررة > وحتى الو امسر 
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لسوء الحظ »© على الرغم من الهم قد تركوه يقف وحيدا الى 
النافذة » ويتسلى بااتطلع خارجها ‏ فلمل هذه الزيارة غير الموفقة © 
ان تكون هئ نقطة التحول فى علاقته بخاله » و .. ربما يكون خاله 
مستلقيا فى فراشه © ومستفرقا فى هذه اللحظات نفسها فى نفس 
الافكار . 

واستدار فى شىء من الرضا » كانت كلارا تقف الى حجواره © وتقول 
له : « الا سسرك ان تشترك معنا على الاطلاق ؟ الا تحاول أن تشعر 
نفسك »© ولو قليلا ©» انك هنا » فى منزلك ؟ هيا .. سأقوم بمحاولة 
أخمرة معك ! » 

قادته عير الححرة »© الى الباب ©» وكان السيدان بجليان الى 
مائدة جانبية ©» يشربان فى اكواب مرتفعة » سائلا خفيفا فوارا © لم 
كن كارل يدرى ما هو © وان بود لو تنذوقه ٠‏ وكان مرفها 
المستر جرين معتمدين على المنضدة © وكان وجهه قريبا جدا من 
وجه مسستر بوللائدر © ولو أن أمرعا غيره لا يعرف مستر بوللاندر ) 
فربما ظن أن خطة اجرامية كانت تدبر بينهما » وليس عملا مشروعا © 
بينما تعقيت عينا مستر بوللاندر » كارل ؛ الى الباب بنظارة ودية ؛ 
لبت » بان عبشي اللره تتعقبان لا ارادبا ما تتمقبه عينا من يتحدث 
هذا الحد » كان بششير الى اعتعاده ان عونا هو ال 2 بتعاتلا 
بالفعل » وأن بشتكا بالاندى »© والى أنه من المحتم أن تحسسم العلاقة 
بيئهما عن هذا الطريق الذى بنتهى فى اللحظة الحاسمة بانتصار 
أحدهما وانهيار الآخر. . 

قال كارل فى نفسه : « لو كان هذا هو ما يعتقده ©» فهو أحمق © 
اننى ل فى الحقيقة ‏ لا اريد شسيئًا منه ؛ وعليه إن يتركثى فى 
سلام ! » 

وما كاد بخطو الى الردهة © ححتى خطر له أنه ربما كان قد بدا 
فظا فى سلوكه ©» ذلك أن عينيه كانتا مركزتين فى جمود © على جرمن» 
حتى أن كلارا كان عليها أن تسحيبه الى خارج الغفرفة . ومضى فى 
صحبتها الآن طائعا » وعندما كانا يمران خلال الردهات © لم نسعة 
الا أن بصدق عينيه بصعوية فى البدابة » حينما كان برى لخادما 
بعد كل عشربن خطوة تقرببا © فى ملابس فاخرة © ممسكا بشمعدان 
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ضخم »© له عمود فى غاية الضخامة » حتى كان الخادم يضم كلنا 
بديه مما ليتمكن من الامساك به . 

قالت كلارا » وهى تحاول أن تفضر له ذلك : « أن التركيبات 
الكهربائية الجديده » قد :7 تم تركييها هناك فى حجرة الطمام فقط » 
ولقد أث شترينا هذا المنزل منل وقث قريب 4 وكأن علينا ان نقوم 
باعادة بنائه كله تقريبا » وقد كان هذا هو أقصى ما بمكتنا أن 
نقوم به لاعداد منزل قدبم كهذا المنزل © بكل ما فيه من الاشياء 
الغرسبة ! 8 . 

قال كارل : « اذن فلديكم فى امريكا منازل قديمة بالفمل » 
أنضا ؟ »6 

فقالت كلارا ضاحكة ©» وهى تتجذبه الى الامام : « بالطيع .. 
ان لديك أفكارا غريبة عن أمريكا ! » 

قال فى ضيق ؛ « لا يجب أن تضحكى منى ! » © فهو فى التهابة 
يعرف أوروبا وأمريدا » بيئما لا تعرف هى سوى أمريكا ! 

وى اثناء مسيرهما ©» دفعت كلارا أحد الابواب © فانفتح ©» بدفمة 
خفيفة من بدها )» وقالت دون توقف : « هذا هو المكان الذى سمسوف 
تلام فيه ! » 

كان كارل بريد أن بتفحص الححرة كلها فى الحال © الا ان كلارا 
صاحت فى نفاد صر » وارتفع صوتها حتى اوشك على الصراح ؛ 
هليه ان بمضى معها أولا » ونشبت بينهما مشادة فى الردهة » حتى 
خطر ببال كارل انه ليس ملزما بان يفعل كل ما تأمره به كلارا ع 
فخلص نقفه منها »© واندفع الى داخل الجهرة 5 وكان الظلام الذى 
يبعث على الحيرة © كثيفا خارج الشباك © وتبين فى وسط الظلام 
بكار ف مقدرره ماع يريك الطيور 6 وله يكن بطع بي ا 
وكان فى مقدوره سماع تفريد الطيور © ولم يكن مستطيع تمييز أى 
شىء فى داخل الححره © ولا حتى أن تلمس طريفعه خلالها © ذلك 
ان ضوء القمر لم يكن قد دخلها بعد ! وشعر كارل بالاسف لانه لم 
بحضر معه بطارته الكهربائية التى كان خاله قد أعطاها له © ففى 
هذا المنزل كانت البطارية الكهربائية شيئًا لا غنى عنه مطلقا » 
وكان يمكن للمرء أن يرسل الخدم الى فراشهم باعطائهم واحدة من 
تلك البطاريات الكهر باثية ! 

وجلس على حانة النافذلة ) وحدق ف الظلام 6 وداح 3 بع ع 


امريكا - مكتبة الأسرة لا١٠7‏ ا 


وبدا ان طائرا ما , قد تسبب كارل فى ازعاجه , لانه كان يصفق 
بجناحيه دين أوراق الشحرة © العتيعة 34 وكان صفير قطار من قطارات 
الضواحى »© ينبعث من مكان ما عبر الحقول » وكل شىء كان ساكتا 
تماما فيما عدا ذلك . 

ولم نمض وقفت طوبل حتى عادت كلارا مندفعة الى داخل 
الحجره ») وصاحت فى غضب ظاهر ؛ « ما ممئلى ذلك 5 » وضربت 
قميضها بيدها . 

وقرر كارل الا برد عليها بثىء » حتى تظهر شيمًا من الآدب ؛ 
الا انها تعدمت نحوه بخطوات واسعة © وهى تصيح فى دهئة ٠:‏ 
< حسئا .. هل ستاتى معى © أم لا ؟ » وضربته سواء عن عمد ) 
أو فى غمرة ارتباكها » ضربة شديدة على صدره » حنى لقد أوشك 
ان يسقط خارج النافذة ©» لو لم يكن فى اللحظة الآخيرة ؛ قد انرلق 
من على حافة النافذلهة 6 سحتى لامست قنماهة ارض الحجرة 

قال لها فى لوم :8 دبا كنت قد وقمت خارج النافةة 11 » 
« مما يؤسف له انك لم تقع » لماذا تبدو غبيا الى همل 
الحد ؛ سوف اجذبك خارج هاه الحجرة فى امرة القادمة ؟ » 
النافذة » وكانت الدهثة قد اسحرلت عليه فلم بخلص نفسه م 
بين ساعديها ©» ثم عاد الى نفسه ©» وتملص بجذعه متخلصا من بين 
ذراعيها 4 وامسك بها بدوره 1 

قالت فى الحال : «اوه .. انك تولنى ! م 

الحركة التى تتيح لها اتخاذ آية خطرات تريدها » لكنه تبمهة ) 
ملتصفا بها بشدهة . كان من السهل أن بقيض عليها بشدهة بملاسها 
الحبوكة . 

الو 7 نر كنى» © وكان وجهها المتضرج ؛ قريبا من وجهه ) 
حتى ن يجهد نفسهة ى وجهها :. ١«‏ 4 ف 
اعطيك شيثا لا : الى ير تركتى + سو 


وفكر كامل فى نفسه : « اذا تتنهد على هذا النحى © اتنى لا 
الحرعة 6 فاننى لا اضمن ما قد تفمله ؟ » © رظل معشضيعا بها 
لكن فجأه »2 فى لحظة غفلة »6 وبعد لحظة من السكون © أحسن مرة 
أخرى فنجأة بقّواها تصارع جسده » ثم انطلقت متخلصة من قبضحه » 
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5000-0 . كان ذلك هو كل 
ما استطاع كارل أن يصيح به 6 فى ثورة فيه © واحسانه بالمارة 
« لابد انك معتوهة »© أنتها القطة المتوحثة ! ©» . 

قالت له : « احذر ما تمول ! » © ومدت بدها الى حتجرته © 
التى راحت تضغط عليهفا بغابة المنف حتى أن كارل لم بتمكن 
من التقاط انفاسه الإأبصموبة ؛ بيئما لوحت بقيضتها الاخرى الى 
خده »© ولمسته كما لو كانت تجرب صفعه »© ثم اعادتها الى الخلفف 
تدريجيا الى أبعد فابعد ©» على استعمداد لتوجيه لطمة له فى أبة 
لحظة . 

نس ارالك ال مثو للك وقد اسم نض اكناك ل ده الات 

انه لا و ياك ساد لتذكر ذلك . اننى لق 

من اجلك ) فانت فتى حسن الشكل الى درجة كبيرة © ولو انك 
كنت قد تعلمت المصارعة اليارائية » قريما كنت قد فربتنى ؛ وعلى 
آبة حال .. على آبئة حال © فاننى أشعر برغبة شديدة فى لطم 
أذنيك الآن » وانت مستلق أمامى »© ولملنى أندم لاننى لم افمل ) 
لكن لو انئى فعلت ذلك » فدعنى اقل لك اثنى مس افمله لائني 
لا استطيم مقاومة رفتئ تلك © ولن تكون لطمة واحدة بالطيع تللثه 
التى سأسددها لك © بل انثى سامضى فى تسبدئ اللطمات الى 
أذنيك » ولن أتوقف حتى 'نغطيك الكدمات الزرقاء والسوواء ١‏ 
وربما كنت واحدا من هؤلاء الرجال الشر فاء ‏ يمكئنى أن اصدق 
على اذنيك » وسشتمد فى الحال ' كن اذا كنت فظيها فى مسلوعك 
معى بهذه الصورة ؟ الا تحبئى ؟ الا يستحق مجيثك الى فر فتى أقل 
العناء 7 5ه .. احذر »© اثثى سأصفمك الآن فحأة )؛ سأصفمك فى 
التو واللحظة » و .. لو عفوت عنك فى هله الليلة » فاعمل على ان 
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تملك سلوكا أفضل فى المرة القادمة . اننى لست خالك حتى احتمل 
طبعك الشكس © ومهما يكن الاآمر ©» فدعنى أوضح لك © اتتى لو 
تر كتك الآن فلعلك لاتحتاج الىالظن بأ نالعار الذى لحقك بتساوى 
سواء لطمتك © أو عفوت عئك » سوف أصفعك على وجهك بغفابة 
ما يسعئى العثفا © وقد ل تن أرسا الى ل ول ٠‏ اثنى لا أدرى 
ما الذى سيقوله ماك عندما أحكى له عن ذلك كله ! » 

وعندما طرا ماك على بالها » تراخت قبضتها ؛ وأحس كارل فى 
انفماله بأن ماك قد انقذه ©» وظل فترة قصرمة بمدها بحسن بعبضة 
كلارا » وكأنها تعقبض على حنحرته لا تزال © ولهذا تلوى فى مكانه 
لحظة قبل ان بعود الى سكونه مرة أآخرى © مستلعيا فوق الاريكة. 
وطلبت منه أن بنهض © فلم برد عليها ©» كما انه لم بتحرك مطلقفا. 
وأشعلت هى شمعة فى مكان ما » واضاءت الحجرة ©» وظهر على 
السشقف شكل متعرجج بتاثير ضوء الشمعة »© الا ان كارل بى ملقيا 
براسه على الاريكة حيث تركتها كلارا ©» ولم بتحرك قيد اصيع © 
وتمشت كلارا عبر الحجرة » وكان يسمع حفيف الثوب حول سافيها 
وهى تذرع الغرفة © ثم بدا وكأنها قد توقفت فترة طويلة عند 
520 

وسمعها تأله فى النهابة : « هل انتهيت من عنادك 5 » © وتبين 
كارل انه من المستحيل أنْ بجد الراحة فىهذه الحجرة التىخصصها 
له مستر بوللاندر » ليقضى فيها ليلتهة » وظلت الفتاة تتجول فى 
أنجاع الحجرة 6 وتتواقف لتتحدبث اليه بين الحين والآخر 85 وكان 
هو قد ضاق بها من أعماقه . وكل ما كان يتطلع اليه هو أن يستفرق 
فى النوم قوراء ثم يغادر هذا المنزل بعد ذلك + لم بيرغب حتى فى 
ان بذهب الى الفراش » كان بريد ان ببقى على الارئكة حيث كان © 
وكان بنتظر اللحظة التى تغادر فيها تلك الفتاة الحجرة » حتى يقفز 
الى الباب خلفها » فيفلقه ويحكم رتاجه © ثم يمدد نفسه ثانية فوق 
الاربكة » وأحس برغبة شديدة فى ان يتمطى ويتثاءب »© الا انه لم 
يبحب أن بفعل ذلك فى وجود كلارا © ولهذا بعى مستلقيا بحدق فى 
السعف © وهو بشعر بأن وحجهه كان بزداد ) ويزداد حمودا ؛) ومرت 
أمام عيئيه بقعة لعلها كانت ذبابة » حامت حوله دون أن بتحقفق 
تماما من علبيعتها . 

وتقدمت كلارا نحوه » مرة أخرى © واتحنت آمام عيئيه » فلو 
لم بحرك جفونه لامكنه مع ذلك أن براها جيدا . 
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قالت : « انتنى ذاهية الآن © وربما رغبت فى أن تاتى لرؤتى 
فيما بعد ؛ أن باب حجرتى هو الرا »؛ بعد ناب هذه الحجرة »© 
فى نفس هذا الحانب من الردهة © فاترك الابواب الثلاثة التالية ©» 
والماب الذى بليها هو الاب الطلوب ! ان اهط الى الطابق الاسفل» 
ثانية » بل سأبقى فى حجرتى . لقد سببت لى الارهاق أنا أيضا ؛ 
و .. لن أتوقع مجيئلك بالطبع © لكن .. لو رغبت فى المجىء > 
فتعال ! ونذكر أنك قد وعدت بأن تعزف لى عل البيانو 2 ريبما كلمته 
بانك قد انطرحت هامدا © وانك لا تستطيع أن تتحرك من 
مكانك ©؛» حسنا اذن © ابق حيث أنت ©» وتمتع باللوم الهادىءم © 
ولن أذكر لوالدى شيا عن عراكنا المارض » لا شىىء فى ألوقت» 
الحاضر » أقول ذلك الآن اذا كنت تحن بشىء من الانزهماج 
١م‏ ! » > وعلى الرغم م ارحاقها , الدى كان بدو وافضدحا ى 
وجلس كارل فى مكانه على الفور » كان يتصذر عليه مواصلة 
احتمال ذلك الاستلقاء » نهض © وتقدم نحو الباب لمحرد تحربك 
أطرافه » وتطلع منه الى الردهة . كم كانت مظلمة ؟ وشعر بالفبطة 
عندما إغلق الباب »2 واحكم رتاجه » وجلس مرة أخرى على مائدته »6 
على ضوء الشمعة ©» واستقر رابه على عدم البقاء لحظة أخرى فى 
5 المنزل 4 ورأى ان يفبط الى مسشر بوللاندر » وان الخسارة 
دفاعه عنها ب ويطلب منه ان يسمج له © بالعودة أهذا المثر 
الكافى ‏ سواء بالعربة © أو سيرأ على الاقدام الى منرل خاله ! 
ولو ابدى مستر « بوللاندر » اعتراضا على عودته فى نفى الليلة » 
فسيطلب منه كارل حينئل ان مر خادما على الاثل 2 بان بعوده 
على النحو الذى كان كارل بقكر فيه 04 الا أنه من النادر ايضا أن 
تعامل الضيوف بالاملوب الذى عاملته به كلارا © ولعد ظنت بالفمل 
انها كانت رقيقة عندما وعدته باأئنها لن تذكر شيئًا عما حدث بينهما 
مستر بوللاندر ©» لقد كان ذلك فى الحقيقة أمر!ا شبنيهها غابة 
الشناعة . هل كان قد دعى الى ممارأة المصارعة ؟ لى كان قد 
دعى الى ذلك »© فانه سيكون خحلا أيضا لان فتاة بدو أنها قد 
انفقت الجانب الاكير من حياتها فى تملم المصارعة قد طرحته أرضا » 
وريما كانت فوق ذلك © كد تلقت تدرسساعلى بدى ماك ٠.‏ وق 
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امكانها أن تخبر ماك بما شاءت 6 فماك شخص ذكى للغاية © وكارل 
وائق ق تمام الثقة من ذكانه » على الرغم من أن الفرصة لم تسلمح 
له ولو لححظة واحدة ليتاكد من ذلك » الا ان كارل بعل ايضا ايه 
لو كان قد تلمى تدرسا على بدى ماك بدوره ©» قلا شك انه كان 
سيبدى تفوقا أبعد كثرا مما اظهرته كلارا من التفوق فى المصارعة © 
اذن لحضر الى هنا مرة أخرى ؛ فى يوم من الايام » حتى بلا آبة 
دعوة » وشرع فى دراسة المعركة » دراسيبية محكمة © تدهشى لها 
كلارا غابة الدهشة »© ثم تناول كلارا هذه نفسها © وطرحها على 
نفس الاردكة التى طرحته عليها الليلة ؛ 

وكان عليه الآن أن يجد طريقه ثانية الى حجرة الطعام »2 التى 
كان قد ترك فيها قبعته لارتباكه عندما غادرها » فيمكانما »“وسوف 
وجهته حتى فى ضرء الشمعة © فلم يكن يعرف » مشلا © موقع 
حجرته هذه بالنسبة لحجرة الطعام ©» وكانت كلارا فى طريقهما الى 
هنا قد راحت تجذبه ©» فلم تترك له أقل فرصة للتطلع حوله © 
والتعرف على الطريق »© كما كان باله مشغولا ايضا بمستر جرين») 
وبالخدم الذين كانوا يحملون الشمعدانات الضكمة © © وباختصار 1 
أو انهما لم بصعدا أى سلالم عل الأطلاق ©» ولهذا فعد حاولا ان 
. نفسه بأنهما كانا قد ارتعيا سلما ما ©» لكنه وجد أمام الباب 
درحات كان عليه أن بصمدها » فلماذا لا لكون هذا الحزء من المنزرل 
مرتنفعا قليلا عن مستوى ارض الحديقة هو أيضا ؟ لو أت له فقط 
شعاع من الضوء بتسرب من أحد الابواب التى تتتابع فى تلك الردهة 
أو صوت بمكته ان بسمعه على البعد © مهما كان افا ؟ 

كانت ساعته ‏ التى أهداها له خاله ‏ تشم الى الحادية عشيرة © 
فاخدذ الشدمعة ومضى الى الردهة © وترك باب حجرته مفتوحا © فاذا 
لم يوفق فى العثور على طريقه » فيمكنه على الاقل ان يمود ثانية 
الى حجرته ©» وبمكئه فى حالة الضرورة القصوى أن بصن الى ححرة 
كلارا أيضا » ولكى يضمن عودته الى الحجرة ©) وضع مقمدا 
ا ا او 
كلارا ل فقد اندقع فى وجعه تيار هوائى ) كان من لمكن دم 
انه كان تيارأ ضعيفا ان بطفىء شمعته بهولة © لهذا اضطر الى 
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أن بحوط بيده على لهب الشمعة © وكثما ما كان بيتوقف حتى 
بعود اللهب الذاوى الى التوهج من جديد » كان بتقدم فى طريفه 
ببطء » وبدا ذلك 'وكانه بضاعف من طول الطريق »© وكان كارل قد 
الفتحات ؛ ولم يكن فى مقدور الرء أن يتخيل ماذا كين بقعم خلف 
ذلك الحائط © حتى بلع بابا بعد آخر 6 وتتابعمت الآبواب 6 وحاول 
كارل ان يفتح بعضها » لكنها كانت جميما مغلقة » وكانت الحجرات 
تبدو خالية ©» كانت مساحة واسعة حدا © على نحو غابية فقالاسراف 
وفكر كارل فى الحى الشرقى من نيويورك » ذلك الحى الذى 
وعده خاله بأن بصححيه أليه ©» حيث ثقال أن عددا من الاسر كانت 
تعيش معاقى حجرة صغيرة ) وان منزل الاسرة باكملها لم يكن سوى 
ركن من أركان الحجرة الوأاحده : تكدس فيه الاطفال حول 
والديهم »© بينما بظل مثل هذا العدد الكبمر من الححرات الفسيحة 
خاوبا هنا ٠‏ وببيدو أن الغرض من وحودها هو فقط ترديد الصوت 
عندما يدق المرء على باب كل منها . وبدا له مستر « بوللاندر »6 
شخصسا ضلله أاصدقاؤه المزيفون » وتمادى فى الهيام بابنته التى 
تتسسبب فى خرابه . ولا شك ان الخال حيكوب كان صائنيا فى حكمه 
عليه ©» وقد كان من مبادىء خاله الا بحاول التاثير على كارل فى 
حكمه بلفسه على الآخرين © وقد كانت مبادىء خاله ه_له )2 هى 
السبب فى هذه الزيارة» وفى كلهذأالتجول الحائر خلالتلكلردهات 
سوف بخبير خاله غدا بصراحة مطلقة عن هذا كله © مدليا باحكامه 
الخاصة على كل شىء ؛ وسوفا بسمد .خاله دون شك بالاستماع 
ألى أحكام ابن أخته : حتى عليه هو نفسه © وربما كانت مبادىء 
ؤاله هذه ؛ هى الحقيقة ©» ريما كانت هى الثىء الحقيعهى الذى 
يتمتع به خاله ©» وربما كانت هذه المادىء 5 قد أساءت كارل بصورة 
ما » الا أن استياءه بدا له الآن على غير اساس . 

وفحأة انتهى الحدار القائم على أحد حوائب الردهة , وظهر عل 
امتداده درابزين © بارد جدا © من الرخام © وواجه كارل الفراغ 
الحالك ‏ فهل كانت هذه الردهة هى البهو الرئينى للمنزل 5 
كان من الممكن على ضوء الشمعة رؤية سقف مقبى قلماذا لم 
يمرا هو وكلارا بها ؟ وما هو الفرض من هذه الحجرة الهائلة الشدبدة 
الارتفاع ؟ أن المرء 'قف هنا كما لو كان واقفا فى بهو كليسة من 
١‏ نانس ! وأسف كارل غابة الاسف لانه لن بغى فى هذا المنزلٌ 


54 


حتى الصياح © ققد كان بود لو أطلمه مستر بوللاندر على كل 
أجراء المنزل فى ضوء النهار » وفسر له كل شىعء . 
كان الدرابرين قصرمرا للغائة ©» فلم بلبث كارل حتى وحد نفسه 
فسمير بطول ردهة مغلقة ©» وباستداره مفاجلة اند فع مبرعا لحي 
الحائط » وكان الحرص الشديد الذى كان نيك به الشمعة فى 
تلج 5 قد مئعها من السقوط »© والانطفاء . وبدت له تلك الردهة 
وكأنها بلا تهابئة » ولم تكن بها زافذة واحدة ©» حتى بمكنه من خلالها 
أن يتبين أبن كان © ولا كان بتحرك فوقه شىء فى الطابق الاعلى © 
ولا تحته ‏ وبدا كارل بدور قى حلقة © وكان لدبه أمل ضعيف فى 
أنه سيتمكن من الوصول الى باب غرفته مرة اخرى » ولكنه لم 
ستمكن من العودة الى الححرة المرتفعة © ولا الى الدرابزين ©» وكان 
قد منع نفسه غلك كات لات 6 كله لم يكن برغ فق أده 
ضبحة ى منرزل غربب فى مثل تلك الساعة ١‏ خرة ©2» نلكله 
الآن أن تحوله لن بوصله الى شىء فى هذا المنزل المظلم ©؛ وكان على 
وشك أن بطلق عقيرته » صائحا بأغلى صوته : « هالو ! » © حتى 
يتردد صدى صيحته بطول الردهة فى الاتجاهين ©» عندما لمح ضوما 
خانتا شترب خلفه » فى نفس الطريق الذى سلكه ٠»‏ وآأمكئنه الآن 
ان بدرك طول تلك الردهة نة المتدة فق استقامة ©» كان ذلك المنزل 
عبارة عن قلمة ©» لا محرد منزل فحسب © وكان فرحه لرؤبة هذا 
البصيص الاقل قرحا بالغا » حتى لقند نسى كل حذره © واندفع فى 
الجاة االعوى . بو كان 3 بزال ممسكا بشمعته المطفأة بعد ان خطا 
بضم خطوات قليلة » لكنه لم يمد يلقى بالا اليها للآنْ . لا'نه لنْ 
كون فى حاحة اليها بعد ذلك © نقد ل 482 هجولا يجمل فالوس 
وتهدم نحوه» وسوف بدله هذأ الخادم فى الحال على الطر ب قالصحيح 
تساعل الخادم ؛ وهو يرفع فانوسه فىوجه كارل» 0 وجهه 
هو أنضا : « من انت 5 »© كان وجهه وقورا الى حد ما © سسيبيه 
اللحية الهائلة الميضاء التى كانت تنتهى فوق صدره فى حلقات 
دائرية . وقال كارل فى نفسه : « لابد أن بكون خادما أمييا » 
ما داموا قد سمحوا له باطلاق لحية كهذه » ©» وكان يحدق باممان 
فى اللحية بطولها وعرضها »4 دون حرج © لان الرجل كأن تفحصه 
هو الآخر بدوره »4 وأآجاب قائلا »© بأنه ضيف على مسستر 
ا وا ا ين 0 ين الا 
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قال الخادم 1 آم٠١٠:‏ نعي ٠٠‏ نناام ننتهمن التر كيبات الكهر بائية بعداه 

فقال كارل : 8 اعلم "ذلك ! 4ه 

ققال كارل ©2 وهو بشعملها : « لو سمحت ! » 

وقال ا!خادم : « يوجد كثبر من هذه التيارات الهوالية فى هذه 
الردهات ‏ َ 'والشموع تنطفىم بسهولة ؛ وهذا هو اللبب ف اننى 

فقَال كارل : ٠‏ نعم »© ان الفانوس عملى أكثر مثها ؟ > 

وقال الخادم ؛ وهوى برقع الفائوس الى بدلة كارل : « لاذا تغطيك 
كل هذه القطرات من الشمم ؟ » 

فصاح كارل فى انزعاج © قائثلا ٠‏ « اننى لم الاحظها مطلة ]| '؟ *» 
احس بالانزعاج لانها كانت بدلته السوداء التى قال خاله انها تبدو 
عليه أفضل مما عداها ©» وها هى قد تلوثت الآن بهذه البقع © كما 
انها لم تسلم كذلك من مباراة الصارعة التى دارت بينه وبينكلارا . 
تبين ذلك الآن أيضا »؛ وكان الخادم كريما حدا »4 حتى أنه قام 
يتنظيف البدلة بقدر المستطاع ©» وظل كارل ستدير حول ثفه 6 
وهو بشم له الى بقعة هنا )» وبقعة أخرى هناك »© وكان الرجل 
يزيلها جميعا فى طاعة . 

وتسماءل كارل عندما استانفا طريقهما ثانية : « لكن لماذا كانت 
التيارات ااجوائية هنا بهذه األكثرة ؟ | » 

قال الخادم : « حننا » لانه لا بزال يحب اتمسام الكثمر من 
المانى © ان عملية اعادة الناء قدبدات فقط )فلالحقيقة ؛ الا انها 
تسم فى بطدء شديد © وقد قام عمال الناء آخما باضراب © ولعلك 
تعلم ذلك ٠‏ كما ان بناء منزل بهذه الض خامة يسبب كيرا من 
المشاكل » بالاضافة الىأنعديدا من الثغرات قدحدثت فى الحدران» ولم 
بسد احد تلك الثغرات بعد ؛ ولهذ!ا تمرح التيارات ااهوائية فى كل 
أنحاء النزل 6 ولو آننى لم اساد أذناى بقطمتين من القعلن » ا كان 
فى مقدورى أن احتملها ! 

فتساءل كارل قائلا : « هل يجب على اذن أن اتحدث فى صوت 
اكثر ارتفاعا 7 » 

قال الخادم ٠‏ « لا .. ان صوتك واضح ©» لكن عند عودتك 
مرة اخرى الى هذا الجانب من المنزرل »؛ وخاصة هذا الحزء منه ؛ 
بالقرب من المقصورة التى ستنفصل فيما بعد عن باقى المنزل ©» 


إلا 


فسموف تجد ازالتيارات قد اشتدت بصورة لن سسمك أن تحتملها!» 

« اذن فان الدرابرين الذى على امتداد هذه الردهة © بي#ردى 
الى مقصورة ! » 

« نعم 1 )اا . 

قال كارل : « لقد ظننت ذلك منف قليل ! » 

تال الخادم ١‏ « انها مقصورة تستحق الرؤية فى الحعيقة ) ولمل 
لى أن أقول ذلك ! » 

وتساءل كارل : « مسبتر ماك 5 لقد ظننت أن هذا المنزل ملكا 

قال الحادم : ١‏ نعم »؛ ملكه دون شك » الا ان ملتر ماك 
كان هو الذى قام بشرائثه »© الا تمعرف المستر ماك 7 ! » 

قال كارل : « اوه .. نعم أعرفه ©» لكن مانعى علاقته بمستر 
« بوللاندر » 5 ! » 

قال الخادم : « انه خطيب السيدة الصغفيرة ! 

قال كارل ©» وهو بتوقف لحظة : « لم اكن أعلم ذلك بكل تأكيد 1!» 

وتسساءل الحادم : م اترى الامر مدهشا الى هذا الحد ؟ ! » 

بعلم ال جد حقيقة تلك الملاقاك » لسار من السهل أن ا 

'المرء جيدا حقيقة تلك العلاقات » لكان من الهل أن تتورط 
عن هذا ؟ > 

فقال كارل ©» وهو بشعر بالارتباك : « نعم .. هذا حق ! »6 

وكقال الخادم : « ربما ظنوا انك تعلم 4 فهى تعد الآن أخبارآا 
قديمة بالفعل » لكن ها نحن قد وصلنا .. » وفتص بابا © ظهرته 
خلفه درجات سلم يؤدى ماشرة الى الطابق الاسفل © ثم الىالباب 
الخلفى لحجرة الطعام التى كانت مضيئة ما زالت © كما كانت عئله 
وصول كارل . 

وقبل أن يهبط كارل متجها نحو ححرة المسام » التى كان 
يصدر عنها صوت مستر بوللاندر » ومستر جرين © وهما مسستغر قان 
فى حديثهما الذى لم بنقطع منذ ساعتين »© قال الخادم : «ساأنتظرك 
هنا لو شنست شنت » لكى اصحبك مرة أخرى الى حجرتك © فمن الصعبه 
أن بجد المرء طربقه هنا بسهولة فى الليلة الاولى ! » 


فو 


فأجابه كارل الذى لم بدر لماذا احس بالحزن الذى دفمه الى أن 
تدلى للخادم بهذا التصربح: «لن ترانى حجرتى هذهمرة اخرى ! 8" 

وكال الخادم مستسسماأ فى شىء من آلر قه “وهو بر ستيعلى ذراعكارل: 

« لن تجد صيعوبة فى عودتك اليها ©» كتلك الصعوبة التى لعيتها 
هذه المرة ! » ؛ ولعل الخادم كان قد فسر كلمات كارل على انه 
كان بلوى قضاء بقية الليلة فى غرفة الطمام » ,تحدث »2 ويثرب 
السيدين © ولم بشأ كارل ان تصرح بمز بد من الاعترافات ا 
وجال ى خاطره آبضا أن هذا الخادم »© الذى احبه اكثر من 
خادم آخر فى هذا التزرل © بمكته أن بدله على الطربيق ا 
ولهذا قال له : 

« لو انتظرتنى هنا © فسوف بكون هذا كرما شديدا منك © 
وائنى أتقمله شاكرا 4 وسوف أعود بعد لحظة » على كل حال 4 
وأخبرك بما سوف افعله © واعتقد اننى قد أكون فى حاجة الى 
مساعدتك » 

قال الخادم : «١‏ ححنا » ©» ووضع فانوسه على الارض © لم 

فوق قاعده منخفضة لعلها كانت بمضا من آثار نرميم المدرل. 

« سوف انتظرك هنا » اذن »4 وبمكنك أن تترك معن شد معتك 
ايشا ! » 4 قال ذلك لكارل وهو بهم بهبوط درجات السلم 
ممسكا بالشمعة المضاءة فى بده 3 * 

قال كارل : « اننى لا أعى الآن ما افعله ! © »© واعطى الشمعة 
الخادم الذى أومأ ل4 فحسسب © وكان من المهطعب أن بقطع المرء بما 
اذا كانت أبماءته تلك مقصوده 6 أو أنها كايت مسجر د حركة عقفوبة 
صدرت عنه عتدما راح يتحسس لحيته بيده واه 
كان مارة عن الوم واحد من الزجاي » كان وماك علي أن شغز 
مخلوعا من مكانه عندما يفتح فى غير احتراس »© دفمه كارل متمجلا 
من مقيضة © وتركه تارجح خلفه فى اضطراب مزعج » وكان كارل 
برا بد أن بدخل الغرفة هادنا غابة الهدوء © واحس دون أن يستدير 
نحو البابه بأن الخادم يقف خلفه » كان قد نهض من جالسته فوق 
القاعدة وتبعه » لكى يغلق الباب خلفه بحذر دون أن بصدر عنه 
أى صوت . 

وحه كارل حدثثه للسيدين قاثلا : « اغفرا لى ازعاحى لكما »© . 


كف 


فى هذه الاثناء بنظره سريعة فى أنحاء الححرة ©» لرى أن كانت قبعته 
فى مكان ما » ألا آنه لم يعثر عليها » وكانت الاطبباق التى قوق 
المائدة قد رفعت جميعا ؛ فظن فى ضيق ان قبعته ربما كانت قد 
رفعت ايضا الى المطبخ مع الاطباق . 

سأله مستر بوللاندر : « لكن أبن تركت كلارا ؟ » . بدا أن 
مقعده © وأدار وجهه ناحية كارل © وبدا عدم الاكتراث على وجه 
مسستر حرين الذى أخرج من جيبه كتابا من كتب الجيب © آه 

فى الحجم وعددد أالصفحات من أى كتاب آخر من نوعه 6 وراح 
بحث لي صفحاته عن صفحة نا » لكنه ظل يقرا صفحات الداع 
منه فى أثناء بحثه عن تلك الصفحة . 

قال كارل : « لى رجاء أرجو الا تسىء فهمه ! » © وكان قد 
اندفع مسرعا لحو مسستر « بوللاندر » © ثم وضع بده على ذراع 
مقعده »© حتى بقترب منه بقدر مأ لستطي ٠‏ 

وتساءل مسر 0 بو للاندر ١‏ م «وماعسى أن كون هذدآ الطلب 7 !» 
وكان بنظر الى كارل نظره صر بحة وأضحة : « أنه طلب آوافق 
عليه مقدما ! » » ووضع ذراعه حول كارل » وسحيبه بين ركبتيه ) 
واستسلم كارل © مع أنه كان بشعر بأنه كان كبرا بالنسبة لهذا 
ألتدتيل ؛ الا أن هذه لعاملة جمات تصريحه بطلبه معذلك اكثر صعوبة 
وأضاف مستر « بوللاندر » متسائلا : « ما الذى أحسست به 
بصراحة © بوحودك هنا » الا ترى ان المرء بحد شينًا من الحرية 
عند خروجه من المدينة الى الريف © عادة ؟ ! » ونظر بطرف عيئنه 
نحو مستر جرين © نظرة لها معئى لا تخطنه العين ©» وان كان كارل 
قد ححجب تلك النظره عن مسستر جرين الى حد ما: « أن هذا 
الشعور ينتابنى عادة كل مساء ! » 

وحدث كارل نفسه قائلا : ١<‏ انه يتكلم ©» وكأنه لا بعلم شيمًا من 
هذا المنزل الهائل » وهذه الردهات آلتى لا حصر لهيا » ولا عن 
المقصورة والححرات الخالية» أو الظلام الذى بجثم فوق كلمكان!ع 
قال هسستر « بوللاندر » : « حسيئا .. وما هو طليك ؟ » »6 
وجذب كارل الذى كان شف صامتا اليه فى ود . 

قال كارل : 7 أرجو م.ثد#0 © ول يكن فى مقدوره مهما حاول 
شوة 7 وقد كان يشر لو كن هي اناه ما الطلب نه ,عم 
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الطلب الذى قد ينسر بسهولة على أنه اهانة موجه ةلمسش 
« بوللاندر » ٠:‏ « أرحو .٠‏ أن تسسمح لى بالعودة الى منزلى الآن »© 
رغم تآخر الوقت ؟ » , 

وما ان تفوه بأسوا ما فى طلبه » حتى انطلقت البقية كلها بعد 
ذلك » فمال دون أدنى مواربة أشياء لم يكن قد فكر فيها من قبل : 
« اننى اريد قبل كل شىء ؛ أن اعود الى منزلى 6 وسوف يسرنى 
أن, ارجع ثانية الىهتناء وبسعدنى أناكون حيث تكون نامر بو للاندر» 
لكننى لا استطيع أن ابقى هنا الليلة بالذات 4 انك تعلم أن خالى 
لم يكن راغبا فى السماح لى بهذه الزيارة » ولست اشك فى انه كان 
بملك أسسابا كافية لذلك ©» كما تنوجد لديه دائما اسباب كافية لكل 
شىء بعمله © وقد تهيا لى من الحسارة ما حملنى أفرض عليه بالفمل 
أن ر لى بها » من انه كان على صواب . ١‏ قد 
مث ببساطة باستفلال مطف» على . ان لي أهتم مطقا 
باعتراضاته , لاننى أعلم تمام العلم , أن تلك الاعتراضات لم تكن 
لتفضبك نا مستر « بوللاندر » ) لانك صديقه الفضل »افشقل 
أصدقاء خالى حميعا 2 ولا يمكن لاأى شخص آخر أن يقارن بك مطلتقا 
من بين أصدقاء خالى © وقد كان هذا هو العذر الوحيد لعدم طاعتى 
لخالى ©» مع انه عذر لا بكفى © ولعلك لا تعرف الكثير عن علاقتى 
بخالى » ولهذا فسأذكر لك النقاط الاساسية فى هله الحلاقة ©» فالى 
أن تنتهى دراستى للغة الانجليزية ©») وطلما لم أتحول الى الحياة 
العملية كلمة ) قانتى أعيش ممتمد| كل الاعتماد على كرم خالى الدى 
أقبله ©» بالطبع ©» لصلة القرابة التى تربطنا . ولا يجب أن تظن ان 
بامكانى حتى الآن أن اكسب عيشي بسهولة » وقد قا الله أن 
بحرمنى من كل وسيلة أخرى استمين بها على مواجهة الحياة ؛ 
لقد اجدزت بدرجات متوسطة أربع منوات دراسية باحدى المدارس 
الثانوية باوروبا © الا أن هذه الدراسة لاتجدى ششيئًا © ولاتنفعالمرء 
بالمرة فى مواحهة الحياه ©» ذلك لان مدارسنا متخلفة غابة التخلف 
فى تدريس أساليب مواجهة الحياة » وقد تضحك لو اننى اخبرتك 
بالاشياء التى تعلمتها فى تلك السئوات الاأربم , ٠‏ ولو أتيح لصبمى مثل 
أن يمفى فى دراسته © فيلتهى من الدراسة الثانوية © ثم بلتحق 
بالحامعة ©» فربما أفاده ذلك فى الثهابة ©» وزوده بمعر فة تامة ©» توهله 
للقيام بعمل من الاعمال ©» وتملحه الثقة فى قدرته على العى وراء 


نبا 


المنتظمة ©» وبخيل الى أحيانا اننى لا أعرف شيا بالمرة ٠‏ وعلى آأبرة 
حال » نأرقى معلوماتى لا يمكنها ان تعيئنى على مواجهة الحياة فى 
أمريكا . لقد ادخلت حديثا بعض الاصلاحات على نظم التدريس 
سعض اللمدارس الثانوبة فىبلدى ©» فأصسحت تدرس اللغفات الحديثة) 
وقد 'ندرس احيانا بعض المواد التجارية » الا ان تلك النظم الحديثة 
لم تكن قد وجدت بعد © عندما انتهيت من دراستى الاتدائية ) 
والتحقت باللدرسة الثانوية » ولاشلك أن والدى كان بريدئى أن اتعلم 
حظى »© وبانئى سأحتاح الى استعمال اللفة الانجليزية فى يوم من 
الايام » هذا من ناحية ©» ومن ناخية اخرى فقد كان على أن اتعلم 
فى المدرسة أشياء الخرى كثيرة ©» فلم بتسع وقتى لدراسة اللغة 
الانجليزية 4 اننى اذكر هذا كله لكى اوضم لك مدى اعتمادى 
على خالى © والى أى حد اعتبر نفمى مدينا له » نتيجة لذلك ٠‏ 
ولعلك توافقنى على ان وضعى ؛ نظرا لهذه الظظروف > لل يسو لى 
بأن أسيئه أدنى اساءة © أو أعصى حتى أوامره التى لا يعلئها 
فلو كان لى أن اكفر ولو عن نصف الغلطة التى ارتكبتها الآن بالفمل 
بمحيئى الى هنا بفير رضاه ©» فيجب على أن اعود الى المنرل فى 
الحال ©» . 

خلال هذه الخطية الطوبلة التى ألقاها. « كارل #6 © كان مسستلر 
« بوللاندر » يتمع فى انتباه » ويضغط على كارل من حين لآخر 
ضغطا خفيفا ؛ لم يكن كارل يشعر به » وخاصة كلما كان كارل يذكر 
اسم ( خاله حيكوب )»© وكان بحدق فى جدبة » مرات عديدة © 
وكأنه كان يتوقع شيئا من حرين © الذى كان مشفولا بكتاب الجيبه 
الذى كان بتصفحه . وكان كارل قد بدأ بيشيبر تغلقه يزداد © 
ويزداد » كلما اتضحت له علافته بخاله ا١كثر‏ فاكثر خلال خطيته 4 
وحاول لا شعوريا تخليص نفسه من ذراع بوللاندر . تل شىء هنا 
كان بعوقه © الطريق اللمؤّدى الى خاله » خلال الساب الزجاجى »© 
و .. هبوط الدرجات © والسم بطول الطريق © وعلى امتناد 
الطرق الريفية » وخلال الضواحى ؛ الى الشارع الرئيسى العريض. 
حيث يقوم منزل خاله © تهيات له كلها شكة دقيمة التنظيم » 
تستلقى هئنالك خاوية ©» وملساء ©» وممهدة © تدعوه بأعلى صوتها . 
واختلطت رفة مستر « بوللاندر » © بسماحة مستر جرين . كان 


فى 


كل ما حاءم بر عجواه من هذه الحجرة 5 الممتلية بالد خان هو السماج 
له بالمودة ؛ واحس بانفصالة عن مستر يوللاندر © وبرغبته فى محاربة 
مستر حجرين ©6 وكان كل ما حوله عبارة من خوف غامفس »© كاثت 
وطانه قد جعلته عاجزا عن الرؤية . 

وتراجع خطوة الى الخلف © ثم توقفف على مسافة متساوية من 
مستر بوللاندر » ومستر جرين . 

تساءل مستر « بوللاندر » قائلا »© وهو بمسك بيد مستر جر بن 
فى توسل © مستديرا نحوه : « اليس لديك شيئًا تقوله له ؟ »6 
وقال مسثر جرين : « لست أدرى ماذا سمكثنى أن اقوله له »4 »6 
قالها مستر حرين بعد ان اخرج خطابا من بين صفحات كتاب 
الحيب آخيرا » ووضعمه أآمامه على المائدة » وأضاف قائلا : « أن 
رفيته فى العودة الى خاله مسألة تخصه »© وبامكان المرءه أن يزعم 
أن عودته تجلب الرور الى خاله © ما لم كن قد تسيب بالفمل 
ىاغضاب خاله غضبا شديدا بمصيانه له » ذلك العصيانالدى كان 
من الافضل له أن ببقى هنا . من الصعب أن بقطع الرء بثىء ) 
اننا كلينا صديقان لخاله - وليسسن من السهل أن بول المرء انكانت 
صدافتى لخاله أوثئق » أو صدائة مستر بوللاندر له » ومع ذلك 
فنحن لا بمكننا أن نعرف ما الذى بفكر فيه خاله الآن خاصة بينما 
تنصلنا هذه المسافة الت ى تلم عدة اميال » عن تيوبورك » . 

قال كارل » وهو يقاوم نفوره » مقتربا من مسلتر جر جردين ٠‏ 
« يمكننى أن أفهم مما قلته انك أنت أيضا ترى انه من الافضل لى 
أن أعود الى غالى فى الخال » » 

فأجاب مستر جرين قائلا : « لم اقل شيثامن هذا ! »© »؛ وعاد 
مرة أخرى ألى تأمل الخطاب © وداح مر بأصابمعه على حواقه © 
وسدو أنه كان ترى أن مستر دو للاندر فد واححه اليه ؤالا 4 وأنه 
احاب عليه » على حين لا علاقة له بكارل على الاطلاق . 

عند ذلك تعهدم ملتر « بوللاندر' » نحو كارل »© واقتاده فى رقة 
مبتعدأ عن مستر جرس » فى اتحاه النافذة الكبرة © ثم قال وهو 
شحئى على أذن كارل ؛ ويمر بمنديله على وجيه تمهيدا لكا بود أن 
شوله ©» حتى اصطدم المنديل بأنفه » فأفرغه مستخدما مئديله : 
«عزيرى مسستر روسمان » لا بتبادر الى نفسك الظن باننى اريد أن 
امبقيك هنا على الرغمم نك : هذه مألة لا محال فيها للك : 


يف 


ولا يمكننى أن اضع السيارة تحت تصرفك )© اننى اعترف بذلك © 
لانها قد وضعت فى جراج عام يبعد مسافة غير قصيرة من هنا © فلم 
يتسع لى الوقت بعد لبناء جراج هنا » ولا بزال أمامى أن أعيد 
بناء كل شىء هنا »© كما أن السائق لا بيت هنا أبضا » ولكته 
ينام فى مكان ما بالقرب من ذلك الجراج ©» ولست آدرى انا تفسى 
بالفعل آين ينام . وعلاوة على ذلك ©» فليس الوقت الآن وقت عمله » 
ولا يتوقم المرء ظهوره الا فى الوقت المناسب فقط »2 فى الصسياح ٠‏ 

اننى لا اعشر هذا كله عقيات تحول دون عودتك أنى خالك »© 
لانك لو صممت على ذلك » فسسوف اصحبك فى الحال الى اقرب 
محطة سكة حديد © رغم بعدها عن هذا المكان © حيثلابمكنك1نتصل 
الى خالك فى هذه الحالة » قبل وصولك اليه فى صباح الفد © فى 
عرنتى © الا دوقت قصير ©» فوفا لعوت معا الى نيويورك و 
السابعة صاحا » . 

قال كارل : «اسوف أذهب آاذن بالقطار با مسستر بو للاندر بالفعل ©» 
اننى لم أفكر فى استخدام القطار مطلقا » ولقد ذكرت انت نفسك 
اننى يمكئنى ان أصل بالقطار قبل وصولى معك فى صباح الغد ؛ 
بعربتك ! » 

ل « لكن الفارق لن كون ذا أهمية فى هله الحالة ! » 

قال كارل : «احتى ولو لم يكن الفارق كثيرا .. حتى لو حدث 
ذلك با مستر بوللائدر ©» اثنى سرنى دائما أن احىء ثانية الى هنا » 
ذاكر!ا عطفك بالطبع ©» هذه: هى الحقيقة »© اذا قدر لك بعد ما رأيته 
من سلوكى هذه الليلة ان تدعونى لزيارتك مرة اخرى © وربما امكننى 
أن أشرح لك فى زيارتى القادمة » على نحو أكثر وضوحا » لماذاآا 
كانت كل دثيقة تبعدنى عن خالى 9ي ع الة بالفة الخطورة! » 
« تكنتى أرى انه لا شرورة لان تصحيشض بنفسك الآن 6 ل شرورة 
0 
سره أن يدلنى على الطريق الى المحطة »© والآن ينبغى على فقط 


عسى أن تكون قبعته فى مكان ها . 
قبعة من جيبه قدمها له قائلا : 9 ربما نفمتك الآن هذه القعة ! )- 
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وتوقف كارل مندهشا ع ثم : « لكننى لا يمكننى أن انتزرع 
منك قعتك »© ويمكنئنى بدلا كن ذلك الى أمغى حاسر الرأس © لسست لست 
فى حاحة الى اى شىء ! » . 
ب « خذها »© انها ليست قبعتى ! » , 
قال كارل : ١‏ فى هله الحالة ©» أشكرك !8 © وتناول القبعة 
متعجلا » حتى لا يتأخر اكثر من ذلك © وارتداها » ولم يتمالك 
نفسه من الضحك © لانها كانت تناسبه تماما © ثم خلعها ثانية ©» 
وتفحصها » الا انه لم بجد بها العلامة الخاصة التى كان بحث 
عنها ©» كانت تبدو وكاأنها قبعة حجددندة للفابة ©» قال : « انها 
تناسبنى كماما ' »© ٠‏ 

ح المستر حرين ©» وهو بضغط على المائدة بابهامه ٠‏ « آاذن 
فالقيعة تناسك 001 
كان كارل فى طريقه الى باب الحجرة » ليبحث عن الخادم ©» 
عندما نهض مستر حرنس © وتمطى بعد وجبته الدسمة © وراحته 
الطويلة » وضرب صدره بيده عدة ضربات مدوبة ©» وتال لكارل 
فى صوت بجمع بين النصيحة والامر : 
« بيجب عليك قبل أن تر حل أن تقول وداعا للآنسة كلارا 1 » 
ووافقه مستر بو للاندر 6 الذدى كان فد نهض واقفا هو أدضا 4 
قائلا : « نعم » يجب ان تفمل ذلك ! » »© ومن طريقة نطقه لهله 
اعماقه » وراح يخبط بيده فى ضعف على جاتب بتطاوئه » ويزرن 
جاكتته » ثم يفك ازرارها مرة اخرى »© تلك الجاكتة البالغة القصر» 
والتى لم تكن تصل الى عجزه » عبقسا للموضة السائدة 4 الا انها 
كانت رداء لا بليق برجل ضخم الجثة كمستر بوللاندر . وكان فى 
امكان امرء أن بلاحفك فى وضوح © وهو يف بجوار مستر جرين 2 
ان سمنة مستر بوللاندر لم تكن مظهرا من مظاهر الصحة © كان 
ظهره السمين محنيا الى حد ها » وبدا كرشبه ناعما ومترهلا » 
كان سدو عسًا عليه بالفعل ©» وكان وحهه السمين شاحبا ) ومهموما 
وربما كان مستر حرين لبدو أكثر بدانة من مستر بوللاندر 2 الا 
انها كانت بدانة متناسقة © ومتوازنة فى جميع اجزاء جسده »؛ وكان 
يقفا بكعبيه متلاصفين © كانه جندى » ويرفع رأاسه فى استقامة 
مرحة »© كان ببدو كرياضى كبير © أو كابتن فرقة رياضية . 
واستائف مستر حرين حداثه قائلا : « عليك أن تذهب الآن اولا 


أمريكا - مكتبة الأسرةٌ ا١٠؟ ‏ هلا 


الى الآنة كلارا » فقد سرك هذا » كما انه يتناسب تماما مع 
ترتيباتى الزمئية ©» فلدى ىق الحقيقة أمرهام سوق أكيرك به 
غيل أن تفادر هذا المنزل © أمر لمله يمسم أيضا مسألة عودتك 
الى ثيو بورك أو عدم عودتك اليها » الا انتى مضطر لسوء الحفل »© 
بناء على التعليمات التى تلقيتها © ألا أافثى لك شيئًا مما لدى قبل 
منتصف الليل ©» وعليك أن تدرك اننى آسف أنا نفسى لذلك © ففيه 
١قلاق‏ لراحتى هذه الليلة ©» لكننى ساألتزم بالتميمات التى تلفيتها © 
انها الحادية عشرة والربع الآن » ويمكئنى أن أفرغ فى خلال الفترة 
المناقشة التى قطمتها أنت » ويمكنلك أنت أيضا أن تقضى وفتا ممتعا 
مع الآنسة كلارا ©» وعليك أن توافينا هنا ى تمام الثانيه عثشرهة ؛ 
حيث انهى الياك بما يتحثم عليك أن تلم به » ٠‏ 
عليه لادب 0 والعرافان بنضل عست بوللائدر ) والذى تواجه أليه 
به » علاوة على ذلك » رجل وقح » فى حقيقة الامر © ولا ميال ؛ 
بينما لم يتدخل مستر بوللاندر الذى يعنيه هذا الامر بكلمة © ولا 
حتى بنظرة 5 وماذ!ا عساها أن تكون تلك الاخبار الهامة التى لم يكن 
له أن بعلمها قبل منتصف الليل ؟ أن لم تكن هذه الاخبار لتمجل 
بعودته فى خلال ثلاثة أرباع الساعة الباقية هذه على الاقل 2 بدلا 
من تضييعها عليه كاملة © فلا شك أنها أخبار لا تتهمه فى ششىء . 
الا أن ما كان بحيره أكثر هو تفكيره فيما اذا كان سيجد الجراة على 
زيارة كلارا أصلا »© على الرغم من عدائها له ©» فلو كان معه الآن 
ختحر كذلك الذى اعطاه له خاله » ليتممله ثقلا للخطابات ! 
فلن تكون حجرة كلارا تلك دون شك سبوى وكر خط لا يمرف 
الامان . كان ستحيل عليه تماما أن ذكر شيثًا بسىء الى كلارا 
هنا © فلقد كانت ابنة بوللاندر » وخطيبة ماك أيضا : كما عرف 
آخمرا »6 فلو كانت قد سلكت ممه سلوكا مغابرآأ بعض الثىء »© لكان 
قد أعجب بها فى الحقيقة اتلك الروابط التى تربطهما ببوللائدر 6 
وماك . كان لابزال مستفرقا فى كل تلك الخواطر » عندما درك ان 
احدا لم يكن ينتظر منه ردا على الاطلاق ©» ذلك ان جرين قد فتح 
الباب ©» وقال للخادم الذى هب وأقفا من فوق القاعده التى كان 
يجلس عليها « اصحب هذا الثاب الى الآنسة كلارا ! » . 

حدث كارل نفه ؛ عندما هرول الخادم » وهو شن لضمقفه ) 


.م 


واقتاده فى صمت تام © نحو حجرهة كلارا ٠.‏ « هذا هو اذن الاسلوب 
الذى يتم به تلفيل الاوامر هنا ! » : وعندما مر كارل من أمام 
حجرته »© التى كان بابها مفتوحا لابزال » سأل الخادم أن بتيم 
قال له : « لا .. بحب أن تأتى معى فورا الى الآنة كلارا © 
لقد سمعت ذلك تنفسك ! ©» . 

قال كارل : « ولكتتنى أريفد دخول الححرة لمدة دقيمة فقط ! » 
كان يتطلع الى الاسترخاء » مستلقيا فترة وجيزة فوف الاريكة ) 
محاولا اضاعة الوفت ححتى بحين منتصف الليل ٠.‏ 

فقال الخادم : « لا تحاول أن تموقنى عن آداء واجبى ! © . 

وحدث كارل نفسه » قائلا : « ببدو انه يبلن ان ذهابي الى الآانة 
كلارا هو نوع من العقاب » © وسار بضع خطوات قليلة » لكنلته 
توقف بعدها ثانية فى عناد . 

قال الخادم : « تقدم أبها السيد الصهمر ©» ما دمت لم ترحل © 
انتى اعلم انك ترغب فى الرحيل الليلة © الا اننا لا نحققى عادة مأ 
نرغبه »© واقّد اخبرتك بالفمل أن رحيلك كاد تكون مستحيلا ! » 

فقال كارل : « اننى لا ارغب فى الرحيل » الا اننى سار حل 
بالغفمل رغم ذلك »© وائئنى ذاهب الى الآنسة كلارا فقطا » لكى 
أقول لها .. الى اللعاء ؟ » 

قال الخادم : ه هل الامر كذلك ؟ ! » 2 ولاحظظل كارل أن 
الخادم لم بكن بيصدق ما قال : « فلماذا اذن لا ترغب فى أن تقول 
لها الى اللقاء ؟ .. هيا .. تعال ! » 

حاءهما حصوت كلارا ©» قائله : 

ب « من الذى فى الردهة 5 © ©» وشاهداها وهى تتنحلى وه 
الى الردهة براسها » خارج أحد الابواب العريبة ©» وى بدها لمبهة 
مكتب كبيرة لها غطاء أحمر ©» وأسرع الخادم اليها ©» وذكر لها سيب 
وحوده ©» وتبعه كارل متباطما . قالت كلارا : «لقد حثت متأخرا [» 

ولم برد عليها كارل فى الحال ©» ولكه قال للخادم فى رفق © 
شخصية هذا الرجل : « سوف تنتظرنى أمام هذا الباب »6 . 

قالت كلارا :م القد كنت على وشك الدذهاب إلى الفراششس »6 © 
ووضعت اللممة فوق الملنضدة »© وآافلق الخادم الاب صيع الخارج 5 


م١‎ 


هدوء ٠‏ « انها الحادية عشره والنصف الآن تماما ؟؛ 6 . 

فقال كارل متسائلا وكأن هذا الحبر كان نذيرا له بالاسراع 
« هل تعدت الحادية عثرة والنصف 5 » » فى هذه الحالة اذن » 
حجرة الطعام فى تمام الساعة الثانية عثرة ! » 

قالته كلارا : «وماهو هذا الامر الذى بدعوك الى هذه المحلة !*» 

كانت تسوى فى شرود طيات فميص نومها ؛ وكان وحهها متوردأ» 
وكانت تبتسم © فراى كارل أنه لم يكن هناك ما يندر بو قوع اشتباك 
فى مشاجرة أخرى مع كلارا 9 واضافت قائلة ٠:‏ « هل بمكنك 
ذلك أن تعرف لى قليلا على البيانو كما وعدتى بايا بالامسنى © وكما 
وعدت أنت الليلة ؟ » 

قال : « نسم 2 ولكن اليس الوقت متاخرا لذلك لان ! »ى, 
كان بحاول أن يرضيها » لان سلوكها كان مختلفا الآن تمأما عن ذى 
قبل © كما لو كانت قد ارتفعت الىمستوى رقةبو للاندر» وماك أنضا. 

فالت : « نعم 6 أن الوقت همتأخر بالفمل ! »© . وبدا وكان 
رغبتها فى الاستماع الى العرف فد تلاشت 9ن ؛ لانها. أضافت 
تقول : « كما ان أى صوت بصدر الآن ©» سيتردد صداه خلال 
المنزل كله » واخثى لو عزفت أن يستيقظ الخدم الذين ينامون فى 
الطابق العلوى ! » 

« للست كما ترين مصرا على العزف © وآمل أن أعود مرة 
اخرى » فى أى بوم آخر »2 أو اذا لم يثقل عليك »© أن تقومى بزبيارة 
خالى » وتلقين نظرة على ححرتى أثناء وجودك , فانا أمتلك بيانق 
رائعا » أهداه لى خالى © ولو شت فسوف عزف لك حينند كل 
مقطوعاتى »© وان لم تكن كثيرة لوء الحل »© كما انها لا تليق ايضا 
بدلك البيانو الرائع » الذى بصلم لعازف بارع »© لكن ربما أتيح 
لك الاستماع الى عزف لا بأس به ©» لو حددت لىمقدما موعد قيامك 
بهذه الزبارة 4 لان خالى بنوى احضار مدر سس مشهور لكى اتدرب 

بديه ٠٠‏ ولك أن تتخيل الى أى حد أترقب حضور ذلك المدرب . 
ولا شك ان عزقه سيكون حديرا بأن تثير فيئى بزبارتك الحضات 
خلال درس من هذه الدروس © وحتى اكون صربحا معك خابة 
الصراحة © فانئى اعترف لك بارتياحى. لتاخر الوقت © وبأئنى لن 
أعرف لك الآن »© نأنا لا أحيد المزف فى الحقيقة © ولو عرفت لك 
الآن »> فسوف تدمشين لرداءة عزفى + فاسمحى لى الآن بالرحيل » 


الى 


كما أنموعد دذمابك الىالغفراش .فوقذلك لانك أنه قدحان الآنا!» 
وسدو كأنها لا تضمر له أئة ضغينة سسبب المشاجرة © ومد لها بده: 
« فى بلدى بقول الناس © نوما هئيئًا » واحلاما سعيدة ! » 

قالت دون أن تتناول بده ٠‏ « انتظر © فلعلك ترمد أن تغرف لى 
رغم ذلك » . واختفت خلال باب جانبى صفير »© كان البيانو يجانبه 

وحدث كارل نفسه قائلا : « وما هو الحل فى هذه الحالة .. 


لا يمكتنى أن ابقى طويلاء حتى ولو بدا سلوكها معى بهذه الرقة! » 
انعثت طرقة على باب الحجرة © وهمسسن الخادم من خلال فرجة 

الباب الضيقة » دون أن بحرؤٌ على فتحه : « امسمم لى »© لقد دعيت 
الآن © ولا ' بمكننى أن انتظرك اكثر من ذلك !  »‏ 
الطريق الى حجرة الطمام بمقرده : « يمكثك الذهاب اذن » لعن 
اترك لى فانوسك أمام الباب » كم الساعة الآن ؟ ! » 

قال الخادم : « الثانئية عشرة الا الربمع تقريبا ! » 

قال كارل فى نغسه : « ان الوقث لقفى فى بطء » © وتذكر 
كارل حين هم الخادم باغلاق الباب أنه لم بمنحه بقشيشا > فاخرج 
شلنا من حييه س كان يحمل قطع الفكة الممدنية الآن تشخلل فى 
حيب ينطلوثه على الطربعّة الامربكية © أما اوراقف البتكنوت فكان 
يضعها فى جيب صديريه . © وتاأول الششسلن للخادم قائلا: «خد هلا 
مقابل عطفك ! » 

وكانت كلارا قد عادت » وهى تربت على شعرها المرتب بأصابعها 
عاكما خطر لكارل الا بترك الخادم بنصر ف © والا فمن الذى 
سيدله على الطريق الى محطة السكة الحديد ؟ حننا ؛ لا شك أن 
مستر « بوللاندر » سيتمكن من أن يتصيد خادما من مكان ما ) 
وربما كان ذلك الخادم العجوز قد دعى الى حجرة الطمام © وعلى 
هذا فسوف يعود الى جلوسه فوق القامدة الى جلسن عليه من قبل 
تناح له بالاسجماع هن ال 6 

كال كارل : * ان على أذن أن أبدا المزف فى وقت غير 
مناسب ! »6 © وجلس الى البيانو فى الحال ؛ دون أن بضع فى اعتباره 
شيئًا آخر سوى تآخر الوقت . 


م 


وسألته كلارا : « هل تحتاج الى نوتات موسيقية ممينة ؟ ! » 

فأجابها قائلا : « لا.. شكرأ » اننى حتى لا اجيد قراءة الموسيفى 
قرأءة صحيحة ©6 5 

وبدآا بعززف 35 

كانت قطمة صغرة تلك التى كان يجيد عزفها ©» وكان بحب أن 
بعزنها فى بطء » حتى يمكن فهمها » وخاصة بالنسبة للغرباء » 
كان قد تشوش فى كل أنحاء المنزل هرة أخرى » عندما فرغ كارل 
الارتباك » فلم بأتيا بأبة حركة . 

ثم قالت كلارا : « عزف حيد بالفمل ! » لم يكن برجد أى 
شكل من اشكال المجاملة يمسلح لاطراء كارل بعد ذلك العر ض 

سالها قائلا : < كم الساعة الآن ؟ ©» . 

« الثانية عشرة الا الريع ! 6 
نفسه قائلاً ٠:‏ « ترى ما هى تلك القطعة الاخرى 7# » © ثم اضافف 
قائلا : « لايمكننى أن أعزف القطم العشر التى أعر فها جميعا »© الا 
اننى بمكلنى أن أعزف من بينها لحنا واحدا على الاقل بصورة جيدة 
قدر المستطاع ! وبد! فى عزف لحنه المفضل © وهو « انشودة 
الجندى » » ى بطء شديد »© حتى آثار فى نفس من تستمع أليه ) 
البداية ©» ثم أن الى أن بعزفها آخرا على - مضض © كان عليه 
ول أن حك عن النادع بريه كا يشل عرد مزي ان 
أن رخ من العرف 1 .م لست حارفا جيدا ١‏ 6 » وهو بتطلع إلى 
كلارآا ؛ والدموع تنتر قرق فى عيئليه ! 

لم اننعث صوت تصفيق من الحجرة المحاورة 6 تصسام كارل 
قائلا دخو تراجع فحأة الى الخلف ٠‏ « بوحد شخص آخر كان 

1 8 

فقالت كلارا برقة : « أنه ماك ! » © وسمع كارل بالفعمل صوت 
ماك ) وهو بهتف : « كارل روسمان 57 كارل روسمان ! 4 


05 


فقغز مطوحا ساقيه من فوق مقعد البيانو » وفتح الباب ! راى 
ماك شبه مضطجع فى فراش ثنالى ضخم »© بينما تنتشر الطاطين 
فوق ساقيه فى اضطراب ٠‏ ورأاى كذلك ستارة من الحرسر الازري 
"نت هى الدبكور الوحيد للفراش © كانت تشى بذوق تلميلات 
المدارس ؛ وكان الفراشس سن فيما عدا ذلك غابة السماطة © 

شائع الطراز » ومصنوعا من الخشب الرخيص »© وكانت ثمة شمعة 
تحترق فوق المنضدة التى بجوار الغران » لكن الملاءات ©» وثياب 
ماك الليلية كانت بيضاء ناصعة كلها » حتى ان ضوء الشسمعة الاقط 
عليها كان يتمكس على نحو نيهر الابصار » وكانت الستارة - هى 
أبضا »© عند حوافها على الاقل © بتموجاتها الخفيفة الحريرية © 
المتهدلة . وكان باقى الفراش الى جوار ماك مباشرة غارقا » كما كان 

بغرق كل سىء آخر فى ظلام حالك »© ومالت كلارا تستنئد الى عمود 
الفراش »© وعيئاها مثبتتان لحظتها على ماك . 

هتف ماك وهو بمد طأواالى كأرللكقائلا : « هاللو .. انك تعزف 
عزفا جيدا جدا » ولم اتوي الى حمكيالان .الا بموهبتك فى ركوب 
الخيل فقط ! 2« 

قال كارل : « لست أجيد لا هذا ولا ذاك ! » © ولو كنت أعلم 
أناك كنت تتصمع ا كنت قد عر 0 ا لامك وؤذلك > الا أن هاده 
السيدهة الصفيرهة .. »# 4 وتوقف كارل عن متابعة حديثه © كان 
بالفمل فى نفس الفراش ! 

ورد ماك قائثلا : « الا ابنى ادركت وحود تلك الموهبة 6 وهكذا 

على كلار! أن تفغريك بالمجىء من نيوبوزك الى هنا ؛ والا ما 

أتيح لى أن استمع الى عزفك بالمرة » ولا شك انه عزف هواة © 
واضمح جدا » وخاصة فى المقطوعتين الاخيرتين © وقد كانتا بسيطتين 
غابة السساطة ©» وتمرنت انت حيدا على عزفهما © ولعد اورتكبت خط 
أو الثين ؛ الا انمما قد سببا الى سرورا زائدا * مع انجاوز حقيقة 
الى ؟ الا تدكث معنا فثرة قصيرة 1 ! قدسى له متمذا ب كلارا '» 


ب ل ل ادا ا ل 0 
اكتشف وحود مثل تلك الغرفة المربحة ! » 
قال ماك : « سوف أعيد بناء كل شىء على هذا الطراز ! » 


وم 


كل دقة مها فى اعقاب الاخرى »4 وكان كارل يكاد بحس بهبات 
الهواع الذى حركته ذبذبة دقات ذلك الجر س الهائل فوق خددبه م6 
اى نوع من القرى تلك القرية التى يوجد بها مثل ذلك الجرس 5.. 

قال كارل متدقعا ألى الردهة ؛ وهو تمد بده لماك وكلار! » دون 
أن نشب على أبدبنهما : « لقد حان وقت ذهابى ! 6 

نا يجد الفاتوس أمام الباب 6 وندم على تسرعه فى منح الخادم 
ما كاد يقطع نصف المسافة اليها » حتى رأى مستر جرين » وهو 
يتطوح مسرعا نحوه © وقد رفع بده الى اعلى بشمعة © بيئما تقيض 
أصابع بده نفسها على خطاب : 

« روسمان » لاذ! لم تات ؟ لماذا تركتنى انتظرك ؟ وما الذى 
ابقاك بحق الجحيم كل هذا الوقت مع الآنسة كلارا ؟ » 

حدث كارل نفه قائلا : « يا لها من اسئلة لا حصر لها 1 » ) 
ثبي ها هو الآن بدفعنى الى الحائط ! » ؛ وكان جرين حقضا قد 
تر قف ماحصقا بكارل 6 الذى كان هليه أن يستند بظهره الى الحائط» 
وكان جرين قد بدا فى هكله الردهة فى حجحم بالمٌ الضخامة ؛ 
فتساءل كارل بينه وبين نفسه ©» ساخرا © أن كان حرين قد التهم 

ب « انك لست رجلا بعول على كلمته دون رب »© قفلفتيند 
وعدت أن تهبط الى فى الطابق الاسفل »2 فى تمام الساعة الثانية 
عشرة © وبدلا من أن تفعل ها وعدت به ©» بقيت هنا تحوم حول 
باب الآنسة كلارا » لكنتتى كنت قد وهدت باطلاعك على بعض 
الاخبار الهامة ©» وها هى © 5 

ثم سلم كارل الخطاب . وقرا كارل فوق مظروقه ؛ « الى كارل 
روسمان © بسلم له شخصيا »© عند منتصف الليل ©» حيثما وجد » 

ل ا 0 
هنا من تيوبورك بسباك © بدلا من أن تنتظر منى أن (طاردك ايض 
فى هنه الردهات ! » 

قال كارل » وهو سستدير الى مستر جرين »© بمجرد أن نظر الى 
الخطاب : « أنه من خالى © لقد كنت أتوقعه [ » 

ورد عليه مستر حجربين قائلاا ») وهو برفم الشمعة الى أعلى : 


تي 


« سواء كنت نتوقعه أو لا تتوقعه » فشىء لا يهمئى بالمرة » عليك 
فقفط أن تقرآه ! 0 

وقرأ كارل على ضوء الشمعة : 

ابن اختى العزيز .. 

اننى فى حقيتتى © كما لعلك قد تحققت الآن خلال فترة صداقتنا 
البالغة القصر ©» رجحل أعمال ©» وربما كان هذا أمرا لا سر © بل 
لعله أن بكون شيا محزنا © لا بحزن فقط هؤلاء الذين بتصادف 
احتكاكهم بى © بل انه ليحزننى أنا نفسى أيضا » الا أن أعمالى هى 
لمحتن انض با ابل الخ العريل > ولد كنت انف حارج او 
د لات لي إن الصل لح مث ال ليا ل 
اللنين تمسكان الآن بهذا الخطاب »© واجلستك فوق راسى » لكن 
ما لم يكن لى أن آفمل شيئًا من هذا » فيجب على بمد حادلة 
بنفسك » ولا أن تحاول ان تتصل بى كذلك لا بالكتابة » ولا عن 
طريق الوسطاء . ولعد ثررت انت هله الليلة أن تفارقنى © على 
غر ولغغمتى »© فاثبت اذن عند قرارك هذا مدى الحياة ©» فمندئد فقط 
يكون قرارا حديرا برجل . ولقفد اخترت مستر حرن » أففل 
بي امات لد جمة لكر لق لها للك > الا تسضرلى آنه لون مكل 
تلك الكلمات ٠.‏ انه رجحل قادر على التائر فى الآخرين ع » وسيزودك 
ولو كمجرد مجاملة لى_فحسب © ببعض تصائحه © ومعونتته فى 
خطواتك الاولى المتقلة التى تخطوها . وسيفر لك اتفصبالنا 
الذى ببدو لى الآن ©» مرة أخرى ©» مستعصيا على الفهم وآنا انهى 
هذا الخطاب . ان على نا كارل أن آقول لنفسى المرة بعد الاخرى 6 
انه ليس لى أن أتوقع خْيرا من أسرتك ٠.‏ فلو نبى مستر جرين أن 
يسلمك صندوتك ومطّلتك , فذكره بهما ٠‏ 

مع أفضل تمنياتى بتو فيقك المقبل . 

المخلص لك 
خالك جيكوب 

تساءل جرين © « هل أنتهيت من القراءة 5 » 

قال كارل ٠‏ « نعم 55 هل احضرت معك الصثتدوق والمظلة 7 » 


#لىم 


قال -جرين ٠:‏ 7 ها هو » ©؛ ووضع صندوق كارل الفغرى 
القدبم, ©» الذدى كان يخفيه خلف ظهره حتى الآن بيده اليرى »© 
على الارض بحوار كارل 

وعاد كارل فساله مرة اخرى *: « والمظلة ؟ » 

قال جرين : « كل شىبىء هنا ؟ » 4 وآاخرج كذلك المظلة التى 
كانت مدلاة من أاحد جيوب بلطلوته © ثم أضاف قائلا : « لقد أحضر 
هذهو الاشياء » رحل بدعى شوبال ©» وهو مهندس فى خط هامبورج 

أمريكا الملاحى © وذكر اله كان قد وجدها فوق ظهر الباخرة 3 

نقال كارل » وهو يضع امظلة فوق الصندوق : « لقد حصلت 
(لآن ثانية على أشيائى القديمة على الاقل ! » 

ل ا من السسشائرن أن اتبهاك الي ذلك 7 
طرار غريب من الحقائ ؛ ا 4« 

فأحابه كارل قائلا ٠‏ « أيه واحد هن تلك الحقانسب التى تضصحبها 
الجنود فى بلدى معهم عند انضمامهم الى الجيشس , لقد كان حقيية 
الحيش القديمة الخاصة بأبى © أنه صندوق مفيد أيضا للغاية » 
واضاف بابتامة © وهو بتطلب منك لهذا الا تتركه خلفك فى مكان 
من الاماكن ! » 

قال مستر حرين :5 « لقد تلقيت درسا كافيا بعد كل شىء ») 
واظن انه ليس لك خال آخر فى أمريكا » وئمة شىء آخر بقى لك 
معى ©» هو تذكرة سفر بالدرجة الثالثة الى مان فرانسسكو © وقد 
فررت أن ارسلك أليها »6 آأولة لان فرص كسب الميش تتاح 
بوفرة فى الغرب © ولان لخالك © من ناحية أخرى © بدا فى كل شوء 
هنا ) ستجد له بدا فى أى عمل تراه مئاسيا لك © ويجب آلا بقع 
أى لقاء بينكما مطلقا . ويمكئك فى سبان فرانسسكو أن تقوم يما 
بروق لك من الاعمال ©6 فابدآ أاذن من الماع 6 وحاول أن تشلق 
طريقك شيئًا فشيئًا ؛ صاهدا الى اعلى ! 6 
الاخبار السيئة © التي ظلت مخياة فى حراب حر بن ١‏ وال اتلس > 
وبدا له حرين الآن شخصا مسالا ربما أمكن له أن تحدث اليه 
فى صراحة » لعله لايستطيع ان يتحدث بها الى اى شخص آخر . 


ع 


88 


كما انه كان افضل شخص أمكن اختياره © على الرغم مئه »© 
حتما عليه ان يبقى شخصا مريبا طالما كان عليه أن يحتفظ بهأ بينه 
وبين ئقفه [ 

قال كارل ٠:‏ « سوف أغادر هذا المنزل فى الحال ! » © وكان 
تامل ان بجد قراره هذا تأبيدا من مستر جرين لخضرته فى هذا 
الشان » ثم اضاف قائلا ٠‏ « ذلك اننى كنت قد دعيت الى هذه 
الزيارة محاملة لخالى ؛ لق الآن ا 
تكن يف أصل الل اناب فندق 5 !1 » 

قال جرين : 7 بمكانى أن “فل ذلك 008 تتسوقاع ) 
أحلك » اليس كذلك ؟ ؟ 

توقف كارل فحاة ) وهو ننظر الى الخطوات الواسمة التى كان 

حربن بخطوها 6ه ان مثل هذه المجلة تدو مرية للغابة © فأمسمك 
لهذا بذيل معطف جرين © وقد ادرك فحأة حفيفة اللوقف © قائلا ٠‏ 
< هناك شىء آخر بحب عليك ان تنفره لى »© فملى المظروف الدذدى 
سلمته لى ؛ قد كتب أن على أن اتسلمه عند منتصف الليل © 
حيثما تصادنا وحودى © فلماذا اذن والامر كذلك ©» ححزتئى هنا 

عن الرحخيل فى الاعة الحادبة عثرة والربع ؟ لقد خالفت بذلك 
ما وجه اليك من تعليمات ! ©» . 

وشوح جرين بيده » وهو يجيب قائلا » فى ضيق بالغ » اتضح 
مله مدى سخافة سوال كارل : « هل كان مكتوبا فوق المظروف 
ان على ان اقتل نفى من الاجهاد فى مطاردتك »© والسمى ف ائرك ؛ 
وهل نشير محتوبات الخطاب ادئى اشارة الى أن التمنيمات التى 
تتضمنئها يمكن أن تفسر على هذا النحو 5 ! » أنئى لو لم أكن قد 
حجرتك هنا »؛ لكان على حينثل ان اسلمك الخطاب بالتحديد © 

فى الطريق العام ! 

فقال كارل فى غير اقتناع : « لا.. ان الامر ليس كذلك © فلقد 
كتب على المظرو ف : « يلم عند منتصف الليل » © وريما يكون 
التعمب قد نال متك عندئك »© فلم سعك ان تتمقبنى بالمرة © ولملتنى 
كتت قد وصلت الى منزل خالى عند منتصف الليل © واتفرض مناه 


كم 


أو أنه كان من واجبك أنت »© باختصار» إن تعيدنى الى خالى بعريتك 
التى تجاهلت وجودها بالمرة بتلك الصورة المتعمدة © وخاصة أنثى 
كنت متثسيثا بالعودة ) الم بذكر نص الخطاب فى غابة 0 أن 
منتصف اليل كان هو الموعد المحدد لى ؟ وانك الملوم وحدك © 
ان فاتنى هذا الموعد ؟ ! » 

نظ كارل الى حجر بن نظرة ماكرة : 4 ودأى أن الخجل أمام هذه 
حتى كمالك نفسه فى الثهاية + ليقول محتدا كانه بلع دا 
لاتهامات كارل © رفم ان كارل كان قد لاذ بعد ذلك بالصمت لغترة 
طويلة : « لا تتفوه بكلمة أخرى ! 4 

ورفع كارل مرة اخرى صندوقه © ومظلته ©» وسار بهما نحو 
باب صغير دفعه © فالفتسح أمامه . 

وواحد كارل لقفسنه 6 الخلاء لدهثته © ورأاى درحات ملم 
شخارحى بلا درابزين كان يؤدى الى الحديقة ,» كات عليه فقط أن 
هبعل درجاته » ثم يستدير نحو اليمين حتى يبلغ الممر الذى يؤدى 
الى الشارع ٠.‏ 
وكان يصله تباح الكلاب المتزابد التى كانت تنطلق بلا قيد فى 
أرجاء الحديقة تحت ضوء القمر © وتقفر هئا وهئاك بين ظطلسلال 
الإشجار 6 وكان بسمع ى 5 فى السكون صيو تنا ارتطام تلك الكلاب 


فوق العشب بعد قففزاتها الهائلة . 

وتمكن كارل من مغادرة الحديقة ©» دون ان تتعرض له الكلاب © 
ولم يكن يدرى على وجه اليقين »© فى أى اتجاه كانت تفع نيويورك. 
الا أنه لم نكن عندما غادر الحديقة »© قد انتبه الى شىء من التفاصيل 
التى قد تصبح ذات نفع له الآن © ثم قال فى نفسه آخيرا أنه لابرجد 
الآن ما يدقمه ألى الذهاب الى ثيويورك »6 حيث لا بيتوقع مجييبه 
احد ؛ وحيث بوجد بالتاكيد رجل معين لا يتوقع مجيثه مطلقا » 
وعلى هذا فقد اختار اتحاها صادفه © وانطلق سائرا فيه . 


الفصل الرابع 


الطريق الى رمسيس 


فى الحانة الصغيرة التى بلفها كارل بعد فترة قصيرة من السير 
والتى كانت عبارة عن مجرد مطعم صغير »© كان سائقو لوريات وعربات 
.ويورك يتناولون طعامهم فيها » وكانت تستعمل احيانا كمأوىايلى) 
طلب كارل أرخص فراش بمكنئه أن بقضى. فيه ليلته © وكان قم 
فى انتظار تلبية طلبه © لوح له صاحب الحانة طالبا منه ان بصعد 
الى أعلى الدرج » كما لو كان خادما بسيطا ©» واستقبلته فى أعلى 
الدرج عجوز شمطاء » شعئثاء الشعر »© كانت متجهمة لانها كانت قد 
نهضمته من نومها )» وراحت تحذره ب دون أن اليه مطلقا سه 
لا يحدث أآية ضصوضاء » وان يتقدم فى هدوء بيئما نت تتقدمه 
حتى بلغت ححرة © اغلقت بابها خلفه ©6 بعد أن همست له قائلة : 
« هست ©» 1 

ولم يتمكن كارل فى البداية من أنيدرك هل كانت ستائر النافذة 
مسدلة أو انه لم تكن توجد بالغرفة نافدذة على الاطلاق ©» فقد كان 
الظلام حالكا » لكنه تبين فى النهابة كوة جذب غطاءها © فانتشر 
بدآاخل الحجره كليل من الضوء 6 وراى بالحجحرة فراشين ؛ كانا 
مشغفولين كلليهما بالفمل » فد كان ستلفى فوقهما شابان © 
مستغرقين فى توم عميق © لم يكن شكلهما يوحى بالاطمئئان للوهلة 
الاولى بلا سبب مقهوم . كانا مستفر كين فى النوم بملابسهما كاملة © 
وكان أحدهما نتعل حذاءه أبضا 8 

احد الشابين المستفرفين فى النوم © عندما كثقف كارلغطاء 

الكوة » ذراعيه وساقيه قليلا الى اعلى فبدا منظره فريبا » حتى 

ان كارل لم ستطع الا أن بضحك فى نفسه بالرغم من حذره . 
وسرعان ما تحقق كارل من أنه على الرغم من عدم وجود اى 
كه ا فوقه ©» لا فراش ولا أركة © ولا آي 

لن يمكنه ان ينام هنا بحال من الاحوال . فلم يكن فى مقدوره 

7 ابجاز ف بفعدأن صندوقه الذدى عثر عليه آخرا 0 وبفقدآن النقود 
التى بحملها . الا انه لم يرغب فى مغادرة المكان أيضا © فلم يكن 


١١ 


يبدرى "يف بواحه المرآهة المعجحوز وصاحب الحانة اذا غادر المكان 
بهذه السرعة » ولعله بعد هذا كله » أن بكون آمنا هنا على الاقل» 
نفس الامان الذدى قد يتاع له فى الخلاء 2/ اذا هو غادر المكان في 
م ذا الوقت المتآخر من الليل . ولا شلك أنه كان من الغريب الا 
الخافت ©) لكن © ريما كان هلان الشابان خادمين بالحانة © 
وعليهما انيشهضا من نومهما فى وقت مبكر استعدادا لخدمة النزلاء ف 
ولعلهما لهذا السبب كانا شامان بملابسهما ٠‏ فلم كن أمامه ما بدعق 
لفخر فى هذه الحالة أيضا دون شك ان كان عليه إن بام فى 
الجازفة ٠.‏ ومعذلك فليس له أن يستغرق فىالنوم استغراقا تاما )6 
مهما كانت الاحوال » حتى تتأكد من صحة افتراضاته هذه بصورة 
لا تقبل الشك . 
وتحت الفراش كانت توجد شممة بجوارها بضعمة أعواد من 
الثقاب » زحفا كارل فى حذر »© وتناولها © لم بكن يخثى اشعال 
الشمعة © فقد كانت الححرة تخصه كما تخص الثشابين الآخرين © 
اللذين كانا فد نمما بالتوم الى ما بعد منتصف اليل © بالاضام 
الى انفرادهما بالفراشين للدي كان بعدهما ميزة لا تعدلها هيز 
اخرى فى تلك اللحظات ؛ ومع ذلك فقد كان يتجول فى انحاء الحجرة 
بغاية الحذر حتى لا يتسيب فى أبقاظهما 
كان نود أولا أن بشحص محتودات صندوقه 3 ولحرد أشيامءه 
التى لا كاد بذكرها الآن بصورة واضحة »© تلك الاششسياء التى 
لاشك قد اختفى أهمها بالفمل ٠‏ فيا أن تمتد يد شوبال الى شىء 
حتى يكاد يتلاشى الامل تقريبا فى ان تسترده ثانية كما كان . وربما 
كان قد توقع بالطبع بقشيمًا كبيرا من الخال جيكوب »4 لكن لو 
ان شينًا قد فمّد بالفمل من محتويات الصندوق 2 فعليه ببسساطلة 
أن بلقى لومه على الحارس الاصلى للصندوق » مستر باتربوم ! 
من الساعات انفقها خلال لع با ارج 6 لواعادة عوسيب 

اشيائه » لكى يجد كل شىء الآن مضطربا تداخله ذلك الاضطراب 
الى أعلى تلقانيا 

ثم اكتشف فى التو لفرحته » أن السبب الوحيد فى تلك الغفوفى) 
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لبتسع لا ال بتسعوية .لب يكن أى شود ع محتويات اموق 
قد فعد ولم بجحد فى الجيب اللسرى لحاكتته حواز سفر»ه فقط © 
بأل وعحد ابضا التعود التى كان والدأاه قد زودأه بها © وأصبح لهذ١»‏ 
بالاضافة ألى ما كان بحمل من نقود © مزودا الآن بقدر كاف من 
المال © (وحتى الملاسبس الداخلية التى كان يرتديها عند وصوله كانت 
موجودة كدذلك بداخل المندوق وكانت قد غسلت ؛ وتم كيها . 
وضع نقوده وساعته فى داخل جيبه السرى الامين من فوره . وكان 
الفيرونيزية التى كانت موجودة فى الصندوق » كانت قد خلفت 
الرائحة من اللابس التى كان عليه ان بتجول بها فى كل مكان لعدة 
شهور 

وبينما كان يبحث عن شىء ما فى قاع الصندوق ‏ وهو كتاب 
مقدس ف حجم الحيب م6 وبع ضاوراق الخطابات م6 وصور فوتوغرافية 
لوالديه ب سقطت القبعة من فوق رأسه الى داخل الصندوق »6 
وتبيثها على الفور من حر وفها المتآكلة » كانت هى قبعته نفسها » 
التى كانت والدته قد اعطته ابا ليرتديها فى اثناء الرحلة © ولم 
العألية 6 وار كي ل أن يسحبلك هده القبمة ذلك قبل ان بصل 
اسجغفاله » فهل كان الخال حديكرب قد نبه عليه بأن بفمل ذلك 
أنضا 5 وبحركة حائقة لا شعورية حذب كارل غطاء المندوق © 
فالغلق مدويا فى عنلفا . 

لم بعد أمامه الآن اية حيلة فى الامر ©» فقد استيقظ الثائمان ٠‏ 
تمدد اولهما وتثاءب ثم تبعه الآخر فى الحال ففعل نفس الشثىم . 
كانت كل محتو يات الصندوق مكومة فوق المنضدة ؛ فلو كان هدآان 
الرجلان لصين ؛ فلم يكن عليهما الا ان يتقدما نحوه ؛ ويضلعا 
ايديهما على ما يروق لهما . وتقدم كارل وهو يبحمل الشممة فى 
حقيقة وضعه ونسر لهما كيف دحل هذه الحجرة غلم يبد عليهما 
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أنهما كانا ينتظران أى تفسم © فقد ظلا بحدقان أليه فحسب دون 
أن يتمكنا من الرد عليه » فقد كان الئوم يغلبهما » ولم يجد كارل 
على وحهيهما أثرا للدهشة أو استنكارا لوحجوده , كانا شابين ؛ الا 
ان العمل الشاق »© او الفقر كان قد أبرز عظام وجنتيهما بصورة 
ملحوظة » وكانث تتهدل من ذقنيهما خصلات لحيتين ملسعتثاوتين 
وكان شعرهما أشعث كذلك »© وبدا انه لم يحلق منذ فترة طويلة 6 
لانه كان متلبدا فوق فروتى رأسيهما . ودعكا أعينهما الفائرة التى 
كان النوم لابزال يغلقهما 

وقرر كارل انيستغل جيدا حالة الضعف اأؤ قت التىكانا سدوان 
عليها فى تلك اللحظلة فقال : « أن أسمى هو كارل روسمان . وانتثى 
المافى الجنسية »© فاذكرا لى أسميكما لو تفضلتما بذلك © بما اننا 
نشغل معا نفس الغرغة » ومن أى بلد جئتما ,2 وأصرح لكما كذلك 
باننى لا اتطلع الى مزاحمتكما فى فراشيكما . فلقد وصلت متاخرا. 
وليسست لدى أدنى رغبة فى النوم ؛ على أية حال ,2 كما انه لاينبغى 
لكما أن تسيا فهم حالى نظرا للبدلة الحسنة التى آرتديها 6 
فأنا معدم ثتماما © وبلا أدنى امل ©» . 

واشار أصغر الرحلين ‏ وهو ذلك الذى كان ينام منتعلا حذاءه 
ب بيدبه وساقيه وحركة جسده »2 بما بدل على عدم اهتمامه بهذا 
كله وبأنه لا يملك وقتا للاستماع الى هله المعلومات © واستلقى 
ثانية على الفراش »© متأهبا لاستثناف تومه فى الحال » لكنه كال 
ملوحا بيده قبل أن بعود الى الئنوم : « هذا الشاب٠‏ الذى هناك 
بدعى روبئسون © وهو ايرلتدى © أما أنا فأدعى ديبلا مارشى 6 
وانا فرنى © والآن ارجوك أن تلزم الهدوء ! 6 وما أن فرغ من 
فوق الفراش . 

قال كارل فى نفسه : مستدير! نحو المنضدة « حسنا لقد زال 
الحطر الآن مؤقتا ! م ء فاذا لم يكن نومهما الان مفتعلا 2 لكان 
كل شىء على ما يرام . وكان الشىء الوحيد الذى لم ير اليه 6 
هو ان احدهما كان أبرلنديا » ولم يكن فى امكان كارل ن متدذكر 
فى اى كتاب كان قد قر! ذات مرة : عندما كان فى بلده ©» أن على 
المرء اذا قدر له أن بذهب الى أمريكا » ان يحدر الابرلنديين » وقد 
كانت أمامه ©» عتندما كان بقيم فى منزل خاله ©» فرصة ممتازة بلا 
شك » كان بمكنه أن يتفر فيها عن ذلك الخطر الاي رلندى © لكثه 


1: 


كان قد اعتقد حينذاك بانه كان قد تحصن تماما ضد كل الاخطار 
أن عليه أن يلقى الآن على الاقل نظرة فاحخصة » على الرجل 
الاير لندى فى ضوء الشمعة © التى أشعلها ثانية » ووحجد أن الرجل 
يبدو محتملا فى حقيقة الآمر أكثر من الرجل الفرنى © كانت وجنتاه 
لاتزالان تحملان ثرا من الاستدارة ©» وكان يمسم فى نومه ٠‏ 
بصورة ودود »© بقدر ما أتيح كارل أن برى © عللما كان يقف 

على أطراف أصابعه على مسافة بميدة من الرجل وهو يتطلع اليه . 
وثرر كارل بصورة قاطعة الا ينام على الرغم من كل شىءم 4 
وجلس فوق القعد الوحيد بالحجرة ؛ وأجل أهادة ترتيب أشيائه 
بداخل الصندوق لبعض الوقت © ثم تناول صبورة فوتوقرافية 
لوالدبه © كان لبقف فيها والده الشاب منتصب العامة خلف والدته »6 
التى حلست فوق مةعد ذى مسسئدين © منلطوية على نفسنها الى حد 
ما ؛ وكانت احدى بدى والده تستند على ظهر المقعد © بيئما كالت 
بيده الأخرى المضمومة تستقر فوق كتاب مصور فوق ترابيزة صغيرة 
كانت بجاتيه »؛ وكانت ثمة صورة فوتوغرافية اخرى كانت تضم 
كارل مع والديه © وكانا يتطلعان اليه فيها باهتمام © بينما كان هو 
بحملق فى الكامير! كما طلب منئهة المصور © الا أنه لم بحضر معه 
هذه الصورة عثد رحيله . 

وتفحص ألصورة التى أمامه فى تر كيزن 6 وحاول أن بواجه نظرة 
والده من مختلف الزوابا 4 اج أن وألده لم تحصد أمام عمثيه 3 
مهما كان بحاول أن معدل تعبير وحهه فى الصورة بتحر بنك الشمعة 
فى اتحاهات مختلفة 3 ولا كان شاربه الكثيف الا ففى »؛ سٍدو 
قد ندت له على نحو افضل » نان قمها مزموما كما لو كانت 
تعانى ألما : ولا بد لها مع ذلك أن ترغم تفسها على الابتسام ء 
وبدا لكارل أن أى شخص ينظر الى عمذه الصورة لابده سسسيفاحا 
بهذا الشعور » حتى لتّد بد؟ يدرك انه كان تفسيرا مبالما فيه » 
فكيفا بمكن لصورة فوتوغرافية ان تثى بالمشاعر الدفينة بهذ! 
الوضوح 5 وحول نظرته قليلا © بميدا عن الصورة وعندما تفحصها 
ثانية لاحظ بد والدته التى امتدت الى الامام ©» تركت مسقسد 
الكرسى وتحركت الى مقدمة الصورة ©» فيدت قرية منه جدا حتى 
بدأ فى أمكانه أن تناولها ودقيلها » وفكر هل من الواجب عليه أن 
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يكتب الى والديه © ممع انهما قد حذراه الا كتب اليهما » (وخاصة 
والده الذى نبه عليه فى حزم بالغ بألا يفمل ذلك وهو بودمهه ىق 
هاميورج ) . فى تلك الليلة الاليمه ©» كان قد اتخد قرار! حاسما 
ألا يكتب اليهما 6 عندما أخبرته والدته وهى تنقف الى التافلهة 
بأن عليه ان برحل الى امريكا » لكن ماذا يهم قرار صبى عديم 
الخبرة »© فى مثل تلك الحالة ؟.. وبعد تلك التطورات الحديدة ؟ 
ولعله كان قد قرر أيضا حينئكذ ان شهرين فى امريكا سوف بتسعان 
له لكى بلغ منصب قائد الجيش الامريكى المرابط 2 لا أن يقبع 
الآن هنا فى مثل هذا الوكر الى حانب اثئين من المشردين : فى مطعم 
خارج نيويورك » هذا المكان الذى كان بناسيه تماما © طالا' لم يكن 
أمهامه سوى أن بقيله » وتفحخحص وحهى والديه بابتامة كما لو 
كان بحاول أن يقرأ فى ملامحهما مدى استعدادهما لآن تلميا اخبارا 
من أبئنهما . 

وشفله مقدما خوفه من أن بدركه الارهاق فى النهابة »© والا 
بتمكن من البقاء مسستيقظا طوال الليل ©» و .. سقطت الصورة من 
بين يديه 4 فوضع وجهه فوقها ؛ واستمتع بملمسها البارد تحت 
خده ©» وق شىء من الارتياح استغرق ف النوم . 

واستيفظ فى الصباح الممكر عندما احسن بلكزهة تحت أبطه 6 
كان الرجل الفرنى قد سم لنفسه بان يلكزه تلك اللكزة © الإ 
أن الآير لندى كان يقفا ابضا الى جانب النضدة © وكانا تطلمان 
اليه بلد مبالاة » كتلك التى أبدياها تجاهه فى أثناء الليل ولم بد هش 
كارل لانهما لم يوتظاه معهما عندما استيقظا ©» فلم يكن هناك 
ما بدعوه الى الارتياب فى حركاتهما المتلصصة لانه كان غارقا تماما 
فى نومه وبدا له انهما لم ببذلا مطلمقًا ادنى محهود فى ارتداء ثيابهما ٠»‏ 
كما بدا له من مظهرهما انهما لم بيغتلا كذلك . 

وقدما اليه نفسيهما الآن فى شىء من التكلف على انهما ميكانئيكيان 
ظلا متعطلين لمدة طويلة فى ثيوبورك © ولهذا كان الحال قد أبحدر 
بهما الى هذه الصورة » ولكى سرهن له روئسون على ذلك © 
فك ازرار سترته ليبين له انه لم يكن يرتدى قميصا فوقجسده »© 
الا أن المرء كان سسعه أن يخمن ذلك من تهدل ياقة اللسترة التى 
كانت قد أحكمت فقط الى العئق ! وقد كانا فى طربقهما الى مديئة 
صفرة هى داتر فورد © وتبعدك مسافة يومين سا على الاقدام من 
يوبورك » حيث أشيع أن فرص العمل 7 تتوفر بها ٠‏ ولم تدر 


و 


منهما أآبة اعتراضات على انضمام كارل الهما » ووعدآا بان يتبادلا 
حمل صندوقه © وأن يجدا له عملا أيضا كصبى اذا تمكنا من 
العثور على عمل لهما » وهو امر يسهل تدبيره اذا توفر العميل 
أساسا © ووافقهما كارل على ذلك © فنصحاه قل ل ودبة أن 
يخلع بدلته الجيدة التى يرتديها » والتى ستموقه فى بحثه منعمل» 
وقد كان فى تلك الحانة نفسسها فرصبة صالحة للتخلص من تلك 
الدلة »© لان المرأة المحوز تتحر فى اللابس القديمة © وفى الحال © 
الدلة ب عا ى خلعها » واختفيا بها » وعندما خلا كارل الى نفسه ٠‏ 
وكان لانزال تحت تأثير النعاس © ارتدى فى تكامسل بدلته العديمة») 
وهو بلوم نفسه لانه قد وافق على بيع البدلة الجيدة » التى قد 
تعوقه الآن بالفعل عن الحصول على عمل كصبى »؛ الا أنها تتيح له 
أن يظهر فى صورة حنئة الى حد كاف »© مندما بيتطلع الى وضع 
أفضل فى فرصة أخرى »© وفتح الباب فى الحال لكى يدعو الرجلين 
ألى العودةبالبدلة 4 ليواجههما عندما فتسالباب واففين أمامه)مز ودين 
بنصف دولار وضماه فوق المنضدة أمامه ثمنا لبدلته © وقى الوقت 
نفسه كان يبدو عليهما الانشراح الى حد انه كان يصعب على المرء 
الا يعتقد بأنهما قد استفادا بثىء من من الثمن ؛ وآأنهما قد اسلتفادا 
فائدة كبيرة أيضا » لشدة قرف كارل ! 


لكن ١‏ م يكن هناك متسع من الوقت حتى بيتحدث اليهما كارل 
ف هذا الشات 6 فقد أندفعت المرأة العمحوز الى داخل الحجرة 4 
وهى تغالب نومها كما بدت فى الليلة السابقة ©» وراحت تد فعهم 
جميعا أمامها الى خارج الحجره وهى تقول لهم ان الحجرة بحب 
ان تخلو الآن لوحود بعض النزلاء الجدد ولم يكن هناك مجال لبحث 
هذا الامر » ولم تكن هناك حاجة الى القول بأنها كانت تفمل ذلك 
كمجرد خدعة 4 وكان على كارل عندما شرع فى جمع اشيائه فى 
داخل الصندوق »؛ ان بتطلع اليها 4 وهى تجمعها بدلا منه بكلتا 
بد.يهاأ وتقذ ف بها فى عنف الى داخل الصندوق © كانت تحاول 
التخلص منهم كما لو كانوا ثلاثئة من الحيوانات الكاسرة © تريد 
ان تطردهم م ارجا بأسرع ما يمكنها ؛ وظل الممكانيكيان براوغانها ؛ 
وبدورآن حولها ويجدبانٍ طرف ردائها م ويلطمانها نوق ظهرها 34 
ف اظنهها خطأ بالا ! وعندما القت المحوز المي دوق 4 القت 
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بسعبضه بين أصابع كارل » ودفعت الميكانيكيين 6 وسانفتهم جميعا 
اعامها الى خارج الحجسرة وهى تهدد © بأنهم ان لم بسبارعوا 
بالخروج © فاني لن تقدم لهم القهوة ©» وبدا واضجا انها قد 
تناست تماما ان كارل ل يكن فى صحبة الميكانيكيين من البداية ع 
لانها كانت قد طاردتهم حجميعا » ولما كان الميكانيكيان قد باعا لها بدلة 
كارل ©» قوق ذلك »© فقد وشى ذلك كله بثىء من التضامن بيتهما 
وبيئها . 

كان عليهم ان لذرعوا الممر ذهابا وجيثلة وكتا طو بلة 4 وأقسم 
الرجل الفرنسى الذى كان قدامسك بدراع كارل» فىيوضوح منقطع 
النظير مهددا بان يطرح صاحب الحانة أرضا لو جرقٌ على الظهور؛ 
وضرب فبضتيه الطبتتين فى هياج » كما لو كان يستعد للمواجهة. 
بآن محليه أن يذ عل لط لق الساسمة الك يقاو ل الور 
9 و 9 و شحو الصا حاف الى الاكواب . 
وهكذا لم يكن عليهم سوى ان يتناوبوا تناول القهوة من العلبة 
المفيح » الواحد منه بعد الآخر بيئما يقف الآخران فى انتظسار 
دورهما ولم يكن كارل ليقبل تناول القهوة على هذا النحو » لكنه 
لم برغب أضا فى أهانة الآخر ن © ولهذ١ا‏ رفع العلة الصفيح ألى 
شفديه عندمًا حان دوره » الا أله لم بشرب شيثًا منها رغم ذلك . 


وطوح الرجل الفرنى بالملبة على الدرجحات الحجرية ابذانا 
بالرحيل وغادروا الحانة دون ان يلحظهم احد وتقدموا نحى ضياب 
الى جنب على حافة الطريق 4 وكان على كارل أن يبحمل صندوقه 
لان الآخرين لم بظهرا ما بدل على استهدادهما لحمله ليتيها له 
أن يرتاح قليلا . الا عتسلها كان كارل يطلب منهما ذلك © وكانت 
تند فع من جين لآخر سيارة من خلال الضساب وكان الئلائة تديروت 
رعوسهم ؛ ليتطلعوا نحو السيارة التى ادو هائلة الححم »© ثم 
تنطلق كالسهم » حتى انهم لم بتمكنوا من رؤية أحد بداخلهاً + ثم 
أخذت تقابلهم كانت ند قح ف طخي اللجاههم فر قا قيس 
تشفل عرش الطر بق » ويستعر ذلك الحتايم الذى لا يتقطع » حتى 
ان أحذا لم يكن يمكنه أن يعبر الطريق ألى الجانب الآخر ©» وثان 
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الطريق يتسع احيانا حتى يبدو أشبه بميدان © كان يقوم فى منتصفه 
هيكل شبيه بالبرج © يقف بداخله رجل بوليس مهمته الاشراف 
على حركة كل شىء » وكان يوجه تلك الحركة فى الطريق الرئيسى » 
والطرق الحانبية التى تتصل به © بموّشر صفي فىبده وكان هذا 
الرجل هو المشرف الوحيد على حركة المرور الى أن صل تلك 
الحركة الى الميدان التالى » والى عسكرى المرور التالى ٠‏ ويتم 
سائقو اللوربات والعربات © ولقد دهش كارل أشد الدهثة للهدوم 
الشامل © فلولا خوار القطيع اللامبالى الذى كان فى طر قله الى 
المحزر © فلعلك لم تكن لتسمع سوى وقع الاقدام 4 وطئينموتورات 
العربات » ولم تكن سرعة تلك العربات بالطبع واحدة على الدوام » 
وكانت تقوم حركة تنظليم واسعة النطاق لنمرور فى بعض الميادين 
بسيب اندفاع حركة السيارات من الشوارع الجانبية » فكانته 
صفوف طوللة من العربات عو قف فحأة عندئذ © وهى تهتز عدة 
يوصات الى الاماك ؛ لكن بعد لحظات قصيرة ؛ كان كل شىء يندقع 
الى الامام مرة اخرى بسرعة الضوء ٠‏ ثم تتوقف الحركة كلها ثانية 
لك الس عة كلها و و رافق قد توقفت كلها بفرملة واحدة » وتمضظى 
العحلات من الطربق ؛ لم يكن هناك مارة » ولا بائعات بسرن وحيدات 
ا ملو ربا اوري قسخلة 6 كال تق شي ل 
المشربن أمرأة بالسلال على ظهورهن »© ولعلهن كن بائعات © ققد 
كن يمددن أعناقهن لينظرن الى حركة المرور فى صبر نافد للاسراع 
بالسير 6 وكانت ثمة لورئات تحمل رحالا يتطلمون حولهم وأبدبهم 
فى حيوب بنطلوناتهم 6 وكانت قلك اللوريات تحمل ذائما بعض 
الكتابات الخ » وعلى أحدها قرا كارل بصيحة دهثئشة : 
« مطلوب عمال ميتاء لوكالة حيكوب للتصدير » © وتصادف أن 
كانت تلك السيارة تسر فى بطء على نحو ما »© وكان رجل ضميل. 
الحجم » محنى الظهر © ودود بصورة ما » يشّف على سلمها » وقد 

وجه هنذد! لجل الدعوة اليهم لاعتلاء سطح العربة 6 واختبا كارله 
0 ن الاهثة و الطريقة السبرة الع وفضاها ها ٠‏ فهل 
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العمل لذاله ؟.. ولتد قال لهما كينا 
بالطبع ؛ واستدار دبلامارش ليه 

الثى لا يفهمها لان تلك الملربقة فى جميع الر جا 
كما ان شركة حيكوب شركة سيدة سيثة السسمعة فى جميع انسناء الولاياك 
المتحدة © ولم يجب كارل بثى: ؛ الا انه 6 مد 

ملتحهمقا بالر.دل الاير لندى ٠‏ وطلب مثه أن بحمل هنه المتندرق 
قلياذ ) وقد فمل الرجل ما طلبه منه » يمف أن ترجه أليه كارل 
بريده من الصندوق هله المرة عندما قبل أن بحمله © اثان لحم 
السالامى الغفي زادورى ©6 الذدى يبدو انه كان قد لاحفل وحوده تبل 
ان يغادر الحانة © وكان على كارل أن يفض لفة اللحم لكن الرجل 
الفرنسى ؛ اختطنها » وشرحها قطما قصيرة بسكين أشبه بالختجر؛ 
والتهم اللجزه الاكبر منها » وحصل روبنسون عمل قطمة من حت 
المندوق ) هلى كوه مطلقا : ولملهما قد أفرضا انه كان قد 
-حصل على نصيبه من لفة اللحم مقدما » وقد بدا له من السخف 


عات الها أن جمثيرا اتس يما قل بلقا يمن السيق خذا تمشتهجا من 
١‏ 


كان بيشعمر بالمرارة مم ذلك لسلوكهما نحوه . 

ع ا مندئك © وتالق على البعد جبل شاحق) 
يقللهاً تبشن شوء الشنس ٠‏ عل جائبى الطريق كانت تيعد حقول 
مهملة تحيط بالمصائع الكبيرة ؛ التى كانت ترة , مجللة بالدخان ) 
فى الريف الرحب © وكانت قطاعات من المساكن النمرلة قد شيدت 
المترايدة والاضواء ؛ بيلما نوق الغشر فات الصميرة نا واطفال 
مشفولون بأشيام هديدة ©» نصف مشتبئين © ونصف ظاهرين لف 
والثى كانت خر قر فا حولهر عند هيوب لسيم الصجاح © تشتري 
بشدة © ولو كردت هينا المرء عن البيوت »© لرأى المماني فى امك 
الفضاء » وطائر الثرثو فى أمفل »؛ بتطلق فوق رءوس المارة 

كان هناك الكثير مما كان يذكر كارل ببلده ” ولم يكن يكن ببكله أن 
يثرر هل أصاب بمنادرته ليويورك , و تحوله فى الداخل أم اخمذا ٠‏ 


٠ 


فى نيو يورك توحدك البح ر »© الذى بعنى الفرصة للعودة فى أية لحظ. 
الى بلده ؛ ولهذا توقف فجاة : وثال نرفيغيه انه بشعر برفبته فى 
المودة الى نمو بورك اآخرا وعتدما بدا لك أن د بازمار س كأن لسسمكبة 
باستخفاف الى الأمام ؛ رفض أن نات الى السنم © واحتج قائلا 
أن من شانه هو أن بقرر بنفسه ان كان يرغب فى اللسمر أو برغب 
فى العودة © وكان على الرجل الابرلندى ان يتدخل »© وأن يبوضح 
إن بائر غورد هى مدبنة أفضل سس نمو يورك » وكان عليهما أن تعاملاء 
بالليئ البالغ فترة من الوقت © قبل ان «واصل الور معهما فى 
النهابة » وحتى عندما سار معهما لم يكن قد اذعن الا لأنه كان قد 
قال فى نفسه انه ربما كان من المستحن أن بوغل فى الابتعاد عن 
نيو بورك حتى لا بعود التفكر ف العودة الى وطنه أمرا سهلا © وانه 
أفضل هنها » ما لم تعقه تلك الافكار المشبطة التى توسوس له 
أحيانا بالعودة . 
لحيانيةن) حي لقد حمل نه الصتل اق بالتئناوب دون ىس 
أليهما ذلك » ولم بستطع كارل أن بتبين كيف أمكنه أن نحقق لهما 
تلك العادة © وكانوأ قد بلغوا الآن مكانا مرتفما » وعئنما كانوا 
يتوقفون هنا وهناك »© كانوا ينظرون خلفهم الى مشهد نيويورك 
وميئائلها » وهو بمتد متسمعا تحتهم ©» وشاهدوا اللجشر الدمى يربك 
نيو يورك ببروكلين وكان معلقا فى رشاقة فوق اللهر الشرقى © ولو 
سيق المرء حدقتى عيئيه للبذا له ذلك الجسر وكانه بر تعش 
وكان يبدو خاليا بن الحركة »© ونحته امتد لسان املس من الماء + 
وكات كلتا المديئنتين الهائلتين تغومان منالك خاليتين 4 وبلة معنى 6 
وكان ٠‏ من الممكن تمييز الملازل الهائلة من المنازل الصغفرة © المنهخفضة 
وربما كانت الحياة تمضى على عادتها فى أعمافق الشوارع فر المرئية 4 
الا انهم لم يكونوا بشاهدورن فوقهم فى السماء سوى دخان خفيف ) 
بد! مع ذلك وكانه واقف لا بتحرك © وكان بتبدد فى سهولة » وكان 
الهدوء قد عاد الى الميناء » الذى بعد اكبر موأنىء العالم »؛ وكان فى 
مقدور المرء ان بتوهم من حين آخر © ربما نحت تاثم تذكره لمنظر 
قريب المهد »© انه برى باخرة تمخر العاب على مسافة فربة من 
الميئاء ؛ الا انه كان من الصعب تتبع تلك الباخرة وقنا طويلا » 
لانها كانت تخرج عن محال الرؤبة © ولا بعود فى الامكان رؤتها ثانية 
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وقد رأى دبلامارش ورونئون أشماء كشيرة ق وصوح 4 وكانا 
بشيران الى اليمين والى اليسان »© وأذرعهم ممتلدة 1 تتحرك فوق 
الميادين والحدائق التى ذكروها بأسمائها 4 ولم بفهمها كيذ كيف قَضى 
كارل شهرين فى أمريكا » ولم يكد يرى رغم ذلك سوى شارع واحد 
فقطل من المدئنة » وقد وعنآه بيأن بصحياه الى تيويورك ©) علدما 
بحصلان على امال فى باتر فورد 4 وان نيحا له رؤة كل المشاهد 
التى تستحق الروّية © وآماكن التسيلية والتعة بالطبع أبضا 4 
وعندما بلغ به التقفكير الى هذا الحد © بدا رويتسون يتفنى بأعلى 
صو 35> بأغنية شاركه فيها د بلامارش بالتصفيق 3 وأدرك كارل أنها 
كانت أحد أالحان الاوبرا المعروفة قى وطنه © وقد سره سماعها 
فى ترجمتها الانجليزية كما لم بتمتع بسماعها من قشل ىق بلده م 
وهكذا فقد كونوا اجو اق صغيرة فى الهواء الطلق © اش شترئوأ فيها 
اللحن ف ل ميالاتها تحت اقدامهم : 

وتاءل كارل ق أحديى المرات عن مو قع وكالة جيكوب 6 فك فع 
ديلامارش وروبتنسون بأصيعيهما فى الهواء ميسائرة يشيران الى 
الموقع » وربما الى موقع آخر ببعد عئه بعديد من الاميال وعندما 
اأستائفوا مسير هلم ثانية بألهما كارل : متى يمكلهم أن بعودوأ الى 
نيو يورك 4 اذا تمكنوا من الحصول على عمل 0 واجابه ديلامارش 
قٍِ بائر فورد والاجور مرتفعة 4 وسيضعون تقودهم بالطيع ف رأسمال 

اا ا ا 

بين دخولهم © ان ا عه ترق لكارل 
:الع ل إ حال أن لم د ق الحصول على عمل ف 
باتر فورد »6 فسوفه تحؤولون 3 قَْ أماكن أتعيسدك من 
باترفورد » وربما وجدوا عملا فى المزارع » أو ريما حاولو! الحفر 
بحثا عن الذهب فى كاليفورنيا * وقد أعحب كارل بهاده الفكرة 
الاحسيرة م كعك ما سشبيعةه من -حكابات روبنسوت عن متأجم الذمب 
المشكوك فى نتائجها قائلاً لروينسون : لكن لماذا تعمل ميكانيكيا 
اذا كنت ترقب فى العمل فى حقول التثقيب عن الذهب ؟ 
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فأحابه رويئسون فائلا ٠:‏ « لاذآا أعمل ميكانيكيا ؟ لكيلا أموت 
جوعا » ومع ذلك فالاموال تنتدفق وفرة ىق حصول التنقيب عن 
الذهب » . 

قال دلامارش ٠‏ ( كانت تنتدفق فى وقت من الاوقات ! » 


فقال روسغنون: « ولا تزال تتدفق للآن ؟ » وراح يحكى 
حكابات عن اناس لا حصر لهم من ممارقه ؛ أصبحوا هناك الآن هر, 
الثرياء ؛ وما زالوا يقيمون هناك » الا انهم لم يمودوا فى حاجة 
لشن 2 4 لصداقتهم القديمة به 6 وسيساعدون أصدقاءه دهم انضا 
بالط . 
قال ديلامارش : «١‏ سننجد أعمالا فى باترفورد دود شك ! » وعبر 
بقوله هذا عن رغبة كارل » مع ان هذا القول لم يكن آمرا موٌكد! 
كل التاكيفد . 

وتو قفوا فى أثناء اليوم مره عند احد المطاعم ؛) وحجلوا خارحه 

فى الهواء الطلق 4 الى أمائدة ددت الكارل وكأنها قل صنلعت من 
فكانوا نقر مو به بسكاكيتهم وشوكاتهم » وكان الخمز م 
وقد ضمت الوجبة ابضا خمرا أسود اللون كان بحرق الحلق © الا 
أن دبلامارش وروبنسون كانا يستسيغان شربه 4 وقد ظلا 3 
حين لآخر 2 والى مائدة مجاورة كان بجلس بعض الممال فى تمصان 
صغراء 6 دتشاو لون نعفسسن الشراب 6 وكانت العر بات تمر من أمامهم 
بأعداد كمرة 6 وتليى تثر العبار فوق المائدة ©» وكانت صحف كييرة توزع 
على الحالسسين »؛ وتتور مثاقثات حادة حول اضراب قام به عمال 
الناء »6 وكان ابم ا ماك » تردد كثيرا فى خلال تلك المناتقنات 
وتساءل كارل عن صاحب الاسم 4 وعلم أنه والد « ماك » الذى 
بعر قه © وانه أكبر مقاول للمباتى فى تيويورك ©» وقيسل ان هلا 
الأضراب قد بكلفه عدة ملابين وانه بهدد وضعه الالى بالخطر © ولم 
«صدق كارل كلمة واحدة مما كان نفوله هؤّلاءم الناس المضللون © 
الحانقون ٠‏ 

وقد أغسد استمتاع كارل بتلك الوجبة قلقه لفكرة دفع ثمن تلك 
الوجبة داكملها 4 وأيهم سوف يدفم وكان من الطبيعى فى رأنه أن 
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بدفع كل ملهم ثمن وجبته فقط »2 الا ان دبلامارش وروبئون 
كانا قد أشارا عرضا الى ان اجر مبيتهما عن الليلة الماضية قد افرغ 
جيبيهما » ولم يكن لديهما ساعة أو خاتم أو أى شىء ليبيعاه : ولم 
يستطع كارل 3 بواجههما بأنهما. كانا قد 'احتجزا لنغفسيهما جائبا 
الى الايد . 


الا أن ما اثار دهشة كارل اكثر هو أن دبلا مارشس ورويئسون © 
لم يزعجا نفسيهما بامر الدفع » بل على العكس كانا فى حالة معئوية 
مرتفعة © حتى ألهما راحا بحاولان مغازله الحر سونة التى كانت» 
ات تتحرك فى خيلاء متبخترة من مائدة الى أخرى © وكان شبعمرها 
تهدل على كتفيها ©) وفوق حاحبيها وخديها ©» فكانت ترميه الى 
الخلف بيدها » حتى تقدمت أنخيرا نحو مالدتهم © فظنا انهما 
سيفوزأن منها بعض الكلمات الودية » لكتها وضعت بديها فوق 
المنضده » وتساءلت : « من الذى سيدفم ؟! » فاشارت بدا دبلامارش 
وروبنسون بفاية السرعة الى كارل © ولم يفاجا كارل لانه كان يتوقع 
ذلك »© ولم بحد بأسا من أن بدفع مرة حساب رفيقيه اللدذين 
ينتغلر منهما المساعدة بدوره 2 على ١‏ غم من انه كان المضل بالطيم 
لو ناقشا معه الامر بصراحة قبل اللحظة الحايسمة وشغله كد لك 
أمر اخراج النقتود من جيه السرى 4 فعد كان يتورى الاحتفاظل. 
بنقوده لتنفمه فى حالة الاحتياج البالعْ ولكى تنفعه الآن يفا 
فيتسكن من أن بدو ندا لصديفقيه © كان التفوق الذى يتفرق به 
عليهما لامتلاكه هذا المال ©» واخفائه كذلك عنهما » يبدو فى وضوح 
تفوقا راجحا » لانهما على عكسه »© كانا قد عاشا فى امريكا مبل 
طفولتهما » ولانهما كانا تمتمان بالمهارة الكافية والخبرة التى 
تعيئهما على كب المال ولائهما لم يتعودا على حياة أقضل من 
الحياة التى بمارسائها الآن ٠‏ ورأاى كارل ان خطته فى التوفير يجب 
الا عام ثر لاضطراره الى دفع الحساب الآن فيمكنه ببساطة أن لس ستفلى 
عن ريع دولار > يضعه أمامهما قوق المنضدة © وبخبرهما بأنه هو 
كل ما بملك © وانه كان بينوى أن بقتلمه معهما فى طريقهم الى 
باتر فورد . ذلك أن ربع دولار يكفى حدا ارحلة على الاقدام » الا 
أنه لم بكن بدرى هل كان ما يحمله من العملات الصغيرة يكفى حتى 
بخرج من بيئها الربع دولار . ولعد و5 المملات المصثقرة 7 
بحملها موجودة على ابة حال فى تجويف حيبه السرى هى ايشا 
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الى -جانب اوراق الينكئوت ©» وكان من الصمب أن بخرج ما يريده 
دون أن يفرغ كل محتويات جيبه فوق المنضده ولم بكن بريد أن 
دعر ف رفيماه شيئًا عن الحيب السرى على الاطلاق وبدآ ص-ذد نفقأة 
مشغولين رغم ذلك لحسن الحنلك بأمر الحرسونة ) دون أن بشغلهما 
مطلقا بالطيم كيف سسمبتمكن كارل هر اخراج النقود لدفم المساب 64 
وكان د بلامار.ش كل مك بده وسحب الحر سونة بيله وبين رونسون 
متعللا بأن عليها ان تكتب فاتورة الحاب » فلم يكن أمامها لكى 
تتخلص من توددهما الميف ألا أن د فعت وحهيهما عدأ سباطن 
راحتيها » عندئد جمع كارل وهو تصيب فعرتا باجدى بديه تحت 
المنضدة قطع النقود التى تحسسسها » واخرجها من جيبه السرى 
قطعة بعد قطعة بيده الاخرى . 

وظن بعد فترة طويلة »© لانه لم يكن قد اعتاد بمد على العملة 
الامربكية ؛ انه قد اخرج من قطع المملة الصغيرة ما ساوى ١‏ 
المطلوب » فوضمهها نوق المنضده » ووضم رئين النقود فوف المنضدهة 
ل الحال حدا لعاكستهما للحر سونة 6 واتضح لشدة ميل كارل 
ولدهشة الجميع أن دولارا كاملا قد وضع نوق المالدة . ولم 
تكفي لدفع أجر رحلة مربحة شلاثتهم بالقطار الى باترفورد © الآ 

ن اول تمر بالارتباله التديد لخطلئه رمم ذلك ٠‏ واعاد كارل 
بقية النقود الى جيبه بعد دفع الحساب الا أن دبلامارش كان قد 
أختطف من بين أصابعه اأحدى قطع العملة » واعطاها كبقشيش 
للحر سوئة التى احتضتها بيد بينما ثاولها تعلمة العملة بيده الاخرى 

وشعر كارل بالامتئان لهما » لانهما لم يكرا شيئًا عن نقوده 
عندما غادر ثلاثتيم المطعم » وقرر كارل فىاحدى اللحظات أن بمعمتررف 
لهما با بحمله من امال » لكنه تراجع عن ذلك فى الحال لانه لم 
بجد ما بدعوه الى هذا 3 اوبلغوا عندما 00 اللبيل على 
الراطية ؛ وفيللات ريفية فآخرة تزين الطريق على الجانبين “2 ( 
وساروآ عدة ساعات عن اسوار الحدائق المذهسة وعبروأ نفس 
المحرى المطىء عددا من المرات ©» وكثم! ما كانوا سمعون ضوضاء 
القطارات التى كانت تلطلق فوق الكارى المرتفعة . 

كانت الشمس تد اوشكت ان تختفى خلف قهم الذابات البعيدة » 
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عندما صعدوآ مرتفعا مدرحا 3 بعلوه دغل من الاشحار الكثيفة 4 
وعذذوا النسين توق العشب. لكى يثالرا شيا.هن الراحة بعد 
رحلتهم الطويلة . استلقى دبلامارش ورويئسون فوق العشب ق 
استر خاء تام 4 وجلس كارل واخدذد برقب الطربق الذى كانوا 
.يرتفمون فوق مستواه ببضع باردات والى السيارات التى كانت 
تنطلق فوقه بخفة © الواحدة خَلف الاخرى »© كما كانت تنطلق طوال 
اليوم » وكان عددا هائلا منها بلطلق باستمرار من مكان ما بعيدا 
كل البيد» ينما تلتثر ميارات اخبرى فق امتجيل عدادها فى حكان 
بعيد آخر »© ولم ير كارل طوال اليوم كله ان سيارة منها قد توقفت 
ولا راى فا واحدا هبط من احدى تلك السيارات . 


رحلتهم ف الصباح الساكر غ؛ كا أنهم 5 بحدوا علاوة على ذلك © 


مكانا مئاسسا أرخص من هذا أالمكان لقمضاء الليلة 4 شل أن تهبط 
اعرة 4 وكان ديلامارش يرى قي 30 6 قاف _طر كارل الى 


ال 2 وأجابه د بلامارش 5 8 انهم لا بزالون ف حاجة الى 
النقود 34 وأنه المتسسر الاحتفاظط بها ف الوقت الحاضر مث لم يحاول 
ا[ خفاء محصيقة أنهما كانا يتطلعان الى الاستعانة بتقود كارل 6“ وق 
رودتسون بعد كول اقتراحه الاول ©» فاقترح اقتراحا آخر © قائلا 
ان عليهم تبل. أن يتاهبرا للنوع ؛ ايز لعجا وار يق قاملة » لكى 
لثلائتهم من الفندق القريب الذى يقوم فى الطريق الرئيسى ويحمل 
اللافعة؟ المضاءة التىكتب عليها « الفندق الغربىي ».. ولما كان كارل 
اصغر ألثلاثة . ولم سد اى من الآخرن أس تعداده للعيام بمذه 
ال ال ارم كارل مر فوره 0 مت ب ال 
لحم خُذزير ) وخبرا » وبرة .2 

ولايد أنهم كانو! على معربة من احدى المدن الكبرة »© لان أول 
ححرات الفنقدق التى دخلها كارل كانت تمتلىء بضوضاء حشد 
صاخب © وكان يمف بداخل البوفيه الذى كان يمتد بطول تلك 
الحدرة على الخانبين عدد كبير من السفرجية كانوا يرتدوك مرايل 
بيضاء ©» وبئندفعون بلا توقف هنا وهنباك »؛ دون أن تتمكئنوا من 
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قلبية كل طلبات زبائنهم الذين نفد صيرهم فارتفعت اللمنات فى 
ابسوات صاخية . وثانت دفات القسضات نوق المائده تتعالى دون 
لوقف من جميع البهات ولم يلق احد بلا الى كارل © ولم يوجد 
الذين تحمعوا الى موائد صغيرة كانت تتسع كل منها لثلاثة أشخاصٌ 
تقريبا أن دبحثوا بانفسهم عما بريدونه فى البوفيه » وفوق كل مائدة 
كانت تستمر زجاحة كبيرة ممتلثة بالزيت أو الخل أو شىء من هذا 
القبيل . وكان الزبائن يصبون شيئًا من تلك الزجاجة فوق الطعام 
الذى يحضرونه من البوفيه قبل أن تناولوه © فلو استطاع كارل أن 
بلع ذلك البوفيه أولا » حيث ستواجهد الصعوبات الحقيقية بعد 
ذلك » لكثرة عد الزبائن الذين كانوا نتزاحميون عليه © فربما 
استطاع أن بشق لنفه طريقا بين تلك الموائد التى لا حصر لها . 
وام يكن ليصل الى شىء من هذا بالطبع مهما حرص دون ان يسبب 
تبلد نام ٠‏ وححي عندما اند قع كارل بعنف بجانب الحدى غلك الوا 
فقلبها رأسا على عقب © مم ثمته بأنه لم يكن هو السسبب فى اثقلابها. 
ثم إعتذر دون أن بفهم أحد على ما بدو معلى لهذا الاعتذار» كما 
انه لم يتمكن هو أيضا من ادراك هدف تلك الصيحات التى حاصرته 
فى هياج ٠‏ لم يجد عند البوفيه مكانا غير بضع بوصات قليلة فى 
صعوو بة بالمة © وظل مختفيا فى الزحام لفترة طوبلة لان مرافق 
الر حال كانت تدفعه من كلا الحانسين . وبدا كما لو كان التقليد 
المتبع هنا هو أن تضع مرفقك على افريز الوفيه ©» وتنئد راسك 
على بدك . ولم مستطع كارل أن بد فع ذكرى الدكتور كرامسال 
مدرس اللغة اللاتيئية من خياله وكيف كان بكره ذلك الوضم © 
وكيف كان ىه ب فى هدوء ويضرب على غير توقع . مرفمك من 
فوق الدريج مازحا » بالمسطرهة التىكانت تظهر فحأة من حيث لاتدرى . 

"نان كارل قد انضغط الى حافة افر بز السوفيه © لانه ما كاد 
سلمه حتى وضعت مائدة خلفه وظلت احدى العبعات تتحرك 
خلف ظهره كلما انحنى صاحبها الى الخلف قليلا فى أثناء حديثه . 
وبدا كذلك ان الامل ىق حصوله على أى شىء من هؤلاء الجر سونات 
كان قد نلاشى م حتى تع ان انصمرف حاراه العسرسان 4 وهما 
بحملان ما طلياه وتمكن كارل مرة أو مرتين من أن يجذب مرللة 
؟أحد الحرسونات عير حاجز البوفيه © الا ان الجرسون كان بندقمع 
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مثهم اليستمع اليه 2 مع أن لم بيكونوا متسقولق" الا بمبجسرة 
الاندفاع هنا وهئاك) فلو كانامك وحود شىء من الأكولات المطلوبة فى 
متناول بد كارل » لحمل ما يريده منها » وسأل عن الثمن © ثم 
دئمه وتخلص من ذلك الزحام وهو بتنفس الصعداء لكن لم 
امامة سوى الاطباق التى تمتللء بالاسماك الشميهة بالر نجة بحرانها 
القاتمة 4 التي 3 باون ذهبى عيل حوانها 4 ' وربما كانت تلك 
تحمل ١‏ م الى صدبقيه م نهنا كانا اولان لمش يات ا 
الشديدة. كلها واتعهماة الفرصة ) ولم نكل عمد كارل أدئن رفة فى 
تشعحيعهما على التمادى فى ذلك . 

وصلككذا لم يق أمام كارل الا أن سحث عن مكان آخر بمكنه 
ان يحصل منه على طلبه © فعاد ادراجه ثانية »© الا ان ألوقَت كان 
5 تدم نصورة وأضحة 4 وكانت اللمسبساعة المملقسة على الصائط 
للواجه ؛ نلك الساعة التى كان على المرء ان بد قق ق النظر أليها حتى 
الى ما بعد الشتاسعة . . آلا ان بقية الحاحز الذى امام البو فيه كان 
اكثر ازدحاما بالزبائن من المسكان الذى كان شف فيه من تل ©» ذلك 
المكان المنمزل ثى ركن الحجرة » وظلت الحجر* تزدحم اكثر 0 
عبر الاب الرئيسى ونتزايد بازد يادهي” صبحات التهليل ١‏ 
وق اماكن متعددة أخلى بعض الزبائن الافريز الذى أمام الي فيه فى 
جراة » وجلسوا فوكه وراحوا يتبادلون الشراب © وقد كان ذلك 
الافريز الذى حلس فوته هوّلاء » هو أفضل الاماكن فى تلك الححرة 
على الاطلاق فمن فوكه كان بمكنك أن تشمل الحجرة كلها بنظرتك , 
أى شىء كان قد تلاثى تماما » ووجه كارل اللوم الى نفه » لانه 
تطو ع بأداء هذه أااهممة » دون أن بون على دراب بالاحوال هنا عي 
الأللاق © ولوف تصرح ص ديقاه فى وجهه ب رمن حعهيا أن 
بفماذ ذلك وريما تادر الى ذهنهما الظن بأنه لم يحضر معه شيا 
ففدل مجحرد الاحتفائل بنعوده لنفسه © وكان قل بلع حائيا من 
حوانب الححرة ة رأى فيه اطبائا ممتللة باللحم الساخن؟ والبطاطس 
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المسلوقة تغطى كل الموائد » وينهمك الزبائن فى التيامها ؛ فلم يفهم 
كيفا تمكن هؤلاء الزبائن من الحصول على تلك الاطياق . 

ثم لمح أمامه على بعد بة خطوات سيدة مسنة ؛ كان ببدو عليها 
بوضوح انها تتبع هيثة موظفى الفندق »© كانت تلك اللسيدة تتحدث 
وتضحك مع احد الربائنى ؛ وظلت فى اثناء حدثشها تغرز دبوما فى 
شعرها ©» وقرر كارل فى الحال أن بتقدم الى تلك المراة بطلياتهة ٠‏ 
لانها كانت تقف متميزة كاستثناء وسط الهرج اأمختلط » ولانهاكانت 

هى المرأة الوحيدة فى الحجرة كلها لسبب بسيط آخر هو أنها كانت 
البها ؛ هذا اذا لم تندفع مبتمدة عنه عئونها الخاسة عند أول 
كلمة يتوجه بها ليها الا ان العكس تماما هو ما حدث . فما كار 
نظرت جانبا وللحته حتى قطعمت حديثها ب كما يحدث غالبا فى خلال 
مناقشة من المناقثشات لتسأله فى رفقة . وفى لغة اتجليزبهة واضحة 
كوضوح الانجليزية التى فى « كتاب القواعد » ان كان يريف شيئًا . 

قال كارل ٠‏ « نعم © فى الحقيقة » فلا بمكللى أن أحصل على 
شىء من اى مكان فى هذه الححرة . 

قالت. : « أذن تمال معى بابلى » ثم ودعت محدثها الذى رفع 
لها قبعته كدلالة على التادب »© لم تكن معقولة مطلقا فى هذه الحجحرة 
ثم اخذت كارل من بده » ومضت نحو البو فيه فدفعت أحد الزبائن 
حانيا ؛ ورفعت مصراعا الى أعلى © وتعقدمت بطول ممر خلف السو فيه 
حيث كان عليو.ما ان بتغفاديا الاصطدام « بالجرلمونات » اللين كانوا 
بننافمون هنا وهناك بلا كلل » وفتحث بابا مزدوجا كان مِحبثًا فى 
الحالط © أدى بهمأ مباشرة الى مخزن واسع رطب © وثال كارل 
لنفسه : « عليك أن ترقب كيفد تحرى الامور فى هذه الاماكنى » 

وسألته المراة وهى ت: تتحئى أليه فى حئان ؛ « حسلا ماذا تريد ؟! » 
كانت غابة فى البدانة حتى أن حسدها ارتمثن عندما الحنت »© الا 
أن وححهها كان بالمقارنة الى حسدها رقيق التكوين © وإحسن كارل 
وهو يتطلع الى الانواع التى لاا حصر لها من المأكولات ااتى رصت 
فى عنابة فوفق الارفف © والمناضد © باغراء هله الامئاف المديدءٌ 
بد فعه الى محاولة + التفك فى وجبة أخرى يختارها من وحى اللحظة 
رخيص الى ل مر تلك السيدة الواسعة المفوذ » الا انه 9 
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النهاية لم يذكر شيكًا سوى لحم الخنزير » والخبز ؛ والبيرة » ولم 
يمكنه ان بذكر شيما آخر أفضل من هذه الاشيام . 

تساءلت المرأة © « آلا ترد شيا آخر ؟ © 

فأجابها كارل قائلا : « لا شكرا .. آلا اننى أريد كمية تكفى 
ثلائة اشخاص » 

وعندما سألته امرأة عمن يكون الآخران ؟ أخبرها كارل فىكلمات 
قليلة مختصرة عن رهيقيه وأاحس بشثىء من الرور ! لتوحيهها سعض 
الاسئلة اليه . 

قالت المرأة : ١‏ لكن هذا الطعام هو وجبة السجون 6 كانت 
تنتظر منه فيما يبدو أن يطلب شيا آخر »© الا أن كارل الذدى 
أصيح يخشثى ان ترفض هله المرأة ثمن الوحجية وان تملحه ايباها 
كهدبة » ظل صامتا . 

قالت المرأة : « لن سستفرق اعداد هذا الطلب وكتا طويلا » . 
وتقدمت نحو احدى المناضد فى نشاط غريب على سيدة فى مثل 
بدانتها وقطعت بسكين طويل رفيع حاد قطمة كيية من لحم 
الخنزير تمتلىء ء فى غزارة ببقع الدهن »© وتناولت رغيفا من قوق 
أحد الر فقوف ورفعت ثلاث زجاحات بيرة من الارض ووضبمعتها 
يا كانت حفعل ذلك ايها قد اليه ال كس لدي ءال فا 
الدخان والبثار اللذين تمتقه ' ,2 بهمأ الحجرة 0 آلا ان آئ طمام فصك 
طعاما حيدا بالنسية لهو لاء الذن ق الخارج ٠.‏ وكد أصيب كارل 
بالذهول البالغ عندثل »© لانه لم يكن بدرى كيف تمكن . من ان بحوز 
مثل كلك المعاكلة الخاصة . وفكر فى رفيقيه اللدين لم بكونا ليبلفا 
هذا المخزن على الاطلاق . على الرغم من كل خبرتهما الامريكية . 
مل كان عليهما ان يقئعا بطمام البوفيه الذى لا طمم له . لم تكن 
شوضاء حجرة الصالون تصل مطلتًا الى هنا . وربما كانت الجدران 
سميكة للفائة حتى تحتفئل تلك الححرة المعبية بهذه الرطوبة . وكان 
كارل بمسك الآن بالسلة المصنوعة من القش فى بده . وكانت قد 
انقضت بضع لحظات . الا انه لم يفكر لا فى الدقع ولا قى الانمراف 
الا عندما همت المرأة بآن تضيف الى السلة كهسة ‏ زحاحة شسيهة 
بتلك الزجاجات التى تستقر فوق اللموائد فى الخارج . عندئذ تحرك 
كارل ©» وهو برفضها فى رحفة . 
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وتساءلت المرأة : «هل أمامك رحلة طو بلة أخرى أبعد من هنا ؟» 
فأحابها كارل قائلا : « الى باترفورد » . 
فمالت المرأة :0 2 لكن هذه الر حلة رءحلة شاقة أخرى عليك أن 


قال كارل : « انها رحلة تستغرق بوما آخر # . 

فقالت المرأة : « ألا مستغرق اكثر من ذلك 5 »ا . 

قال كارل : « أوه .. لا »# . 

ورتبت المراة بعض الاشياء فوق المنضدة )2 ودخل أحد السفرجية 
وتطلم حوله متسائلا » فأشارت له الى قصعة هائلة كانت تستقر 
فوقها كومة عالية من السردين © وقد نثر فوقه قليل من البقدونس 
فحملها السفرجى عندئدذ الى داخل الصالون بين بديه المر فوعتين. 
وتساءلت المرآة قائلة : « ولماذ! تقضى الليلة فى الهواء الطلق * 
لدينا هنا متسع لك 4 فتمال واقض الليلة معنا فى الفندق » . 
أوبدت الفكرة مغرية لكارل جدا » وخاصة بعد ان قضى الليلة 
السابقة هرهما غابة الارهاق ©» فمقال فى تتنردد لكن فى شىء من 
الفخر : « ان امتعتى هناك فى الخارجج » . 

فقالت المراة : « عليك اذن ان تنحضرها الى هنا » فليست عقبة 
تعوقك عن المجىم ») 

فقال كارل : « لكن ماذا عن رفيقى »© وكان ندرك بالفمل انهما 
عمبة دون ادنى شك » 

قالت المرآأة : « بمكلهما ان بقضيا الليلة هنا أيضا © بالطبع »6 
فتعال لا تكن متعما الى هذا الحد 4 ٠.‏ 

قال كارل : « ان صديقى رفيقان لا بأسى بهما . أنهما الآن ليسا 
فى غاءة النظافة » . 

فتساءلت المرأة فى تحهم : « ألم تلاحظ القذارة فى الصالون © 
اننا مستعدون تمام الاإستعداد لاسوأ الحالات »© .. ححسنا ؛ سوف 
اخلى ثلاثئة آسرة فى الحال » فمط أخثبى آلا بوجد مكان الا فوق 
السطح »© لان الفندق مكتظل بالئزلاء » ولعّد كان على ان انتمل الى 
سجرة بالصاح انا ايضا ولكنها على اية حال أفضل من قضسام 
أقال كارل :-* لا يمكتنى أن احضر صديقى هنا » وتخيل بنقسه 
الضجة التى سوف بحدثها الرجحلان فى ممرات الفندق الفخم ©» 
وسوف بيتسبب روبنسون فى تلطيخ كل شىء » ولن يتردد ديلامارش 
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فى معاكلة هذه المراة نفسها » . 

قالت : « لست أدرى لاذا لا يبدو ذلك ممكنا , ولكن اذا كدت 
تصر على ذلك »© فاترك اذن صديقيك »© وتمال بيفردك © . 

قال كارل : « لن يحدث ذلك ؛ انهما مصديقاى ولا يمكنتى الا 
ان أرتبط بهما » . 

قالت المراة وهى تدر عيئيها بميدأ عنه : « ألك عنيد ححدا »© 
فعنتدما تعاملك الناس معاملة طيبة ؛ ويسدون شيثا من الاهتمام 
بامرك » تفمل انت كل ما فى وسعك لكى تموتهم عن ذلك » . 

وادرك كأرل ذلك كله »© الا انه لم بحد مخرجا © وعلى هذا ) 
فةى قال ٠‏ 

أشكرك غاية ا!لتسكر على كرمك ثم تذكر انه لم يدفم ثمن 
طلباته ©» فسأل عن المبلغ الذى عليه أن بدفعه ؟ 

قالت المراة :ل تمكتاك ان تدقع الى عدم امياد الى الساة ) 

قال كارل : د اشكرك .. ونتحت له بابا يؤدى مباشرة الى 
الخارج ©» وقالت له وهو يهم بالخروج منحنيا : « طابت ليلتك .. 
وان كنت لم تفمل ما كثان يجب عليك أن تفمله »© .. وعندما أصبح 
على بعد بضع باردات قليلة » صاحت خلفه مرة اخرى قائلة ٠‏ 
« الى صباح الغد » . 

وعندما أصاح فى الشارع سا مام مرة أخرى الصدتب الشسيد رد 
الصادر من الصالون 2 وكان يختلط الآن دزثير الرياح 6 وكان 
سعيدا انه 2 يخرح عن عن طريق المالون المزدحم 6 وكانت طوابق 
الحانئب الآخر وكانثت السيارات تمرق فى الطريق ©» وان لم لكن 
تتمايع فى استدرار الا انها كانت تذدو أسر ع مديا فى أثناءه النهار ؛ 
وهى التحسس ا طريقها بواسطة الاشعة البيضاء التى 'لصدرنر معن 
مصابيحها الامامية ©» تلك المصابيحم التى كان شوؤها شحب فى 
المنطقة اللمضاءة امام الفندق » لكى تتوهج مرة اأخرى عنما تتدفع 
بعيدا فى داخل الظلام . 

وجد كارل صدبقيه متفرقين فى النوم »© الا أنه كان منشغلا 
أحضره بصورة مغرية فوق قطمة من الورق © وبعد كل شىه بصوررة 
كاملة قبل ان يوقظ صديقيه » لمم فى فرع صندوقه الذى كان ند 
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تركه مغفلفا فى سلام © مفتوحا وحوله قوق المشب تتثاثر حوالى 
صف محكوباته . 

صاح قائلا ٠‏ ( انهضا ؛ لقد مر اللصوص من هنا » وانتما 
مستغرفان فى النوم . 

تساءل دلامارشر : « لماذا ؟ هل نقد شوم ؟ ! 4 لم يكن 
روبتسون قد استريظ تماما » لكن امتدت بده كل [ارغم مر ذُلكُ 
الى السيرة ! 

ساح كارل : « لت آدرى © الا ان الصئدوق مفتوح © وأنله 
لاهمال بالمم ان تنتفرقا فى اللنوم ©» وتتركا المندوق هنا تحت 
رحمة من بشاء ! » 

وضحك دبلامارش وروبئسون ؛ و .. قال دبلامارش © « اذن 
فلا تنتغيب طويلا مرة اخرى فى أى مكان »© انها لم تكن سوى 
خطوة او خطوتين الى الغفندق ©» ومع ذلك فقد استغفرقت منك 
غللاثف ساعات © أنفقدتها لعى تذهب الى الذندق والعود ثانية 4 ولعد 
كنا جائعين » وظئنا انك ربما كنت تحتفظا بشىء من الطعصام فى 
داخحل الصندوق © ولهذل١ا‏ فقد داعا (اتمفل حتى انفتح ؛ الا اننا 
نجد شينًا بداخله فى النهابية ؛ ومن ع السيهل اعادة أشيائلك الى داخله 
مرة اخرى 0 

فال كارل : « هذا هو الامر اذن © كان بحدق فى السلة التى 
افرفت فى الحال ©» وسستمع الى الضجة الغريية التى كان بحدثها 
روبنسون © وهو يشرب » لان البيره بدت وكانها تغطس الى أسفل 
حلقه » ثم تفور الى أعلى مرة أخرى فى صوت كالصفير تبسل أن 
تهبط الى معدته ! » 

تساءل علبملدما هدا 9و2 رأن للتقطا انعاسهما : « هل نللمما 
كفاتكما الآن ؟ ! » 

فتساءل دبلامارش : 8 لاذا .. ألم تتناول عثاءك فى الفندق ؟ » 
كان قد امتقد ان كارل يطالب بنصييه من الطعام 

وقال كارل ؛ وهو انتجه نحو صندو قه : « اذا أردنما المز بد 0 
قال ديلامارش لروبنسون ؛ « يبدو عليه الحنق ! » . 

فغال كارل : « لات حانقا ») لكن هل تعتقد انه من الصواب 
أن تفتحا صندوقى علوة © وتطوحا بحاجياتى هنا وهناك فى أثناء 
غيابى 5 الى أعلم ان على المرء أن يتوقع الكثير من أصادئقانه . 
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وكندت فد تهميأت لذلك » الا أن هذا قد فاق كل ما توذهته وسوفه 
اذهب لقضاء الليلة فى الفندق ولن ارافقكما الى باترفورد ©» فأفرغا 
من تناول العشاء سرعة لاننى بحب أن أرد السلة ! » . 

فال ديلامارش : « استمع اليه الآن با روبئنسون © أن اسلربه 
فى الحديث اليئنا أسلوب رائع » انه المانئى بالفعل ولعّد حذرتنى 
انت منه فى البدابة © الا أثنى احمق طيب القلب © وعلى هذا 
ففد سمحت له بالحضور معنا رغم ذلك ©» لقند متحناه ثقتنا »© 
وصحبئناه معنا حلوال النهار » وأضمنا تنصف يوم على الاقل سسيبه 6 
والآن ‏ لمحرد ان شخصا ما فى الفندق قد خدعه 9ب بدير لنا 
ظهره » يدير لنا ظهره ببساطة » لكن لانه المانى كاذب فهو لا يفمل 
ذلك صراحة » لكنه تخذ صثندوقه علة »© ولانه المانى خريث فهو 
لا تركتا دون ان بطعننا فى شر فنا © ونتهمنا باللصوصية : لمجحرد 
اننا لهوونا قليلا بصندوفه ٠.‏ 

قال كارل 4 وهو بعيدك أشياءهة داخل الصتدوق م دون أن 
يستدير لحوهما ٠‏ 

كلما تحدثت أكثر »© بدا لى قرافى لكما نيما © انثنى اعرف 
تماما معنى الصدافة »© ولقد كان لى أصدقاء فى أوروبا أبضا ؛ الا 
ان احدا منهم لم بحدث ان اتهمنى باننى قد سلكت معه سنوكا 
زائفا أو حقيرا » ولست على اتصال بأى منهم الآن بالطبع » لكن 
لو أتيح لى الرجوع مرة آخرى الى اوروبا فسوف سرون لرؤيتى »© 
نا ديلامارش وروبئسون فاآنا أبدو وكأننى قد خدعتكما » هل فعلت» 
بعد أن تصرفتما معى بهذا الكرم ‏ ولن أنسى ذلك أبدأ . 
فاصطحبتمانى » ووعدتمانى بالعمل كص بى فى باترفورد »© الا أن 
هذا ليس هو الامر بالمرة ©» وائثنى لا انظر اليكما نظرة سيئة لانكما 
لا تملكان شيئثًا » الا انكما تحفدان على الاشسياء العلييلة التى 
امتلكها » وتحاولان ان نوجها الى الاهانة يسببها ©» ولا يمكلئى أن 
احتمل ذلك . لقد فتحتما صندوقى عنوة © ولم تقدما كلمة اعتذار 
واحدة بل انكما توحهان الى الشستائم بدلا من ذلك »© وتسسبان حنسى 
أبضا » وهذا ببساطة بجعل بقائى معكما مستحيلا © وعلى الرعم 
من كل شىء فلا ينطبق عليك هذا الكلام يا روينسون . فى 


الحقيقة فلست ألومك على شىه سوى اعتمادك البالغ على ديلامارش 
قال دبلامارش : «والآن نراك .. وهو تتقدم نحو كارل» ثم بد فع» 
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دفعة خفيفة » كما لو كان يوكد قصده . . « والآن نراك على حقيقتك 
لقد ظللت طول اليوم تركض خلفى »2 متعلقا بذيل معطفى © وتفعل 
كل ها أفعله ©» وظللت صامتا كالفار » لكن الآن ©» لان شخصا 
ما فى الفندق بؤازرك 4 بدات ف استعراض ا » انك مخادع 
لست متاكدا تماما من اننا ستضطرك الى دقع أي ام اتعلمته من 
مراقبتك لنا طوال اليوم اننا سنتحمل ا النوع من الخداع + 4 
اننا تحسده با روبئسون © تحسده ‏ هذا ما شوله على ممتلكاته. 
ان اجر بوم عمل واحد فى باتر فورد ‏ ولا داعى للذكر كاليفورئيا ب 
تيح لنا أن نحصل على عشرة اضعاف ممتككاتك الظاهرة لنا حتى 
ألآنَ » وتلك التى تخفيها أبضا فى بطانة ذلك المعطف » فاحفظ 
لسانك تنماما . 

ونهض كارل من أمام صندوقه © ورآى روبئسون تقدم تحوه 
م ا ل ا 


قليلا بتأثير البيرة ثم قال : اذا بقيت هنا أكثر من ذلك © فربما 
حدث ما وف بزيدئى دهشة فوق دهشتى ©» وسدو لَى انكما 
تنويان ضربى . 


قال روبتسون : « لا يمكن ان يستمر صبر المرء الى الابد © . 

لل العف ع هل أو وا بوي سوك 2 ايك فى أشحاتك ل 
اساي دلامارشن ذ ‏ املك تقر قي أل 0 

قال كارل : لم بخطر ذلك ببالى »© اثنى سعيد لانتى سات رككما ) 
ولا أريد أن ارتبط اكثر من هذا بأى منكما ©» ثمة شىء واحد فقط »© 
أريد أناقوله لكما وهو انكما تلومائنلى لانن ىأمتلك تنعودا أخفيها عنكما»؛ 
فلنغرض اذن ان ذلك كان صحيحا ©» فهل ليس من حقى ان أفمل 
السلوك الذى تكانه تحوى الآن هو الدليل الواضح على مدى 
صحة تدبيرى . 

قالدبلامارش لروبئسون : «اصمت» علىالرغم منآأن روبئسون 
لم يكن قد تحرك © ثم قال لكارل : « بما انك تستمرض تقذيرك 
للأمانة هذا ١‏ ستصر ب الزائد 6 نحو ودى 6 ولي قليلا أيضا هذا 
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كر نك أن تذهب الى الفندق ؟ 

وكان على كارل ان بتراجع خطوة نحو الصندوق © فقد اند فج 
ديلامارش حتى لاصقه © ولم يكن دبلامارش ليحيد عن غرضه »© 
لهذا ركل الصندوق حانبا 14 ثم تعدم خطوة اخرى 6 ودق قدمه 
فوق فوطة بيضاء 3 كانت ملقاهة فوق العشب وردد سو اله مرة 
اخرى . 
وصعد المرتفع رجل يحمل فى يده بطارية كهربائية قوبة الضوء » 
وكان ظهوره أجابة مباشرة على سوال ان 6 كان قادما من 
الفندق» ومندما لم كارل هخف قائلاً: لقد بحثت بحثت عنك ما يقرب من 
نصف الساعة. وقد طفت ككل الاشجار الت على جانبىالطريق » ففقد 
ارسلتنى المديرة لافول لك أنها تريد السلة التى أمارتك اناها ٠.‏ 

قال كارل فى صوت برتعش من الهياج : ها هى .. 

وانتحى دبلامارش وروئشون جانسا متصبتعين اوداعة © 
كعادتهما دائما عند ظهور أحد الغرباء ذوى ى المظهر الرفيق © والتقط 
السفرجى السلة وقال : « ولقد طلبت منى المديرة أيضا أن أسالك 
إن كنت قد فيرات راباك © وآرفب فى فضاء الايلة بالفندق ؛ والسصيدان 
ايضا مسموح لهما أيضا بالمبيت © اذا رايت أن ”تصحبهما ممك 
ان السرر قد أعدت بالفعل لشلانتكم © أن الحو دافىء الليلة بالفمل 6 
لكن المرء بجب الا بأمن المبيت فى مكان كهذا © فأنت معرض دائما 
للثعابين »© . 

قال كارل : « بما أن المديرة قد تكرمت بهذه الدعوة © فائلى 
اقبل دعوتها فى النهابة » ... وانتظر أن بقول رفيقاه ششيئًا © الا 
أن روسسون ظل وافقا هنالك قَ صب هسه تام 6 وكان دبلامارشس 
يتطلع الى النجوم 4 ونبداهة ف جيبى بتطلونه 34 وكانا ينتظر أن أن 
بصحيهما كارل معه دونما حجلبة © ٠‏ 

قال السفرحجى : « فى هذه الحالة © فانه على أن أصحبك الى 
الفندق بمفردك © وأن أحمل امتمتك الى هناك ©» . 

قال كارل ؛ « ارحو أن تنتظر لحظة من فضلك © »© واتحتى 
كارل ليعيد الاشياء القّليلة التى كانت متئائرة فوق المشب »© الى 
داخل الصتدوق ٠‏ 

واعتدل فحاة » كان يبحث عن الصورة الفوتوغرافية التى كان 
قد وضعها فوق ملاسسه فى داخل الصئدوق © دون أن يعثر اها على 
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آاثر» كل شىء آخر كانمو حودا بدا خ ل الصتدوق ماعدا تلك الصمورة . 
قال لديلامارش فى توسل : « اننى لا اجد الصورة الفوتوفرافية» 
وتساءل دبلامارش قائلة : « أى صورة 5 » 
قال كارل : « صورة والدى » 

با مسشر روسمان 1 
قال كارل : « الا أن هذا مستحيل بالفمل 6 © واحتذيت نخلراته 

الضارعة السفرحى فاقترب منه : « لقد كانت قوق السطح »© 

والآن لا أثر لها » وارحو آلا تكونا قد عبثتما بصندوقى هنا وهئاك » 
قال دبلامارش ٠‏ « اننا لم نرتكب أى خطأ ©» ولم يكن هناك أى 

صور فى الصندوق » 
قال كارل للسفرحى الذى كان ببحث عن الصورهة فوق العشب 5 

« لقد كانت أهميتها بالنسبة لى تفوق كل ما عدأها » ذلك لانه 

لا يمكن تعويضها » فليس فى امكانى ان احصل على صورة أخرى» » 

ومتدما نوقف السفرحى عن البحث اليائس. »© أضاف كارل قائلة :© 

لقد كانت الصورة الوحيدة التى كنت أحملها معى لوالدى » 
فمال السفر حى عند ثل ف صوث هر تفع “» دون أدنى محاولة 

لتلطيف الالفاظ ٠:‏ 
ربما أمكنئئنا أن نفتشن حيوب هذىين السيدن 
قال كارل فى الحال : « نعم © لابد لى من المثرر على الصورة 6 

لكن قبل تفعيش جيوبهما , دعنى أقل لهما » ان من يميد الى 

تلك الصورة طائما » ففى أمكانه ان بأخذد صندوقى بكل ما فيه »6 

ان صديمفى بفضلان تفتيشى حيوبهما »© الا اننى ما زلت عند وعدى 

باعطاء الصندوق بكل ما فيه لمن توجد فى جيبه الصورة © ولا 

سمكئنى أن افعل شيثا اكثر من ذلك » 
وشرع السفرجى فى تفتيش ديلامارش الذى بدا ان مهمة تفتيثشه 

أصعب من مهمة تفتيششى وروبئنسون ل الذدى ترك كارل بفتشن جيوبه 

بنفسه »؛ قائلا لكارل »© انه يجب أن يتم تفتيثهما فى وقت مما »© 
والا تخلص احدهما من الصورة خلسة »؛ وما أن وضع كارل ميك 
فى جيب روبنسون حتى عثرت أصابعه على تلفيعة تخصه لكنه لم 
بخرحها » وئادى على السفرحى قاثلا له :© « لا تنترع أى شىء 
يتصادف ان تجده فى جيوب ديبلامارشض © بل اتركه له فى مكاته © 
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ولامست بد كارل وهو بيقوم بتفتيشش جيب الصدر ق سترة 
روبئنسون ©» صدر الرحل المسترخى © الساخن فانتابته الخشي 
من أن بكون قد ظلم رفيقيه ©» وقد دفعه هذا الخاطر الى أن سم 
فى مهمته ما استطاع . لكن كان ذلك كله عبشا ؛ فلم يجد آثرا 
للصورة لا فى حيوب روبتسون »6 ولا فى حيوب دبلامارش ٠.‏ 

قال اللسفرحى : ٠<‏ شىء سيىء » . 

واجابه كارل قائلا : « لعلهما قد مزقا الصورة وألقيا بقصاصاتها 
بعيدا ©» لقد كنت أحسلسهما صدئقين ؛ الا أنهها فى اعماقهما 
لايريدان لى سوى الشر » ولا ينطبق شىء من هذا على روبنسون © 

بخطر له قط أن تلك الصورة تهمئى الى هذا الحد © وانما 

بقع أللوم على ديلامارش » 

"وكات كارل يرى الآن السفر حى واعحده بلمبته التى تضىم دائرة 
صقرة أمامهما 4 قَْ حين اختفى دبلامارش ورويدسون وكل شىءع 
آخر حلفهما فى ظلام حالك 1 1 

ولم بعد هئاك مجال لدعوة الرجلين الى الفندق مع كارل 

ورفع السفر حى الصندوق نوق اكتفه 6 والتقط كارل السلة 6 
أفكاره » فتوقف 5 وصاح فى الظلام : « استمعا الى : لو كانت 
الصورة مع أحدكما ورأى أن يحشرها الى فى الفندق » فما زال 
لن أهاجمه اطلاقا ». 
كانت بداية صيحة كان روبنسون سيطاقها © إل أن فمه اغلق فى 
الحال © أغلعه ديلامارش فيما بدو 4 والتظر كارل طويلة ©» لعل 
الرجلين اللذين فوق اارتفع يغيران رايهما » وصاح مرة » بعد 
مرة : « اثئى ما زلت هنا » 
لعله لم يكن قد سدد باحكام .. 
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الفصل الخامس 


الفندق العربى 


وافتيد كارل عندما بلع الفندق الى أحد المكاتب ©) حيث كانت 
المديرة تملى خطابا »© وهى تمسك بمفكرة فى بدها ؛) على سكرتمرة 
شبسابة »© كانت تجلس الى آلة كاتبة . وكان الاأملاء باذم الدتة »6 
والدقات الواثقة الخفيفة تتتابع فوق مفاتيح إلآلةه الكائبة التى كانت 
تتسسابق مع دقات الساعة المعلقة فوق الحائط المقابل التى كانت 
نقط من حين الى آخر »© بيئما عقرباها يشيران الى ما بعد 
العاشرة والربيع . 
هذا انت ! قالتها المديرة » وهى تغلق مفكرتها ») وآخرت 

السكرتيرة وأكمة 4 ووضعت الغطاء فوق 215 الكاتية 4 دون أن 
تر فع عينليها عن كارل فى أثناء قيامها بتلك الحركات الآلية . كانت» 
تيد كتلميذة مغرة » وكان معطفها مكوبا فى عنابة » ومثنيا بالمكواة 
كذلك عند الكتفين » وكان شعرها مكوما ») ومرفوعا الى أعلى »6 
وكان هما شير الدهثة الى حد ما »© بعد ملاحظة هله التفاصيل © 
غادرت الححرة »© والقى كارل نظرة لا ارادبة مستفسرة نحو امديرة 
قال تالمديرة : (نمجيئك شىء رائع فىالنهاية » وماذا عن صدبقيك ؟ 
قال كارل : اننى لم أاحضرهما معى ! 

قالت المديره 6 وكأئها تفسر الامر لنفسها : انهما سم حلان فى 
الصباح المبكر جدا فيما امتقد 
ايضا فى للك الحالة ؟ ولع يضم حدا لهذا الالتياس » قال : 
لقد افترقنا فى ظروف ميكثة ! 

وبدا ذلك للمديرة خبرا سارا » فعد قالت : اذن فانت ححر الآن5 
قال كارل : نعم © انئى حر ! وبدا وكأنه لا بوجد أى شىء آخر 
أتفه من حريته تلك 

تاءلت المديرة قائلة : قل لى »؛ الا تحب أن تحصل على وظيفة 
هنا فى الفتدق 5 

قال كارل : احب حدا » الا اننى لا اكاد أعرف شيثًا »© فقاأنا مثلا؛ 
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لا يمكننى ان استعمل الآلة الكاتبة ! 

قالت المديرة : لا أهمية لهذا » فسوف تعطى لك وظيفة صغيرة 
تيدأ بها حياتك العملية 4 وسوف بكون شاأنك بعد ذلك ان تسق 
طريقك الى اعلى عن طريق الكد والانتبياه ©» لكن مهما تكن 
الاحوال »© فانئنى أعتقد انه من الخر لك ؛ ومن الاأصوب أن تستقر 
فى مكان ما » بدلا من التجول على غير هدىى »© كما تفمل الآن + 
فلست أعتقد أنك قد خلقت لثىه من هذا ! 
موافقا » وتذكر فى تلك اللحظة نفسها بانه لم يدم لها نفسه بعد » 
على الرغم من ان المديرة قد ابدت مثل هذا الاهتمام بأمره » فقال : 
أرجو أن تغفرى لى »© لائنى لم أقدم لك نفسبى حتى الآن © ان 
اسمى هو كارل روسمان ! 

ب انك المانى » الست كذلاك 1 

قال كارل : من براغ © ق برهيميا ! 

صاحت المديرة قائلة بالانجليزية فى تحيز بالمُ للالمان ©» وهى 
تفرد ذراعيها فى الهواء : 

لقد توقعت هذا ؛ اذن فنحن مواطئان © فاسمى هو جريتا 
ميتزلباخ وانئى من فيينا » واعرف براغ جيدا ©» فقد عملت نصف 
عام فى « الاوزة الذهيية ؛» فى ميدان فنسلاوس »© لقد توقعت 
ذلك بالفمل ! 

تساءل كارل قائلا : متى كان ذلك ؟ 1 

منلذ سئلوأت بعيدة © بعيدة مضت ! 

قا لكارل : لقد هدم مبتى «الاوزة الذهبية» العتيق مثل عامين 1[ 

قالت المديرة : حسئا » حسنا » وهى مستغرقة تنماما فى أفكارها 
عن الايام الماضية ! لكنها فجاأة انتعشت ثانية ©» فأمسكت بكلتا 
بدى كارل 6 وصاحت ٠‏ والآن وقد ظهر انك مواطن من نفس 
وطئى © فليس لك أن ترحل من هنا باى حال من الاحوال ©) بنجب 
آلا تسىء الى بذلك ©» فما رأبك مثلة فى أن تعمل كمامل مصاعد 5 
فقط قلها تكن قد أصبحت عامل مصهد ؛ ولو كنت قد اطلعت 
على شىء من طبيعة. هذا اللد © لتحففت من أنه ليسنى من السهل 
الحصول على مثْل هذه الوظيفة » فوظيفة عامل مصعد هى افضل 
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بدابة فى الحياة يمكن ان تحلم بها » فهى نتيح لك الاتصال المباشر 
بكل ضيوف الفندق ؛ والناس تراك دائما ©» وتمهد اليك بالقيام 
ببعض الْهام الصغيرة ؛ وباختصار فلديك الفر صة كل يوم لتحسين لتحسين 

وضعك » وسوف أرتب كل شىء بنفئ فاترك الامر لى” ! 

قال كارل © بعد وقفة قصيرة : احب جدا ان أكون عامل مصعد 
بالفعل ! كان من الحمق أن تتردد فى قبول وظيفة عامل مصعد © 
نظرا لدرامسته الثانوبة ©» فلديه هنا فى ١‏ مريكا أكثر من سبب بدفعه 
الى أن بخحل من دراسته الثانوبة ©» وبالاضافة الى ذلك © فكارل 
كان يعحب داأئما بعمال المصاعد » وكان ينظر الى و ضعهم باعوتباره 


مجحرد زئة ! 


تساءل بعد ذلك قائلا : الا تطلب هذا الممل الالمام باللغة ؟ 4 
ب انك نتحدث الالمانية » ولغتك الانجليزية سليمة 4 حسنة . 


قال كل > الذى راى انه من الافضل الا تجاوز عن هذا 
الممل الوحيد الذى بدعوه للفخر ‏ : لقد تعلمت اللغة الانجليزية فقط 

قالت المديرة : ان هذا فى حد ذاته بعد نزكية كافية !1 تذكرنى 
بالمسصس عوبات التى واجهتنى علد بده تعلمى اللفة الانجليزية ٠‏ 
كان ذلك بالطبع مند مند ثلاثين عاما » ولقد كنت اتحدث عن ذلك 
بالامس فقط » ذلك أن الأامس كان عييل ميلادى الخمس.ءين 14 
وحاولت باتسامة أن تقرأ ف وجه كارل انطباعه من مثل هذه 
السن الوقور ! 

قال كارل : اثلى اتمنى لك اذن مزيدا من السعادة ا 
الاثانية العيقة التى جاءت لقائيا على طرف أسانها سخا © أن 
السعادة هى دائما النفع © 0 لمي صاحت فحأة : انلى احتحزك هنا © 
ولا بد أنك متعب 53 وبمكنناً أن نتحدث غدا عن كل شىم بصورة 
أفضل © ان سرورى يلقاء أاحد مواطنى قد جعلئى انسى كل شىم 
آخر ©» هيا » سوف ادلك على حجرتك ! 

قال كارل : أرجو ان تسمحى لى بخدمة اخرى ‏ وهو يتطلع الى 
التليفون الذى يستقر فوق الملضدة ‏ من الممكن فى صبا الغد أن 
بحضر لى صديقاى ا هلان © صورة 1 احداجها 


فل 


الى »© أو أن يطلبنى عندئذ حتى اهبط للقائهما ؟ 

قالت المديرة : بلا شك » لكن ماذا لو سلما الصورة الى البواب؟ 
وما هى هذه الصورة » لو كان لى أن أسأل ؟ 

قال كارل : انها صورة لوالدى » ولكئنى يجب أن اتحدث بنفسى 
الى الرجلين ! 

ولم تجب المايرة بثىء اكثر من ذلك » وابلفت امرها تليفونيا الى 
البواب الذى ذكرت له رقم كه »> على أنه رقم حجرة كارل ! 
حي كان صبى مصعد © ضقي السن سستتف الى برايزن حمل 
املصاعد ») مستغرقا فى النوم ! قالت المديرة فى رقة ©» وهى ترافق 
كارل الى داخل أحد المصاعد : قد نفمل ذلك نحن أيضا ! ثم 
أضافت بينما يرتفع بهما المصعد الى أعلى : فيوم عمل بتراوح بين 
عشثر واثنتى عشره ساعة © هو بالفمل شىء كثر باللسسة لطاقة 
صبي كهذا ! إلا إن امريكا بلد غريب » ولتاخد هذا الصبى مثلا ) 
وهو أيطالى 4 وهو يبدو الآن © وكائد لا يتحمل الصيل ببساطة ع 
فعلى وجهه برتسم الارهاق © وهو يئام فى اثناء أداء عمله © 0 
بالطمع صبى مجتهد جدا .. لكن عليك فقط أن تمهله ستة 
أخرى © فسسوفف ترآه قادرا على احتمال عبء العمل فى بساطة © 
وسوف بفدو رجلا قويا » فى خلال خمس سئوات أخرى © وقى 
وسعى أن انفق السباعات الطوال ف سرد مثل تلك الحالات © 
ولست إانت واحدا من هؤّلاء » لانك بالفعل فتى كوى الآن © فأنت 
فى السابعة عشرة » اليس كذلك ؟ ! 

فأحاب كارل : ٠‏ سوف أتم السادسة عشرة فى الشهر القادم 
فقالت المديرة : لم تبلغ السادسة عثشرة بعد أيضا ؟ اذن فلسست 
فى حاجة الى أن تخثى شيئًا ! وفى أعلى المبنى قادت كارل نحو 
حجرة كانت تبدو واحدة من غرف السطح © ذات سطح ماثل الا 
انها كانت تبدو مريحة بالفعل © وتضيثها لمبتان 

قالت المديرة : « لا تمدهثششى للاثاث الذى فى الححرة ©» فليست 
هذه واحدة من غرف الفلدق © لكتها احدى غرقى الخاصة »© 
ولدى ثلاث غرف منها » وعلى هذا فلن تسبب لى مطلقا أى ازماج» 
ببعض »© وهكذا بمكنك ان تخلو الى نفسك وغدا ستحصل بالطبع 


١ ؟؟‎ 


على غرفة خاصة بك © كموظف جديد فى الفندق © فلو 'لان صنيفاك 
قد جاءا معك ») لكنت قد وضعتكم معافى الفرفة العلوية الواسعة © 
حيث ينام خدم الفندق © لكن لانك بمفردك © فاننى أرى من 
الافضل لك أن تبقى هنا »© على الرغم من انه لا بوجد سوى الارركة 
لتستلقى فوفها »© والآن نم فى راحة ©» واستجمع نشاطك لعملك © 
ولن بكون ااغد فى مثل شدة اليوم ©» وقسوته ! 6 

ب أشكرك شكرأ بالفا حمًا على عطفك 1 

قالت وهى تتوقفف عند باب الححبجحرة : « انتظر ») سوف اعمل 
ترتيبى بحيث لابو قلك أحد فى الصباح المكر 1[ »6 وات تحهت الى باب 
جانبي يفت الى خارج الحجرة » وطرقته » صائحة : « ترير ! » 

فأجاب صوت السكرتيرة : « تعم با مدام ! » 

ب عندما توقظيننى فى الصباح »© فاذهبى الى حجرتى عن طريق 
الممر » فثمة ضيف بنام فى هذه الححرة ©» وهو مرهق غابة الارهاق» 
وابتسمت لكارل وهى تقول ذلك : « هل تسممين 5 ! » 

ب حسيما اذن © طابت ليلتك ! 
طابت ليلتك ! 

قالت المديرة © وهى تحاول أن تفر الامر لكارل 5 لعمد 
عانيت من النوم السسيىء لعدة سنوات © ولى ىق وضعى الحالى كل 
اللحق فى أن اراح ؛ ولسست احتمل الازعاج فى الحقيقه بأبة صورة 

من الصور » لان كل مخاوفى القديمة لا تزال تنتابنى حتى الآن 4 
الشااقة مساحا » كاننى أختير نفمى سعيدة الحظ : لكي لما كان 
على أن أنمهض بأعباء عملى فى الخامسة ٠‏ . أو الخامسة والنصف على 
الاكثر » فلا بد من أن يوقظنى شخص ما » ولابد له من أن يحاول 
ايقاظى فى رفق بالغ » حتى لا يسبب لى مزيدا من تلف الاعصاب ©» 
فأعصابى تالفة بالفعل غابة التلفا . 

وهكذا .. فترير توقظنى »© الا اثنى قد أخيرتك الآن بالفعل 
بكل شىء يمكن أن أخبرك به » ولم أذهب حتى الآن .. طابت 
ليلنتك ؛ ومرقت الى خارج احجرة © علىالرفم من ضخامة ححمها | 

وكان كارل 7 أن ينام 4 فقد كان مرهفا اغائة الارهاق ا 
المسكان » لى تكن الغرفة غرفة نوم بلا ملك © بل كانت غرفة معيشة 


١ 7 


المديرة » أو ححرة استقبالها على وجه التحديد ©» وكان ثمة وعام 
للفسيل قد وضع خصيصا من اجل استعمال كارل فى تلك الليلة + 
فى تلك الليلة » كان بتطلع فقط الى شىء من الأحساس بوحجرده 
وكان صندوقه هئالك فى انتظاره »© ولا شك انه لم يوضع فى مكان 
آمن, كهذا المكان لمدهة طوبلة وفوق نوفيه منلخفض ذى ادراج يلنتشم 


فوقه غطاء من الصوف كالشبكة كانت تستقر يضيع صبور 
فوتوغرافية فى اطاراتها ©» وتوقف كارل آثناء تحوله فى أنحاء الححرة 
ليتطلع اليها . 


كانت صورا قديمة كلها تقريبا لفتيات فى ملابس عتيقة الطراز » 
كل فتاة من تلك الغعتيات © بيئما كانت اليد اليمنى لكل منهن © 
تستند فوق مقبض كمسية © وكانت تلك الفتيات بواجهن من ينظر 
الى. صورهن الا أن ميونهن لم تكن لتلتقى بعينيه » وبين صسور 
الرحال اصطدمت عيئا كارل بصفغة خاصة بدصورة حنداى شاب 
كان قد وضع تبعته فوق منضدة © وكان يقفا منتصبا بخصلات 
شعره الثائر © الاسود © ونظرة رضا مكبوتة » تنم عن عنجهية ؛ 
وسبدو ان شخصا اعاد تلوين إزرار رداله بلقط من طلاء ذهبى ٠‏ 
لعل هذه الصور كلها تكون قد جاءت من أوروبا » وكان من ألمكن 
برغب فى ان يمد يده اليها ) وكات بود لد ايه يضع صسورة والديه فى 

وكان كارل قل تماد فوق الاريكة » وتأهب للنوم بعد أن اغتسل 
من قمة راسه الى أصابع تدميه » وكان قد فعل ذلك بغاية الهدوه 
نظرا لوحود الفتاة التى تجاوره فى الغرفة ©» عندما خيل اليه انه 

طرقا خفيفا على أحد الابواب ©» ولم يستطع ان كتشف 
للوهلة الاولى على أى باب من الابواب كانت تلك الطر قات © ولعلها 
كانت ضوضاء غر همقصودة ؛ الا انها قد تكررت فى الحال © ولم 
كن كارل قد استفرق فى النوم عندما تكرر ذلك الطرق فوق الباب 
وكانت طرقة واضحة الآن كل تأكيد ٠ه‏ وظهر أن تلك الطرقفة 
الاخيرة كانت على الباب المؤدى الى حجرة السكرتيرة » ومشى كارل 

على أطراف أصابعه الى الباب ©» وتساءل فى رقة بالغة » حتى اذا 
ا الغتاة التى فى الغرفة الاخرى نائلمة رغم ذلك الطرق © فلا 


١ 


يتسبب فى ان يوقظها من ثومها ؛: « هل تريدين شيئا ؟ » 

وجاءه الرد فى الحال فى نفس الصوت الخافت البالغ الرقة ٠‏ 
« الا تفتم الباب ؟ » أن 7 فى الحانب الذى أمامك ! 

قال كارل : « بلا شك » الا اننى بحب أن أرتدى شيمًا من 
ملابسى أولا !1 » 

مضت فترة قصيرة من الصمت © ثم قالت الفتاة : « لست فى 
حاجة الى أن تفعل ذلك © افتس الباب © ثم عد الى فراشك ثانية »؛ 

ل حصنا © فالها كارل وثفدك اقتراح الفتاةة © واضاء التور 

الكهربائى كذلك »© ثم قال عندئلد : < اننى فى فراشى الآن 1[ » »6 
فى صوت مرتفع الى حد ما . ثم ظهرت السكرتيرة خارجة من 
ظلام فر فتها فى كامل ثيابها » كما كانت عندما فادرت مكتب المديرة 2 

قالت : « أرحو أن تسمح لى »4 © وهى تتهادى بصورة ما 
أمام أريكة كارل 0 وأرجو إلا تذكر شيا هن زيارتي هذه نكت ©6 

قال كارل : « لست مرهقا الى هذا الحد » لكننى اعتقد انه 
ريما كان من الافضل أن ارتدى شيثًا من ملابسى ! 0 وكان علياه 
أن يرقد متمددا نماما حتى دمكنه أن سحب فوقه الفغطاء ©» حتى 
عنقه © لانه لم يكن لديه رداء للنوم ! 

قالت : « سابقى لحظة فقط ! » وهى تتطلع حولها باحثة عن 
مفعد » ثم أضافت تقول : « هل بمكئنى أن أجلس بالقرب من 
الارربكة ؟ ! » وأومأ كارل بالابجاب © فوضمت مقعدها 
الارئكة » حتى كان على كارل أن بلتصق بالحالطا لكى بتمكن من 
رؤية وجهها جيدا . كان لها وجه مسستدير ©» رقيق التكوين © فيما 
ذلك بتاثير سربحة شعرها التى لم تكن تناسيها ©» وكانت ملابسها 
نظليفة جدا » ومرتبة »© وكانت تعتصر مئديلا فى يدها اليسرى ٠‏ 

وتساءلت : « هل ستمكث هنا طلويبلا ؟ 1[ *» 

فأحابها كارل قائلا : « لم بستقر الراى فى هذا الشأن بعد » 
لكنتى أعتقد اننى سابقى ! » 

قالت : « سيكون هذا رائعا »6 6 ومرتك بمدديلها فوق وحهها »© 
وذلك لاننى أشعر بالوحدة القاسية هنا ! 


قال كارل : « أن هذا بدهشنى ؛ أن المديرة تعطف عليك عطفا 
زائدا » اليس كذلك ؟ ! انها لا تعاملك كموظفة مطلعًا ©» ولقد ظنتت 
بالفمل انك احدى قرساتها ! » 

قالت ٠‏ « أوه .. لا » أن أسهى هو ترير بيرشتوند ») وقد 
أتيت من بومرانيا ! » 

وقدم كارل ايضا نفسسه © وتطلعت اليه مباشرة للمرة الاولى ©» 
وكأنه بدا فجأة غربا اكثر مما كان عندما ذكر لها اسمه . وظطلا 
صامتين لفترة قصيرة »© شم قالت : م يجب الا نظن اننى ناكرة 
للجميل ! » © فلولا المديرة » لكنت الآن فى حال أسوا كثيرا من 
حالتي الحاضرة » ولقد كنت اعمل بين فتيات اللمطبخ هنا ف 
الفندق ©» وكنت معرضة جدا للفصل من عملى هنا » لاننى لم أكن 
احتمل العمل الشاق © فالهم يتوقعون منك متك ١‏ فى المطبيخ ان تقوم 
بمجهردات خارقة © مند شبر أمى على واحصدة من فخياناً 
المطبخ © اغمى عليها ببساطة تحت ضغط الارهاق © وكان عليها 
ان تمكث فى المستشفى اسبوعين © وأنا نفسى لست فى صحة جيدة »© 
ولقد كنت دائمة المرض فى طفواتى ©» وكنت بطيئة فى النمو لهذا ؛ 
ولعلك لا تتخيل .. هل تتخيل انتى فى الثامنئة مثرة 5 الا النى 
أزداد قوة الآن ! 

قال كارل : « لابد ان العمل هنا شاق بالفعل ©» ولقد رابت 
صبى مصعد فى الطابق الاسفل ينام واقفا فوق قدميه ! »6 
قالت : « ان عمال المصاعد قد اعتادوا بالفعل على ذلك ! كما 
انهم يحصلون على مبالغ كبيرة من ٠‏ ملح البقشيش © ومع ذلك فليس 
عليهم ان ببذلوا جهدا من قبيل الجهد الذى يتطليه العمل الدى 
تقوم به فتيات المطبخ . ولقد كنت سعيدة الحظ بالفعل مرة فى 
حياتى كلها فقد أرسلت المديرة ذات يوم فى طلب فتاة © لتعوم 
در تيبا فوط السفرة استعدادا لأدبة »© وكان هناك ما قرب من 
خمسين فتناة فى المطبخ وتصادف أن كنت آنا التى انطبقت مليها 
شروط المديرة » فتم اختيارى ! حسيئا .. ولقد قمت بالمهمل 
الذدى أسندته الى دصورة حازت رضًاها 6 فعد كلت ماهرة دائما 
فى تريب فوط السفرة © وهكذا احتفظت بى الى جانئبها منذ ذلك 
اليوم » وقامت بتمرينى » على مراحل » حتى أصبحت سكرتيرتها 
تساءل كارل : « هل توحد أعمال كتابية كثيرة هنا ! » 
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وأجابته قائلة : « اوه .. توحد اعمال كثيرة جدا أكثر مما 
يمكنك أن تتصور » ولقد رايت بنفسك اننى كنت اقوم بعملى حتى 
الحادية عشرة والنصف هذه الليلة »© وهذا أمر عادى 3 »؛ ولست 
اكتب" بالطبع على لآلة الكاتبة طوال الوقت © لكننى أقوم أبضا 
بعديد من الهمات فى المدينة ! » 

تساءل كارل قائلا : « هل هى مدينة كبيرة ؟ » 


فأجابته قائلة : « كبيرة جدا اننى لم اتمتع بمشاهدتها كلها © 
لكن .. الا تريد الآن بالفمل ان تستفرق فى النوم ؟ » 

قال كارل : لا .. لا .. انك لم تذكرى لى بعد لماذا جثت 
لزياري الآن 5 6 


لاننى لا أجد من اتحدث اليه . اثنى لا اشكو » لكن لا بوجد 
فى الحقيقة من يكتنى أن اتحدث اليه » ويسمعدنى اثلئنى وحدت 
شخصا ما فى النهاية » شخصا يسمح لى بأن احادثه .. ولقد 
رأنتك فى الصالون »© فى الطابق الاسفل .. كنت قد دخلت لحظتها 
أبحث عن المديرة عندما اصطحبتك الى داخل الخزن »6 ٠‏ 

قال كارل ٠‏ « ان ذلك الصالون مكان مزرعج ! 

أحابته : 83 اننى لا أرأهة آله نادرآ ف هذه الايام 4 لكنلئى أريد 
فقط أن اقول ان المديرة تعظف على كما لو كانت امى 6 لكن 
اليها فى شىء من الحرية . ولقد كانت لى صديقات من بين فتيات 
المطبخ © غير انهن قد غادرن هذا المكان منلدث منذ زمن بعيد © ولا أكاد 
أعرف الفتبات الجديدات ا ل وبالاضافة 03 ذلك : 
خر وبجه » كما كنت أفعل فى عمل السابق يكيل لى فاليا ابقتا 
ان المديرة تحتفظ بى فقط بدافع الشفقة » وفوق هذا كله فان 
هذا العمل يحتاج 7 دراسة آفضل من الدرائة التى تلميتها ولا 
بد لى من ذلك لكى اصلح كسكرثيرة . من الخطا ان اصرح بذلك 
لكنئنى غالبا ما أشعر بهذا كله . وآاحسيه الى حد بوش ك أن 
يؤدى بى الى افقدان عقلى » « بحق الاله » واندفمت تتكلم فى 
تحت البطانية .. لا تذكر للمديرة كلمة من هذا »© والا فاننى بهذا 
اكون قدذ قضى على ©» فلو سببت لها ألما » بالاضافة الى انشفالها 


أمريكا - مكتية الأسرةٌ لا١٠؟ ‏ 7ا»"؟ 


فاجابها كارل قائلا ان اذكو للها طبع أى شىء .. 

قالت : كل شىعء اذن على ها يرام ويجب عليك ان تبقى هنا 
فسوف اكون فى فاية السرور لو بقيت ©» ويمكننا ان نصبح صديعين 
لى عستا شثت . فعندما رايتك ؛ احسست بان فى امكانى أن اثق بك »© إلا 
اننى ‏ وتأمل الى أى حد ابدو ملعونة ب كنت خائفة ايضأ من ان 
تجعلك المديرة سكرتيرها بدلا منى ©» وتفصلئى . ولقد قضيت وقتا 
طو بلا وانا جالسة الى نفسى فى الحجرة المحاورة »؛ اقلب الآأمر من 
كل وجوهه بينما كنت انت فى مكتب المديرة فى الطابق الاسفل , 
لانك ستؤدى هذا العمل » دون شك بكفاءة لا تتوفر لى © فلو لم 
ترغب فى القيام بالمهمات التى ترسل بيسببها الى المديئة ©» فسسلوف 
أواصل أنا القلاء بهذه الخدمات » لكلنى فيما عدا( ذلك ساكون 
اكثر نفعا بعودتى الى المطبخ خاصة واثنئى قد اصبحت الآن أقوى 
مما كنت 1.. 

قال : لقد تقرر كل شىء الآن بالفعل فساأكون أنا عامل مصعد 
وسوف تبقين انت فى عملك كسكرترة »© لو انك لمحت للميديرة 
بخططك هذه فسوف أخيرها بما قلته لى الآن واننى آسف مقدما 
على اننى سأقول لها هذأ كله .. , 
أرضا الى جوار الارركة ؛ وه شبكى وتخفى وجهها فى ملابس نومه. 
قال كارل © أوه .. سوف لا اخبرها بشىم » لكن بحب الا 
2 

أن . . نفسه الآن ن أن ؛ ج الى حد ما ؛ . 

الحاسية ال ونه اي بهدثوا بها * أمكبه فقط أن" يدنك أن حياة 
هذه الفثاة حياة مريرة ©» وآخرا واساها ما استطاع حتى لقد 
خجلت من بكائها » وتطلعت اليه فى امتئان » ونصحته بان يستفرق 
فى النوم حتى الصياح © ووعدته أن تأتى أليه فى الساعة الثامئة 
لدو ققلة ان وحدت أمامها متسبعا من الواقثت 

قال لها كارل : « انك ماهرة غاية المهارة فى ابقاظ الناس ! » 
كالت : « نعم .. يمكتنى أن افعل بعض الاشياء »؛ ومرت بيدها 
فى ردفق فوق ملابس تومه »© وكانها تصافحه مودعة © ثم اندفعت 


نحو حجرتها »6 
١4‏ 


الرة من أن ادير كانت فد أشارتث عليه 5 يعضى اليوم ف 
لرؤيتها فيما بعد الا ان أهم شىء أمامه الآن هو أن بدا العممل 
فقد كان قد قطع دراسته فى أوروبا بلا هدف © وها هو ذا بدا 
الآن مرة أخرى حياته كعامل مصعد فى سن لمعمل الطموحين من 
اقرانه ان يكونوا قد أصبحوا فيها مهيئين لعمل أكثر خطورة ؛ 
لكن من الضرورى له أيضا ان بتقدم بغابة السرعة فى مثل هذه 
الظروف .٠‏ لم يرق له مطلقا أن يتسكع فى شوارع رمسبيس »؛) ولم 
يقبل ايضا ان يتمثى قليلا مع ترير عندما اقترحت عليه ذلك ) 

نه لم يكن يستطيع ان بطرد من راسه تلك الفكرة الثابتة التى 
تلخ و أنه رين بط أن أن بمصل بكل واه الى ب 
دبلامارش وروبئسون . 

وعدل ترزى الفندق على مقاس كارل زبا كان لواحد من عمال 
المصاعد ! وكان زبا مثملا للغابة بالازرار المدهبة والشرائطك الذهبية 
الا اله حمل كارل برتجف قليلا عندما ارتداه » فقد كانت الجاكتة 
القصمرة ضيقة تحت الذرامين بوحه خاص وجامدة تفوح منها رائحة 
المرق الذى لا حيلة فى ازالته » ذلك العرق الذى نقفشصح عسلى 
الجاكتة من أجساد الصبية العديدين الذين ارتدوها قبلة » وكان 
لا بد أن تعدل مقاسات الجاكتة حتى تناسب كارل ©») وخاصة 
بالنسبة للصدر » لان جاكتة واحدة من الجاكتات الثمائى الاخرى 
لم تناسب مقاسه .. هلى الرغم من بعض الاصلاحات الشفرورية » 
ومع أن رئيس الترزية كان يراجع مقاييس تلك الجاكتة ؛ ا 
على ما يبدو ب ورمم ذلك كله > ثم الاصلاح والتمديل فى نحو 
خمس دكقائق وغادر كارل حجر ة الترزى مرتديا -_- بالفمل - 
بنطلونا ضيقا بناسيه » وجاكتة ) كانت محكمة عليه جدا بالرف 
فأغرت كارل على الانهماك فى القيام بتمرينات التنفس » لانه كات 
يريد أن يطمئنان كان فى وسعه أن يتنفس بالفعل وهو يرتديها . 
ثم اوضح كارل ذلك لرئيس السفرجية © الذدى كان براسه )© 
وهو رجل لحيل وسيم © له انف كبير © ويبدو فى المقد الخامس 


١ 3>5 


من عمره » ولم كن لدى رئيس السفرجية وقت تتبادل كلمة 
واحدة معه »؛ ودق الجرس بساطة طالبا احد عمال المصاعد © 
الذى تصادف أن كان نفس صبى المصعد الذى رآه كارل بالامس 5 


ناداه رئيس السفرحية بأسمه الاول جياكو مو الذى كان كارل 
قد قضى وقتا حتى بتبيئه ©» ذلك أنه لم يكن يمكن تمييزه فى 
النطق الانجليزى ووجهت التعليمات الى الصبى بأن يدل كارل 7 
الواجبات التى على عامل المصعد ان يقوم بها الا أنه كان صبيا 
القليلة النى غان عليه أن بذخرها لله - دلا شك فى ان جياكومو كان 
مسستاء أيضا لانه كان قد نقل هن عمله فى المصعد ©» بيب كارل 
فيما يبدو ©» وتعين عليه أن يساعد الفتيات فى ترتنيب الحجرات 
ذلك النقل الذى بدا له تخفيضا فى وضعه وكان بدرك هذا سسب 
الام الغ أصيب بها كارك هي الف قي ا ذلك . وكانت خيبة 
له فيما بتعلق بميكانيكية اللصعمد لكن عليه فقط ان يحركه 
بالضغفط فوق بعض الازرار ©» على حين يقوم ميكانيكيو الفندق 
باداء كل الاصلاحات التى يحتاج اليها اى مصعد فى حالة تعطله ٠‏ . 
كعامل مصعد فاأله بر مطلقا بعيئيه لا المحرك الموحود فى داخل 
القبو ولا أجزاء المصعد الداخلية التى تسهم ى حركته © مع أن 
ذلك ؛ كما قال هو نفسه كان سيسره ! وكان العمل فى الحقيقة 
0 العمل التى تمتد أثنتى ) عشيرة ساعة و نتعير نهارآ مرة 
ببسماطة تبعا لقول جباكومو : أن يحتملها اذا لم ينم واقفاً على 
قدميه بضع دقائلق من حين لآخر ولم عقب كارلبشىء على هذا!ا 
القول الا أنه كان بدرك تماما ان هذه الحيلة نفسها هى التى كلفت 
جياكومو وظيفته . 
وكان كارل قَْ غاية السرور لان المصعد الذى سيعمل يه كان 
مخصصا للأدوار العليا لانه لم يكن عليه أن يتعامل مع الضيوف 
الاثرياءه ©» الذين بعدون أكثر الزبائن أرهاقا لعامل لصم وتشديدآ 
فى أوامرهم ولم يكن له أن يعرف الكثير من المصاعد الاخرى لهد1 
بدا له هذا العمل طيبا كمحرد بداية . 
وادرك بعد أنقضاء الاسبوع الاول أنه كان كفنا تماما للوظيفة 


١ 


وكانت اللوحة النحاسية فى مصعده اكثر لمعانا من مثيلاتها فى المصاعد 
الاخرى ولم كن بوجد فى أى من المصاعد الثلاثين الاخرى أى شىء 
تجعله حديرا بأن بقارن بمصعد كازرل © وريما بقى المصعد لامعا على 
الدوام لو أن الصبى الآخر الذى يتناوب معه العمل فيه بدل شيئًا 
من الجهد قرب مما بذله كارل من الجهد الخارق دون أن برداد 
أحمالا كلما ازداد انتباه كارل الى وأجباته.كان ذلك الصبى مواطنا 
أمريكيا يدعى ريئيل وهو فتى مغرور ذو عيلين سوداوين » وخدود 
ناعمة محوفة الى حد ما »6 وكان برتدى بذلة خاصة جميلة فى 
الليالى التى كان بخلو فيها من العمل ؛ عندما كان بهرع الى المديئة 
متعطرا وكان اكثر من هذا بال كارل من حين لآخر أن يقوم بعمله 
أمسية من الامسيات متعللا بأن عليه ان يذهب الى مكان ما لظلرفه 
عائلى دون ان يلقى بالا الى تناقض تلك الحجج التى كان يلفقها مع 
مظهره المبتهج © ورغم ذلك فعد احبه كارل © وكان سره أن رى 
ريئيل وهو يقف الى جانب المصعد ببذلته الرائعة قبل ان بغادر 
الغندق فى احد تلك الامسيات م6 وهو تعلل بالمعاذير مره اخرى 
بينما يجب قفعازيه ثم يتسلل خارجا عبر الردهة وبالاضافة الى 
على هذا النحو فى البدابة ولم بكن كارل بنوى أن بجمل ذلك تقليدا 
ثابتا ذلك ان تحريك المصعد الى أعلى والى أسفل © كان عملا مرهمًا 
وهكذ! تعلم كارل أيضا كيف يؤدى تلك الاتحناءة العميقة السربعة 
التى بتعين على صبية المصاعد ان يؤدوها » وان بتناول 
البقشيش بغاية الخفة © فكانت تلك النح تختفى فورا فى جيب 
صديريه © دون أن دتمكن أحد من أن سستشف من تعبير وحجهسه 
أن كان المقشيش كممرآ أو زهيدا وكان بفتح باب المصعد للسيدات 
فى شىء من الرقة » وبدخل الى المصعد خلفهن متباطا لانهن فى 
عنايتهن بقسعاتهن وملابسهن وزيلتهن » يستغفر قن وقتبا طويلا فى 
الحركة ©» بخلاف الرجال »© الى داخل المصمد. وبظل فى أئثناء تحرك 
المصمد »© ملتصقا يبابه لانه اكثر الاماكن حياداً وبمطى ظهره الى 
النزلاء » وينلل ممسكا فى بده بمقيض الباب لكى بكون مستعدآا 
عند لحظة بلوغ الطابق الطلوب »© لان بفتس الباب على مصراعيه ©» 
على كلا الجانبين دون تمطيل النزلاء أو مفاحاتهم ©» وما أن برسته 


ضتث 


أحدهم فوق كتفه لياله فى اثناء الصعود عن شبىء ما ©) حتى 
يستدير اليه نى لباقة كما لو كان يتوقع السؤال ويجيبه فى صوت 
مرنفع © ولى أحيان بعد انتهاء حغللات المسرح خاصة 6 أو وصول 
احد القطارات السريعة بكون الزحام شديدا ؛ على الرغم من وجود 
كل تلك المصضاعد المديدة بالفندق فلم كن كارل فرغ من توصيل 
مجموعة من النزلاء الى الطابق الذى بربدوته ©؛ حتى شغفل راحما 
مرة أخرى الى هؤلاء الذين ينتظرونه فى الطابق الاسغفل »© وكان 
فى مقدوره بجذب سلك كهربائى كان بمر خلال المصعف © أن يز بد 
من سرعة المصعد العادبة ©» على الرغم ٠‏ من أن ذلك كان ممنلوعها 
طبقا للتعليمات » وكان بعد آمرا على جائب كبر من اللخطورة كذلك 
فلم يكن كارل يقعل ذلك عندما بكون المصعد مشغولا بالنزلاء لكنهم 
ما أن بغادروه الى الطابق الذى بقصدونه © وتتمين عليه العودة 
لاحضار عدد من النزلاء الآخرين حتى بحجذب كارل ذلك السلك دون 
أذنى تردد مصعدآأ تنهبدات قوبة منتظمة كالبحارة » وكان يعلم 
بالاضافة الى ذلك ان صبية المصاعد الآخرين بفملون ذلك هم أنضا. 
ولم يكن يريد ان بلجا النزلاء الذين ينتظر ونه اليهم, » وكان بعض 
الضيوف الذن بمكثون لفترات طويلة فى الفندق ‏ وهى عادة شائعة 

هنا ب بفولون فى ابتسسامة © عثللما للمحوتهة : انه هو عامل 
مصعدهم ا وكات هذه البنوادر التى تلم عن المعطف تحد قسولا 
رزينا من كارل 4 له يفتقر الى الشعور تجاههم بالعر فان »؛ وكان 
يبقوم أحيانا اذا لم كن متعجلا غاية المجلة كمادته بأداء بعض 
الخدمات الصغيرة » باحثا عن شىء أو آخر يكون النزيل قد نسيه 
فى حجرته © ولا بريد أن «تكلف مشثشبسقة المعودة ألى الححرة مرة 
اخرى للحث عنه © فكان كارل بحلق وبحده عالما لمصعده الذى 
يبدو مصعده الخاص بالفمل ى تلك الحالات ©» ويدخل الحجر* 
من قبل متنائرة هنا وهئاك او تتدلى من شماعات الملابس »© ويشم 
رائحة مميزهة لنوع غير مألوف من الصابون أو العطر © أو ممحون 
الاسئان ©») وسرع بالعودة ©» فلا بتباطأ دقيقة واحدة دون داع »© 
وى بده الشىء المطلوب مع انه لم يكن قد تلقى سبوى معلومات 
غامضة فى العادة لا ا أن تحدد على وحه الدقة ذلك الشىء 
المطلوب البحث عنه وكات كارل بأسف فى آحيان كثيره لاله لم يكن 
بعهد اليه بقضاء خدمات تتغرق وقتا اطول ©» من قبيل تلك 


رضن 


الخدمات التى كان يصيك باداتها الى مساعدين لعيتهم 6 أو سهعاأة 
مزودسن بالدراحات وأحيانا با موتو سيكلات ك1 وكان أقصى ما كان 
2 يكلف رةه هوعمل من الاعمالالمسيطة ف جحرة الطعام أوجحرة العمار. 

وبعد انتهاء نوبة عمل تستغفرق اثنتى عشرة ساعة ؛ يفرغ من 
أداء عمله بى الاعة السادسة مساء لمدة ثلاثة أيام » وفى الادسة 
صباحا فى الابام الثلائة التى تليها » كان كارل يفرغ من نوبة عمله 
حينتذ مرهما غابة الارهاق حتى أنه كان بيتوجه ماشرة الى فرائه 
المصاعد © وكانت المديرة التى تبين له انها لم تكن تتمتع بكل تلك 
اللطة التى تخيلها فى ليلته الاولى » قد حاولت أن تخصص له 
الصعوبات التى واجهت هذه الرغبه .. وراى انه كان عليها ان 
تتصل برئيسه المباشر ‏ رئيسى السفرجية ‏ بصورة متواصلة » 
المستقلة قائلا لها انه لايرغب فى اثارة حسد الصبية الآخرين له 
لحصوله على ميزه لم بحمعها بالفعل بمحهوذه . 

وكان العثر نقصه الكثير دون شك » حتى مكانا هادنا 
صالحا للنوم » فقد كان لكل صبى جدوله الخاص الذى يتضمن 
مواعيد ل ؛ ونومه وتسليته والخدمات الطارئة التى قد بعهد 
بها اليه فى خلال سامات راحته الاثنتى عشرة 2 وعلى هاا قاد كان 
فائما بنهضر سكن يشر فق غضسب محتبجا كي الفوضا. الذي بحدليا 
الآخرون ؛ حتى لقد كان الناثمون يستيقظون على صراخه مهما كان 
نومهم عميمًا » وكان لكل صبى تقريبا غليون سستغشرق فى تدخيته 
وسرعان ما اعتاد على قل حينه 7 وكان التدخين بالطبع عمنوعا ف 
وقت العمل ونتيجة لذلك كان كل فرد يمارس التدخين ق عنبر 
تحط كل قرا وحانت الحجرة علها نكاد تشرق ف فيك عام 
ومع ان الجميع كانوا قد اتفعوآ على أضاءة المصابيح فقط فى أحد 
كان لهذا الأقتراح أن ينفل لكان فى مقدور كل من برغب فى الثوم 2 


١ 


أن ينام فى هدوء فى جانب العنبر الغارق فى الظلام واه وقد كان 
النرد أو الورق 4 أو يفملوا كل ما بل 87 من 0 أخرى 
بلزم الضوء لممارستها فى الجائنب الآخر المضاء ©» وكان على كل من 
بيرغب فى النوم ©» على حين بيقع فراشه فى دائرة الضموء © أن 
ستلقى فوق أى فراش شاغر فى نصف العنبر الغارق فى الظلام » 
فالاماكن الشاغرة تلو قر دائما و يمكن لاحد أن يمترس ماي أن 
الالتزام بهذا النظام »؛ ولو لليلة واحدة »؛ فقد يصادف أن بدعى 
اثنان بن الصبية الى مكان مظلم ليختطفا لحظات يستغر قان ٠فيها‏ 
فى النعاس © ثم فجأة يشعران بالرغبة فى أن يلميا دور من الورقه 
ويفتحان النور القريب منهما بالطبع فيتسسببا الضوم : فى ابقاظ 
النائمين الذين يتصاد ف أن تتقابل ونجوههم امع أشعة ذلك" الضوم ©» 
وتلوى الواحد منهم بطبيعة الحال مستديرا على جانبه الآخر ليبتعد 
عن مواجهة الضوء لفترة قصيرة ؛ لكته لا بيحد أمامه فى نهاية الامر 
سو يقن أن بنهض ليشرع بدوره فى لعب الورق مع جاره المرهق © 
فيضىء ضوءعا آخر © وينتشر بهذا أنضا ند حين الغليون فى كل مكان 
وبواجد للحعيقة ب بعض من بتعمدون اللوم هنا هنا وهناك ‏ وكان 
تارل عادة من بين هو لاء ب وكان هصولاء يضطر ون الى دفن 
رعو سهم تحت الوسائد بدلا من أن دضعوها فوق تلك الوسائد © 
لكن من أبن للنوم ان يتأتى لاى منهم » اذا نهض من يشغلالفراش 
المجاور فى متنتصف الليل ©» وتأهب للخروج لكى بعربد فى المدينة 


ا الا ا 
راس كل فراش © ولا برتدى فردتى حذائه أبضا الا فى ضجة © بان 
بد قهما بقدميه على الارض لكى يدخل على ال غم مي ١‏ وقد 
الامريكى » ولك يتمكن ف النهاية من استكمال تاهيه للهو.» ل جد 

أمامه بدا من أن يرفع وسادة من على وجه جاره © تلك الوسادة 
التى حاول الجار أن يحتمى بها طويلا حتى يتمكن من النوم منتظرة 
أن نهض ذلك الجار لكى شور قى وحهه محتجا © وكان الصبية 
الذين بعر مون بالالماب الرياضية ») صبية صغار السسن ؛ مفعمينر 


15 


بالنشاط غالبا ؛ وبحرصون على الا تفوتهم الفرصة لاداء التمرئنات 
فى مثل ذلك الوقت ايضا فاذا حدث أن نهضت فزعا من نومك فى 
الليل » على هدير أصوات صارخة فتأكد من انك متواحه مبارأة 
كاملة للملاكمة بجانب فراشك على ارضية العنبر بينما يتحلق تلك 
المباراة جمع من النظارة الخبيرين بقواعد اللمبة جالسين نوق السىر 
والنور مضاء فى كل مكان . . وقد حدث ذات مرة فى مباراة للملاكمة 
فوق كارل عندما كان مستغر قا فى النوم وكان اول ما وقعت عليه 
الصبى فلطخ ‏ قبل ان يجد كارل الفرصة ليتلاشى التلوث ‏ ملاء 
كارل واغطية فراشه © وكان كارل يقضى أغلب ساعات راحته 
الائنتى عشرة فى محاولة الاستفراق فى النوم .. وكان بجد نفسسه 
بوقتهم » لكن كان يشغل باله عندثل أن هؤلاء الآخرين قد تمكئوا 
فى حياتهم العملية هن أن ببلغوا حدا لم بلفه بعد ©6 وان عليه 
الامكات د لم "هل قط الرق من شو قه وحاجته اللحة الو أت 
بحصل على عفايته من الثوم لانهماكه فى العمل بكل قواه الا أنه لم 
يلجأ الى الشكوى للمديرة ولا لتيريز عن تلك الاحوال التى تجرى 
فى مثبير اللوم فى الور فت المخصص للراحة . ذلك أن الآخربن كانوا 
بعانون -جميعهم من تلك الاوضاع دون أن نتذمروا! منها بالفمل 
وبالاضافة الى ذلك فقد راى كايل أن صعوية الحصول على الراحة 
فى عثبر النوم كانت جزءا من الوظيفة التى قبلها شاكرا عندما 
وقد يدث منل اسبوع © عند تغيير نوبة عمله © من_النوبة 
النهارية © الى ألنوية الليلية أن ححمصل على فترة راحة د أربع 
وعشرين ساعة ©» قضى جانيا مئها فى زيارة المديرة مرة او مرتين © 
وفى لبادل بضع كلمات قلائل مع تيرير فى ركن او آخر كاامادة © أو 
فى الردهة »2 ونادرا ما كان يتحداث اليها ‏ فى الحفيفقة ‏ فى داخل 
غرفتها » كلما التقى بها بعد فراغها من عملها لدقيقة أو دقيقتين . 
باداء بعض الهام بها ع وكانت تلك الهمات نتم دائما فى اسرع ما 
يمكن من الوقت »© فكانا بندفعان الى أقرب محطلة من محطات 
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الانفاق ©» ف خطوات متعحلة تعارب الحرى 6 وكان كارل تحمل 
السلة ؛ وكانت رحلة القطار تنتهى فى لحظة » وكان القطار يندقع 
بهماا فى الفراغ » فسرعان ما يغادرانه » ويصعدان السلالم جريا فى 
الجانب الآخْرَ من المحطة دون أن بنتظرا المصمد © الذى كان يعد 
بطيئا جدا بالقياس الى تعجلهما © ثم تظهر الميادين الفسيحة التى 
تتفر ع متها الشوارع 4 فيمدو المبدان أشه بالنحمة 6 بالشوارع 
التى تتفرع عنه © وتصلهما ضجة المرور المتدفقة على الفور من 
كل جانب ٠:‏ بلا توقف »© الا أن كارل وتيريز كانا بلتصقان ببعضهما 
وسرعان الخطا نحو المكاتب المختلفة ©» ومحلات الفسيل والكى 4 
ومخازن اليضائع © والمحال التجارية لينحرا المهمات التى لم كن 
فى الامكان طلبها يسهولة بالتليفون © وغالبا ما تكون عبارة عن 

مشتربات بسيطة © أو محرد تقد بم شكاوى عارضة »© وسرعان 
ما لاحظت تيريز ا 
وانها كانت تسهل مهمتها فى أاحيان كثيرة » فى صحبته لم تكن 
تضطر الى الانتظار طويلا » حتى بلتفت اليها البائعون النهمكون ف 
العمل ©» كما كان بحدث لها قل ذلك »© لان كارل كان نتجه مباشرة 
نحو طاولة البيع ويدق فوقها بقبضته حتى بأتى اليه اى شخص © 
فيتوجه اليه بالطلبات © فى انجليزته التى لم تمكن مئنها بعد © 
والتى كانت تتسم لهذا بالحذلقة الى حد ما ©» فكان سهل تمييزها 
وسط مائة لهجة اخرى © كان يلوح عبر حواجز عالية من البشر» 
وبتعدم دون تتنردد لحو الاشخاص الذدن قد يتنسحبون فى غطرسة 
الى اركان المحال الواسمة مبتعدابن قنةه © فكان متعقبهم ٠‏ ولم نكن 
بغمل هذا كله بداقع الغرور © ولا لعدم تقديره للمصاعب © بل 
لانه كان بشعر بأنه فى وضع مرموق يمنحه بعض الامتيازات © فلم 
يكن « الفندق الغربى » © زبونا يستهان به » وكانت تريز فوق 
هذا > فىاشد الحاجة الىالمعونة علىالرغم من خبرتها بهذه الاعمال 
كانت تقول له غالما ©» فى سعادة ©» عند معودتهما من مهمة ناجحة 
نجاحا ملحوظا : « بحب عليك دائما أن تى معى ! © 

وكان كارل قد دخل حجرة تتريز > خلال فترة الشهر والنصف 
التى انقضت على وجوذه قى رمسيس » ثلاث مرات فقط »2 فى 
زئارات طويلة » كانت تستفرق كل مئنها بضع ساعات . وقد 
كانت حجرة تريز أصغر با من حجرأت المديرة ©» وكانت» 
محتوباتها القليلة مكومة حول النافذة » لكن كارل كان قد استطاع 
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أن شدر همزابا العزلة » فى ححرة هادثة خاصة © حق قدرها ) بمد 
خبرته يعثير النوم ©» ومع أنه لم بعلن ذلك © فقد لاحظت تريز 
الى أى حد كان بحب البقاء فى داخل حجرتها . ولم تكن تكتم عثه 
شيئًا من أسرارها ؛ ولم يكن من السهل عليها فى الحقيقة ان تطلعه 
على شىء من أمرارها عند زيارته لها فى الليلة الاولى . كانت طفلة 
غر شرعية © وكان والدها ملاحظ عمال البثاء © قد أرسل فى طلبها 
هى وآمها . من بوهم انيا ٠‏ وبدا وكآن كل واحب والدها قد انتهى 
عند هذا الحد © أو كما لو كان التقاؤه بالمراه المنهمكة بالممل © 
والطفلة العليلة فى الميناء قد خيبا كل توقعاته » فقد رحل الى كئدا 
بعد فترة قصيرة من وصولهما الى أمربكا دون ادنى تفسم لرحيله ٠‏ 
ولم نتلقيا خطابا منه © ولا امكنهما أن تتصلا به بصورة من الصور» 
وله يكن ذلك بثير شيئًا من الدهثة » فى الحقيقة » لانهما كانتا 
فد ضاعتا » ولم بعد من السهل المثور على مقرهما وسط مساكن 
الحى الشرفى من نيويورك . 

وى احدى المناسبات روت تيرير لكارل ‏ الدذى كان بقف الى 
النافذة بجوارها © بتطلع الى الشارع تحتهما ب قصة موت أمها ) 
وكيف كانتا تهرولان هى وآمها ذات ليلة شتوبة ‏ ولابد انها كانت 
فى الخامسة من عمرها عند ثل خلال الشبوارع »© وكل مثهما 
تحمل صرة فى بدها » باحثتين ن عن ماوى تقكضيان فيه ليلتهما ») 
وكيف امسكت أمها بيدها ف البزاية ‏ فقد كانت عاصفة كلحبة 
قد هبت © ولم يكن من السهل التعدم فى السير ©» حتى تخدرت 
بد تيريز ©» ثم تركتها أمها دون مبالاة بما قد بيحدث لها © حتى 
قد شيعت الطفلة بذيل رداء أمها . وكانت ترير تتمثر ذائما ») 
بل لقد كانت تسقط على الارض © الا ان أمها كانت تبدو وكانها 
قد غابت عن الوعى »© وتابعت سيرها دون أن تتوقف 6 وأبة فسلوة 
تلك التى تواحهها فى تهابة الامر ©» خلال شوارع نيو بورك المستقيمة 
فى أثناء تلك العواصف الثلجية ! لم يكن لكارل عهد بالششتاء فى 
نيويورك ©» فلو مرت فى عكسس اتجاه الربح » التى تظلل تدوم »؛ 
وتدوم © فلن يمكنك مطلقًا أن تفتح عينيك ولو للحظة © فالرسح 
تسوط وجهك بالثلوج طوال الوقت © وتظل سم © ونير » الآ 
انك لا تتمكن من أن تتقدم خطوة وأحدة الى الامام ») كانت تلك 
الرباح تدا فعك الى ألياس ؛ وتكميلز الطفلة بالطبع عن المراة 6 ففى 
أمكان الطفلة ان تنحئى تحت الربح ؛) وتلفذ من خلا ليا »2 ولعلها 
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تجد شيئًا من الرور فى تلك المقاومة © ولهلآا فلم تكن تيرض 
تدرك حقيقة حال أمها فى تلك الليلة » وهى تمتقد الآن اعتقادا 
راسخا » بانها لو كانت قد سلكت سلوكا اكثر تعقلا تجاه امها 
لقد كانت بالطيع مجرد طفلة صغيرة جدا ‏ فلعل أمها لم نكن 
تلقى مثل ملك الميتة البائة . لم تكن أمها قد عثرت على أى عمل 
خلال يومين ©» وكانت قد اأنفقفت آخخر ما معها من نقود ©» وأمضيا 
اليوم ف العراء دون ان تتلقا بعىء ك ولم نكن الصر نان اللتاأن 
تحملانهما 7 نحتويان على شىء سوى بضع نفايات لا نفع فيها »© ولم 
تحروًا على القائهما ربما تحت تاأثير بعض الاوهام عن احتمال 
نفعهما . وكان لدى أمها أمل العثور على عمل فى الصباح التالى © 
فى يناه جديد » آلا ان والدة تيريز كانت تخثى كما حاولت أن 

تشير الى ذلك طوال النهار من أنها قد لا تتمكن من أن تفيد 
ن الك الفررسة ء لثها كانت بحس اتا الشديد > ولنهم كانت 
آثارت فرع المارة » وكانت تامل فقط فى أن بلغ مكانا بتاح لها فيه 
شى م من الدفعء والراحة م وكان من المستحيل ل تلك أأليلة بالذات 
ان تمجدا ركنا فى أى مكان . وفى أحيان لم يكن البواب سسسمح 
لهما بالدخول الى مداخل أى منزل ©» حيثك تحتميان الى حل ما 
من شدة البرد » على الاقل » لكنهما لو اسستطاعتا ان تغافلا 
البواب © فقد كانتا تمرقان حيئذاك خلال ردهات ثلحية © مرهقة )© 
وتصعدان درجات لا حصر لها » وتدوران حول شرفات ضيقة »6 
تطل على افنية » وتطر قان الابواب عبثا » ولم تواتهما الجراة لحظة 
واحدة فى التحدث الى أى شخص »؛ ثم كانتا فى أحيان أخرى تلحان 
فى التوسل الى كل من تلتقيان به » وجلست أمها مرة أو مرتين ) 
فاقده التنفسى نوق احدى درجات اللسلالم المنعزلة الصامتة )6 
وجدبت تيريز التى رأاحت تتملع © الى صدرها © وقبلتها فى مئف 
مؤلم ©» على شفتيها » وعلدما تحقفت تترسن فيما بعد © من أن 
تلك القبلات »© كانت هى آخر قبلات أمها لها » دهثشت جدا من 
غبائها البالغ حتى انها لم تتمكن من ان تدرك ذلك فى حيئثه ») 
على الرفم من الها لم تكن فى ذلك الوقت سوى مخلوقة مصغيرة 
ضباب مكبوت ©» وى البخار اشع بالدخان الذى كأن بملا تلك 
الحجرات © كما لو كانت تحترق © لم يمكنهما أن تتحققا من وجود 


1١158 


فىة ) سوى مجر شح الوح ف لي سي اك أن 
ولا بغمفمته المنتضبة . 8 وعندما تتأمل تويز الاضي > لكر | ان أمها 
بالفمل ) لانها لم تتحدث بعد منتصف اليل الى احد مطلقًا » مع 
انها كانت لا تزال تقفف على قدميها ©» لم توجه حتى مجرد كلمة 
لم تغلق ابوابها طوال الليل © وكانت: خطوات الناس لا تكاد تنقطع 
الا أنها لم نكن تقوى على مواجهتهم © ولم تكونا نسيران مسرعتين 

من مكان الى مكان » الا انهما كانتا تتحركان باخر ما فى وسح 
الامر . ولم بسع تيريز ان تحدد ان كانا قد طافا بنحو عشرين 
الثانية »© أم الو احد* فقتط بعد منتصف الليل »؛ كالت ردذهات تلك 
المساكن تتسع ) ونتسع فى خبث »6 ويبدو من الصعب ان بجد المرء 
المرة بعد أأرة خلال الردهة نفها التى لم تكن تتفير ©» وكانهما لم 
غامضة ؛ خروجهما من باب ذلك المنزل الذى افا بردهاته بلا 
نهابة » فعط لمجرد ان تمفلا راحمتينن ©» أو هكذا بدت لها تتيحة 
طوافهما » حتى بلغا الشارع » وغابا فيه ثانية ٠‏ وكان ذلك بالطبع 
وتتشبث هى فى أحيان اخرى بذيل رداء امها » دون كلمة تشجيع 
واحدة ؛ كان يبدو لها أمرا محيرا ؛ وق حيرتها تلك » كان التغسير 
تهرب مئها © ولهذا فان تريزر خوفا على لفسها شددت قيضتها 
على ذيل رداء أمها باحدى بديها ©» فلم تتركه ©» حتى عندهما كانت 
أمها تمسك بيدها الاخرى . 

وكانت تلخرط فى البكاء من حين لآخر © لانها لم تكن تكن تريف أن 
تتركها امها وحيدة وسط هو لاء الناس الذين كانت خطاهم تتردد 
فوق درجات السلالم امامهما © أو الئاس الذينكانوا ياتون خلفهما ©» 
أو هؤلاء الذين يختفون فى متحنى السلم أسفلهما » أو هؤلاء الناس 
الذين يتشباحرون فى الردهات » أمام أحد الابواب © وبدفعون 
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بعضهم بعضا الى داخله © والرحجال السكارى كانوا يتجولون كذلك 
حول المكان © وهم يرفعون عقيرتهم بالغناء فى كآبة ©» وكانت أمها 
محظوظة وى تلسل وتير بز 2 ندها من سوفة أذرعهم اللمدودة التى 
كانت تكاد تسد الطريق . وفى مثل تلك الساعة المتاخرة منالميل ©» 
عندما لا بلقى أاحد انتاها بالغا الى اى شىء »© وعندما 
تشديد كل امرىء على حقوقه آمرا لا يستحق العناء © كان بمكتهما 
دون شك أن تحدا لنفسيهما مكانا فى إحد الفتنادق الرخيصة 
الشائعة التى بديرها أصحابها » والتى كانا قد مرا بالعديد مثها » 
الا ان تيريز لم تكن تندرك ذلك »؛ وكانث أمها أبعد ما تكون عن التفكير 
فى الراحة © ووحدهما الصباح © مستندتين © فى فجر هوم شتوى 
صحو © الى حجدار أجل المنازل © وربما كانتا فد استغر قنا فى النوم 


لفترة قصرره فى مكانهما ©» وربما كانتا تحملعمان حولهمأ بعيمون 
مفتوحة © واتضح أن كما در كالت قد فقدت صرتها 6 وراحث أمها 
تضربها عقابا لها على أهمالها © الا ان تيريز لم تسمع © ولم تحس 
بابة صفمة من تلك الصفمات التى تلقتها » قم سانا هرك الحم 
فى طريقهما فى الشوارع التى كانت قد بدات تسستيقظ ؛ وكانت 
أم تيز تسير بجوار الحائطٌ ؛ وعيرتا الحدى القفناطر » ححيث ظلت 
كف أمها تمسح الصقيع من فوق الدرابرين ©» وتوجهتا » فى النهاية 
ل وقتها واجهت تيريز ذلك كامر واقع © الا انها الآن لايمكنها أن 
تفهمه ‏ ألى نفس الملى الذى كان نتعين على أمها أن تنتوجه اليه 
فى ذلك الصباح . ولم تخبرها أمها بما اذا كان عليها أن تنتظرها © 
أو ان عليها أن تمضى الى حيث تنشاء ©» واعتبرت تيريزر ذلك امرا 
بالانتظار ©» لان ذلك هو ما فضلت ان تفعله ©» وهكذا جلس.ت فوق 
كومة من الطوب » وراحت تتطلع حولها يشما كانت امهسا تفك 
الذى قضت فيه ليلتها ؛ وكان الارهاق قد ثال من ترير حتى انها 
لم تستطع أن تعاون أمها . ودذونت أن تدلى أمها الا حظط عمال المناء 
بأسعها »كالنادة : ودوى أن تسحفسر من أحد عن أى شه ؛ شعت 
تصعد السلم »© كما لو كانت بالفعل تعلم اتعمل الذى يتعين عليها 
أن تقوم بأدائه . ودهمثشت تريز لذلك © لان حاملة المونة تعمل عاده 
المتواضعة الاخرى . ولهذا فمّد ظنت تريز أن أمها سوفف ته 
اليوم بأداء نوع مختلف من العمل نعود عليها بأجر أكبر © فائتسمت» 
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لم بكن البناء قد ارتفع كثيرا » كان قد بلغ الطابق الاول فوق 
الارفى فحسب »© ولهذا فقد كانت السقالة المرتفعة التى ترتفع الى 
بافى الهيكل © لا تزال بدون تلك العوارض الخثسمية التى تشدها 
الى بعضها البعض» وكانت ترتفع عاليا نحو السسماء الزرقاء . وعندما 
بيلعت أمها قمة الحائط © دارت بمهارة حول البنائين الذين راحوآا 
فى بلادة يضعون الطوبة فوق الطوبة © فلم يلقوا بالا اليها لسبب فير 
مفهوم » وبأصابع رقيقة تحسست طريقها بحذر بطول حاجر خشبى 
كان بستعمل كدرابزين © وكانت تبرير مندهثة © وهى تغالب لومها 
أسفل الناء »© لتلك المهارة » وتهياً لها ان أمها كانت ترمقها فى 
عطف ) لكن أمها كانت قد بلفت الآن فى أثناء سرها كومة صغرة 

من الطوب © كان الحاجز ينتهى خلفها » ويبدو أن الحائط كان 
يشتهى أبضا بعدها » الا انها لم : نتوقف عند ذلك الحد © بل سارت 
فى طربفها لا تلوى ملى شىء ©» حتى تجاوزت كومة الطوب © وببدو 
ان مهارتها قد زائلتها بعد ذلك © لانها ؟سقطت تلك الكومة من 
الطوب » وسقطت خلفها الى الارض © وسيل من قوالب الطوب فى 
اعقابها » نم بعد لحظات قليلة ©» انفصلت كتلة كثيفة من الخشب 
من مكان ما ©» وتهاوت فوقها الى الارضص ٠»‏ وكان آخر ما تذكره 
شدت فوقه تلك الخرقة © ذلك الرداء الذى كانت قد أنت به من 
بوميرئيا » وكانت سساقاها منفرحتان على اتساعهما ى رقدتها )© 
تغطيهما تقربا تلك الكتلة الخشسية الثقيلة التى كانت قد سقطت 
فوق الجزء الاعلى من جسمها »© بيئما هر الناس مسرعين من كل 
صوب » وصاح رجل فى فضب »؛ من فوق قمة الحائط 
روتها بفيض من التقاصيل + عل د هاتها ؛ ,خم وصا ف 
بعض أحزائها القليلة الاهمية » كما فعلت عند وصفها لاصمدة 
السقالة وكل منها ترتفع على حدة نحو السماء » وكانت تضطر 
الى أن نتوقف من آن لآخر »© بينما تترقرق الدموع فى عيشيها ) 
كانت أدق تفاصيل أحداث ذلك الصباح لا تزال ماثلة فى ذاكرتها قْ 
قوة بعد مرور أكثر من عشر سئوات © ولان رؤبتها اوالدتها فوق 
حائط المنزل غير الكامل © كانت هى آخر ذكرى حية لها ©» فقد 
أرادت أن تتحضرها بغابة ما بمكنها من الوضوح أمام صديبعها © 
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تهدج بعد ذلك ©» ودفنت وجهها بين راحتيهاءوام نتفوه بكلمة اخرى 

وكانت أمامهما ساعات مرحة كذلك فى حجرة تيريز » فقد راى 
كارل عند زبارتنه الآولى لها 4 كتابا مدرسيا فى المماملات التجارية 
ملقى بداخل الحجرة ©» فسالها ان تميره أباه » واتفقا فى الوقت 
ثم يحضرها الى تريز © التى كانت قد درستها بالفعل من خلال ما 
أملته عليها احتياجات عملها ) لتقوم يتصحيحها . وكان كارل 
يستلعى فى فراشه بعنبر النوم »© ليالى بطولها » وقد وضع قطعتين 
الفراش * ليقرا فى الكناب » ويكتب حلول التمرينات فى سرعة ؛ 
فى مفكرة صغيرة »© بقلم حبر كانت المديرة قد أعطته له . كتشجي 
منسقة كلفته بكتابتها » وقد استطاع أن يستفيد مناغلب المضابقات 
المدذهلة التى كان يسبيها له الصبية الآخرون »© ذلك بأن راح يسألهم 
دائما عن تذليل بعض الصعوبات الصغيرة التى كانت تواجهه فى 
استعمال اللغة الانجليزية » حتى تعبوا من أسثلته وتركوه فى سلام 
يحظهم الحاضر من الحياة © وانهم لا يشعرون بأن وضعهم هذا 
بحب أن تكون وضحعا هوّقتا » وانهم كانوا لايستطيعون كذلك إن 
ندركوا معنى الحاجة الى اتخاذ قرار حاسم بشاأن -- ك 
وعلى الرغم من ان كارل كان قدوة لهم © فى هذا كله © الا انهم لم 
دقرءوو! شيئًا مطلما فيما هدأ بضع نخْ قذرة » وبالية © من 
الروايات البوليسية »2 كانت تنتفقل من فراش الى فراش . 

وفى لقاءاتهما كانت تيرير تقوم بتصحيح تمرينات كارل © ريما 
كارل يستشهد بآراء أستاذم ١‏ تلب الذى كان كارل بدرس على 
بدبه فى نيويورك لتدعيم رآبه © الا أن آراء هذا السيد لم تلق من 
اهتمام تريز اكثر مما كان بلقاه من اهتمامها الختراعات صبية 
المصاعد ‏ الذن كان كارل بستعيتن بهم د فى قوأاعد اللغة . ولهذا 
مقتنعة بخطلها . لكن كارل كان فى مثل تلك الحالات التى تحتمل 
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الشك ؛ لانه لم يكن له أن يعرض الامر على سلطة اعلى من رين » 
شطب لمجرد الاحتياط الخطوط التى كانت تخطها تيريز فى مفكرته 6 
على نقيض ما كتبه هو © وكانت المديرة تظهر أاحيانا ©» وتعطى 
قرارها فى المشكلة لصالح تيريز » لكن ذلك لم يكن ليحسم ااخلاف 
نما أن تبريز كانت سسكر7 تيرتها . وكانت تيريز تصدر مع ذلك فى الوقت 
نفه عفوا عاما ©» ذلك لان الشاي كان قد حان موعد أعداده > 
نقمر عوانات دن أوروبا كانت اغدبرة تقاطمه كثيرا في أثنائها » تحظل 
تستفر ©) وتلدهش ) حتى لبد تحمق كارل من مدى التغيير 
الشامل الذى طرأ على أوروبا فى وقت قصرم تنسسبيا ©») ومدى التغيير 
الذى لعله أن كون قد حدث مندل رحيله هو عن أورويا © والتغيير 
الذى سوفا بستمر ذائما . 

وربما كان كارل كد أمضى تجو شهر فى رمسبيسن © عئدما قال له 
رينيل ذاث ليلة وهو يمر به » أن وجلا يدعى ديلامارش قد 
بدعوه الى الامتناع . عن التصريح له بالحقيقة » قد أجابه ريثيل 
فى صدق أن كارل يعمل صب مصعد © وان كانت لديه آمال فى 
المديرة نحوه © ولاحظ كارل الاهتمام الذى أبداه دلاماإرش نحو 
ريئيل »© لانه كان قد دعاه بالفعل الى تناول الطعام ى تلك الثيلة . 

فال كارل : « لست اريد أن أعرف دبلامارش اكثر من ذلك *» 
ومن الانضل لك ان تحترس مئه أنت أيضا ! © 

قال ريئيل » وهو بتمطى ؛ < انا ! 6 © ثم أسرع مبتعدا . 

كان ريئيل أحسن الصبية مظهرا »© فى الفندق © وكان بشاع بين 
الصبية الآخرين ‏ مع ان احدا لم يعرف من الذى بدا سرد تلك 
القضصة أن سيدة كانت قد آاقامت بالفندق فترة من الوقت © كائمته 
قد قبلته فى الصمد » وهذا هو فقط الثىء الذى اتضح امرد على 
الاقل حتى الآن © بين السيدة وبين ريئيل © وكان الذين يعلمون 
بتلك الاشاعة بجدون لذة كبرى فى التطلع الى تلك السيدة المتحررة 
وهى تمر بخطواتها الهادئة 3 » الخفيفة © ولقابها الرقيق » وجسدها 
يشي أقل اشارة » الى أن هذا التصر ف من اليكن أن بصي هلهأت 

وكانت تلك السيدة قد اقامت فى الطابق الاول © الذى لم يكن 
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يخدمه مصمد رييل ٠‏ الا ان المرء لم يكن بلمعه بالطبع أن يمئع 
النزلاء من دخول اي مصمد آخر 6 اذأ كان مصعا هم مشغولا ى 
تلك الاثناء » وعلى هذا فمن حين لآخر كان بحدث ان تستعمل تلك 
اللسيدة مصعد كارل وريئيل ©» لكن فقط عننما كون رثيل فى 
نوبة عمله ©» وربيما كان ذلك قد حدث مصادفة »2 الا أن احدا لم 
صدق ذلك » وعندما تحرك المصعد بهما ©» حدثت فتنة بين صبية 
المصاعد لم يسعهم ان يضبطوا فيها جماح اتفسهم © وكان من 
الضرورى أن «تدحل رئيس السفرحية © وقد فعل © زات مرة »© 
وآخرا سواء كانت السيدهة 4 أو الاشاعة هى السسب © قفد بيت 
الحقيقة الوأ قعد وهى ان رئيل كان قد تفير © فأصصيح اكثر ثقة ثقه 
تاج له الوم المناسبة لسماع تفسير جذرى هذه النقطة » وام 
صبى آخر مجتمع” صمية المصاعد بهده الصورة 95 لانهم كانو ا" اصقة 
خاصة ‏ فيما بختص بالعمل على الاقل ‏ بشكاتفون تماما 
بعضهم البعض»6 وكانت لهم جمعيةخاصة بهم كانتترعاها ادارة الغندفق 
ومض كل هذا ى ذهن كارل »2 فى نغسس الوقت © مختلطا ببعض 
الافكار التى تدور حول دبلامارش » الا انه مضى فى عمله كالمعتاد . 
وعلد منتهمف الليل © كانت تنتظره مفاحأة صغرة ©» فقد احضرت 
له ترير © التى كانت تقدهثه داثما بهداياها الصهية © تفاحة 
كبيرة » وقالبا من الشيكولاتة ! تحدثا مما للحظات » وهما منتبهان 
تحدثا عن دبلامارش » وآأدرك كارل أنه لابد 7 يكون قد كل - 
لتأيى ريز عا » عندما انتهى كما انتهيت من الحذيث عنه الي اه 
رجل خطر » لان هذا كان هو رأبها فى دبلامارش »© بعد أن سمعت 
ما ذكره لها كارل . وكان كارل بعتقد انه كان مجرد انسان عديم 
هل عل ا ا ل ما النحس الذى واجهه »؛ 
عارضته فى عنف © وأصرت »© بعد أن القت عليه خطية طويلة ) 
على أن بعدها بألا تحندث الى ددبلامارش مرة أخرى . وبدلا من 
أن بعدها راح كارل بجادلها » طالبا منها أن تذهب الى فراشها ) 
فعند جاوز الوقت متتصف اليل © وعمندما رفضت هندها بأن 
ترك عمله © وبأخذها الى ححرتها © وعندما أبدت امسبتعنادها 
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خرا للذهاب ٠»‏ قال : « لاذا تتزعجين نفك الى هذا الحد » دون 
داع يا تيريز ! وعلى أية حال فانئنى على استعداد لان اعدك بالا 
اتحدث الى دبلامارش 4 ما لم يصعب على أن اتجنب ذلك : أن 
كان وعدى هذا بساعدك على ان تنامى مرتاحة المال ! » 
ثم وصل حشد من النزلاء © وكان الصبى الذى بعمل بالمصعد 
المجاور قد دعى للقيام بعهمة أخرى + فاصبح على كارل ان يصمل 
بالمصعدين معا © وتذمر بعض النزلاء لتعطيلهم ©» وربت سيد كان 
رافق احدى السيدات » بالقمل على كتف كارل ؛ بعصاء التى 
نتوكاً عليها »؛ فى ركقة ©» يطلب منه الاسراع ؛) تلبيه لم كن ثمة 
ما يدعو اليه بالمرة ! ولم يكن يضير هؤلاء النزلاء مطلقا » اذا وجدوا 
مصعدهم معطلا » ان بتوجهوا مباشرة الى مصعد كارل © الا انهم 
بدلا من ذلك 34 اند فعوا الى المصعد الآخر » وتوقفوا أمامه ٠.‏ وقد 
مباشرة » وهر صرف كان صبية اللصامد ممنوعون من السماح به 
لأاحد » صراحة »© طيمًا للتعليمات © ومهما كانت الظروفف . 
وهكذا كان على كارل أن يندفع من هذا المصعد الى ذاك » حتى 
أجهد غابة الاجهاد ٠‏ دون 3 يتبادر الى ذهنه »2 أنه قد قام بالفعل 
الثالئة صباحا » حمال محوز كانت قد ربطته به صداقة وطيدة ؛ 
ان يؤدى له مساعدة بسيطة »2 الا ان كارل لم بتمكن من تلبية 
طلبه »© لان النزلاء كانوا تعفون امام كلا المصعدين © وكان ذاك 
يتطلب منه بدبهة سربعة لكى بغرر فى الحال اى المحموعتين بدأ 
بها أولا ٠‏ ولهذا ارتاح كارل عند عودة الصرى الآخر » وصاح فى 
وجهه © موجها اليه بضع كلمات بلومه بها على غيابه طوال تلك 
الفترة » على الرغم من انه » ربما لا يكون مسكولا عن ذلك التاخير 
وجاءت فتره من الهدوء بعد الساعة الرابعة صباحا > ثان كارل 
مصعده > وراح يشم الدقاحة متانيا » وقاحت منها راقسة' قوية 
عندما فضمها »؛ ودراح بحدق أمامه الى مداخل غارق فى الضوء © 
تحيطه نوافل المخازن المرتفمة » التى كانت تتدلى خلفها كميات 
هائلة من الموز كانت تسطع فى خفوت وسط الظلام ٠.‏ 
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مرض رويئسون 


جيبه ‏ وقد ظن أند لا بد بالطبع نزيل من ثزلاء الفددق © وشرول 
الى المصعد © دون ان ينظر الى الرجل . 

قال الرجل ٠:‏ « مسماع الخير امسر روسمان » اننى رولتسون 0« 
فقال كارل وهو مهز راسه : « ولكتك تبقو مختلفا تمام 
الاختلاف ! » 

مختلفة » قد دو كل مثها » فاشرة للغابة فى حد ذاتها » لكنها 
كانت غاية فى التنافر مع بعضيها البعض » حتى لقد بدت رئة 
بالفعل 4 وكان أول ما سثرعى الانتباه صديرئة بيضساء © كالثه» 
تستعمل للمرة الاولى فى وضوح » وكانت محلاة بأربعة جيوب صغيرة 
ذات حروف سوداء كُ حاول روبتسون أن تلفت اليها أنتيأه كارل 
بأن نفم صدره : «( ( .. لقد تحسنت حالى ! » 

فقال كارل ©» وهو تتذكر عندثل بدلته البسيطة الحيدة © التى 
ربما كان يبدو بها على قدم المساواة مع ريئيل »© تلك البدلة التى 
باعها صديقاه اللثيمان : « لكن ملابسك هذه ملابسن غاليا ؟ ٠‏ 
تقريبا كل بوم + ما رايك فى المصديرية ؟ ! »ع 

قال كارل : « انها حيدة حدا 1[ ©» 

نقال روبنون ؛ « الا ان هذه الحيوب »© ليست جيوبا حقيقية 
لقد صنعت فقط تبدو كذلك ! »© © وتنتاول بد كارل © وأدناها من 
جيوبه لكى بتفحصها بنفسه »© الا ان كارل تراجع من فوره © 
فم رووبئسون . 

ثانية ! » 

فقال روبتسون : « لا » انثى لا اقرط فى الشراب ! »© © ثم 
اضاف قائلا فى لهحة اخرى ؛ ناقض حالة انببساطه السابقة : 
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« واى شىء آخخر بمكن أن بغفعله المرء فى هذه الدنيا ؟ ! » »؛ وقطمت 
حديثهما رحلة للمصعد »2 وما كاد كارل بعود ثانية الى الطابق الاسفل» 
حتى تقدم نحوه عامل تليفون يطلب مه أن يبحث عن طييب 
الغندق »© لان سيدة فى الطابق السابع قد أغمى عليها »© وخلال 
قيامه بهذه المهمة ©» تمنى كارل فى نفه أن بختفى روبئلسون قبل 
عودته » لانه لم يكن يحب أن يراه احد ممه » وعندما تذكر تحذير 
تير بز » لم يرغب فى أن يتصل به دبلامارش أيضا » الا أن 
رويتون كان فى انتظاره ©» بحمود الرجحل الذى افرط فى الشراب 6 
وهر فى تلك اللحظة احد كبار موظفى الفندق »© وكان برتدى الفراك »© 
والقبعة العالية © الا انه لم يلتفت لحسسن الحظ »؛ على ما يبدو الى 
ذلك الدخيل . 

قال روبينسون »© وهو يقمز لكارل فى اغراء : « آلا ترغب فى 
زيارتنا با روسمان ؟ اننا نحيا حياة راقية الآن ! »4 

فتساءل كارل قائلا : « هل هذه الدعوة موجهة الى منك » أو 
من ديلامارش ؟ ! 6 

قال روبنلسون : « همتى ومن ديبلامارش © من كليئا معا ! » 

ب آذن دعنى أقل لك »© وبمكنك أن تنقل هذا الى دبلامارش © 
أن ما بيننا ان لم يكن قد اتضح لك هذا حتى الآن © قد انتبى 

ولقد سببتما لى ضررا لم يسببه لى غبركما من قبل © فهل 
عرمتما على الا تتركانى فى سلام » حتى الآن ؟ ا 

قال روبتنسون مشثشمثرا » وقد ترقرقت فى عيثئيه د موع صربعة © 
« ولكننا صدقاك © وقد طلب منى ديلامارش أن اخيرك بأنه يترك 
لك حربة القبول أو الرفض » اننا نعيثى الآن مع برونيلدا » رهى 
مغنية فاتئلة ©» وعند ذكر اسمها ؛ شرع فى الفناء فى صوت راعش 
مرتفع »© الا ان كارل أسكته فى الحال © هامسا : « اغلق فمك على 
الغور »© الا تدرى أبن آأنت 5 ! © 

روسمان © انثى صديقك » اننى صديقك بالفمل » فتل لى 
ما تشاء . ولكتك تشغل الآن تلك الوظيفة الممتازة هنا ©» فهل 
يمكنك أن تقرضنى شيئمًا من النقود ؟ ! 

قالكارل : «سوف تشثرب بها فقط »2 ولماذا ؟ ©» اننى أرى زجاجة 
براندى فى جيبك » ولابد انك كنت تشرب منها عندما ذهمت أنا ©» 
فقد كنت فى تمام وعيك قبلها ! » ١‏ 
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فقال روبئلسون : « اثلى أشرب فقط حتى بمتئحثى الشراب 

فتقال كارل ٠‏ « حسنا »© لن أهتم بامرك أكثر من هذا ؟ » 

فعال روبئنسون وهو بفتيح عينيه على اتساعهما ٠:‏ « لكن ماذاأ 
عن النقود ؟ 1[ » 

قال كارل متسائلا » وهو يضع بده فى جيب صديرتته »© لانه كان 
قد قرر أن بضحى بما حمعه من الرقشيش فى تلك الليلة : « آظن 
ان دبلامارش قد كلفك بأن تعود اليه بالتقود 8 حسنا ©» ساعطيك 
شيا منها » لكن فقط بشرط أن تنصرف فى الحال © والا تعود 
ثانية ألى هنا © قلو أردت أن تتصل بى © فيمكنك أن ترسل لى 
خطابا » « كارل روسمان © عامل مصعمد © الفندق الغربى » © 
وسيصلئى حتما » الا إننى أخبرك مرة آخرى © بأنه لا سحب عليك 
أن تآتى مطلمًا الى هنا للبحث عنى © فهذا مكان عملى ©» ولا وقت 
لدى هنا للزوار » حسسنا ©» هل تقبل النقود بتك الشروط ؟ ! أ 

واطرق رويسون فعمل »© ردأ على ذلك التاؤل الذى واحهةه 
اليه كارل » وهو تنفس فى جهدل © فلم يفهم كارل معنى اطراقته 
تلك ©» فعاد بسأله : « نعم © أم لا 5 !1 » 

عندئذ أوما رويتسون اليه »© طالبا منه أن عترب © وهمسس أليهة 
وهو بيتلوى بصورة تدل على حقيقة حالته ؛ « روسمان »> انثى 
أشعر بوطأة المرض القمديد © )> 

فصاح كارلٍ © با للشيطان ! » ©) وسحبه بكلتا يديه الى 
درابز بن اللم واندفع سيل من القىء من فم روبئسون الى 
الارض © وق اللحظات التى كان تمالك قيها نفسه © كان بمد بده 
باحثا عن كارل فى ضعف © وتخيط ١‏ 
« لقد توقف الآن ! » © ولم يكن يقصد بهذا مرضه © رقم ذلك © 
أو بقول : « الختازير ©» أى نو من الخمر هذا الذى صبوه ىق 
جوق 5 ! » © ولم كن كارل البقاء الى جاب ه لحيرته » 
واشمتزازه أبضا »© فراح بدرع المكان ذهابا وجيلة © من الممكن 
لكن ماذا بحدث لو تصادف ورآه أحدهم ؛ واحد من هؤلاء النزلاء 
الاثرباء الصحابين »© الذين بتأهسون دائثما للشكوى كلما وقعت 
عيوئهم على أى موظف من موظفى الفندق © قيثور هذا » ناقما فى 
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ثورة غضبه على كل شىء © وماذا لو رآه أحد مفتثى الفئنادق © 
الذين تفيرون دائما © ولا نكاد يتمر قه هليوم لهذا سوى أعضاء 
هيئّة ادارة الفندق © حتى ان المرء قد اعتاد أن بشتيه فى أى شخص 
يتلفت حوله ©» ويحسبه مفتثشا من مفتشثى الفنادق © مع انه قد 
لا يكون سوى مجحرد شخص مصاب بفصر النظر 4 وقد بيتصادف أن 
دمر أاحد السفرجية الدذين فى الطابق الارضى »2 فى طريفه الى المخازن 
ليحضر شينًا ‏ ذلك ان البوفيه يعمل طوال الليل ‏ قتصدمه رؤبة 
ذلك الخليط الممقزز فوق أرضية المدخل ©» فيتصل بكارل تليفونيا 
ليسأله : « بحق الاله » هما حدث ! فهل بسع كارل ان ينكر معر فته 
يمكن آلا يكون روبئون من الغباء والانهيار » بحيث لا يتملق بخناق 
من مله فق الحال 7 إبنا اله عامل مصنعد 4 ليس سوى شخص 
كلها شانا » واسهلهم جميعا استتبدالا بفيره » قهل يحتمل وض 
الى ان هذا قد بنج عنه ابضا هرب لزب ؟ فل يمكن التسامح 
يسارك الفمل فى وقكت هيلة ؟ الا بيد ضير مصيف على هله 
الصورة ©» سكيرا هو نفسه © وربما أسوا من ذلك 5 وقد لا سدو 
أى افتراض آخر معقولا » كأآن نظنوا أنه تخم أصد قاءه بطعام الفندق 
حتى لا يتمكنوأ من أن يمنعوا أنفسهم من التقيوٌ »2 كما قصل 
بحصر صبى “هذا نفسه فى حدود سرقة الطعام والشراب © طالما 
أن فرص الصرقة تتوفر له بالفمل بغر حد © نظا لاهمال التزلاء 
البالغ » فالدواليب تظل مفتوحة فى كل مكان © والاشياء الثمينة 
تتناثر فوق المناضد »© وعلب المجوهرات تبقى مفتوحة © والمفاتييح 
تلقّى حيثما اتفق ؟ 

وعند ذلك أحسن كارل على البعد بخطوات عدد من النزلاء 
بصعدون درجات مشرب البيرة فى القبو » حيث انتهت لحظتها حعلة 
من حفلات المنوعات ©» فتوقفف بجوار مصمده © ولم بحررٌ على أن 
يتطلع نحو روبيئسون © خوفا مما قف برآأه . 

وقد ارتاح كارل قليلا »© عندما لم سمع صوتا ©» ولا حتى نأمة 
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من الناحية التى كأن يقبع فيهسا روبئلون © فخف ألى خدمة 
النزلاء »© وراح بصعد © ويهبط فى مصمده » الا انه لم يتمكن من 
أن تخلص من شروده »© وكان بتهيأ » عندما كان بهبط بمصعده الى 
الطابق الارضى » فى كل مرة » للمواجهة كارثة مفاحئة . 

واتسع لديه الوقت فى النهاية »© للعنابة بروبنسون الذى كان قد 
خر على ركبتيه فى وضاعة ؛ فى ذلك الركن » وقد أكب بوجهه فوق 

قال له كارل فى لين ©» لكن بشثىه من الحزم : « بيجب أن تذهب 
الآن بالفعل © وها هى النقود ©» فلو أسرعت © فيمكئنى أن إحد 
بعضا من الوقت لكى ادلك على أقصر طريق للخروج من هنا ! » 

فقال روبئسون وهو بمسشح حجبهته بمئديل صغفي : « انتنى 
لا أاقوى على الحركة مطلقا » وسوف اقضى لحبى هنا © قلا يمكنك 
الى جميع اوكار الثراب الفاخرة التى برتادها ؛ الا اننى لا اكاد 
اطيق ذلك الثراب الذى بقدمونه هنالك ©» ولقد قلت له ذلك 
هرارا 1 » 

قال كارل : « خسنا »© لابمكنك بساطة أن تبقى هنا © تذكر 
أبن أثنت ©6 ولو اكتشف إحد وحودك هنا 6 فسبسوقا تواجهنى 
المتاعب ©» وسوف أفقد عملى ©» قهل تريد لى ذلك ؟ ! » 

قال روبنسون : « لا أقوى على النهوض فوق قدمى »4 وسو 
ازحف الى هذا المكان على آبة حال ! » 4 وأشار بيده الى المكان 
بقدر ما بمكننى أن أبقى فى حالتى هذه © يمكنلتى أن أحتمل البقاء 
فى هذا المكان © الا اثنلى لا أقوى على النهوض © ولقلف حاولت أن 
انهض عندما صعدت بنزلائك ! » 

فقال كارل وهو يجذب ساقى روبئسون قليلا © لان روبئسون 
كان يبدو معرضا لخطر الاستفراق فى الئوم العميق فى آبة لحظة : 
« اذن فسوف أبحث عن تاكسى ليقلك الى المستشصفى ! » 4 فشرع 
روبنسون فى ألبكاء ©» عندما سمع كلمة « المستشفى » التى بدت 
وكانها قد اثارت فى نقسسه مكاوفف رهيبة ّ ورفع دذرأعييسب»ه لحو 
كارل © وكأنه يسترحمه . 

فقال كارل © وهو بضرب يدى روبتسون الممدودكين لحوه : 
« اهداأ ! » © وأسرع نحو الصبى الذى كان قد قام بعمله فى 
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تلك الليلة + ورجاه ان بحل محله لفترة قضصمة بدوره © وعاد 
مسرعا الى روسسون الذى كان لا يزال ينشيسج بالبكاء » ورقمه 
بعلف على قدميه » وهمس فى اذنه قائلا : ١‏ روبئسون © لو أردتتى 
ان أساعدك » فيجب عليك أن تتماسك »© وتحاول أن تسم بمفردك 
فى توازن » لمسافة قصيرة » سوف أصحبك الى فرائى ») حيث 
آلتى سوف تثفى بها » لكن عليك ان تتعقل الآن بالفمل »© لان 
الناس يتجولون فى الممرات © كما ان فراشى يوجد فى علبر كبير 
للنوم ©» فلو آثرت انتباه هؤّلاء الناس © فلن اتمكن عندئذف من أن 
أفعل لك شيئًا آخر © كما اتلى لاسكئنى ان أحملك فوق كتغى »6 
ولو بدا عليك انك تشرف على الموت ! 

قال روبنسون ؛ « مسأفعل كل ها تطلبه منى » آلا انك لن 
تتمكنى من أن تستندنى وحدك © فهلا اسددعيت رثئيل أيضا 
لبعاونك 5 » 

قال كارل : « ريئنيل غير موجود ! » 

فقال روبئسون :© « نعم © بالطبع © أن ريثيل الآن مع دبلامارش 
وقد ارسلتى كلاهما اليك © لقّد أخصلط على الامر ثماماً ! » ©» 
ورا كارل بدفعه فى آثنام انشغال روئسون بهذا الحديث © وغيره 
من أحاديثه غير المفهومة التى كان بحدث بها تقسسله ©6 الى الأمام ق 
وتمكن من أن يبلغ به احد الاركان فى سلام » ومن ذلك الركن كان 

أهمر خافت الاضاءة » بدى الى منبر نوم صبية المصاعمد © 
شرع أحد الصبية مسرها نحوهما © وتجاوزهما باقمى سر هله 
لحلتها ©» وكان كارل ورويئسون قل اشتكا فى مشاحراته 
بسيطة حتى الآن © وكان الوقت هندئد بين الراب والخامسة 
صياحا هو اشد الاوقات هدوءا © وادرك كارل انه ان لم بتخلص 
من ووئسون إلآن © فلن كون آأمامه مطلمًا ادنى آمل 5 التخلص 
منه فى الصباح الباكر © بعد أن تبدا نوبة عمل النهار . 

وى أقصى تهابة عتبر النوم ©» كانت معركة هائلة © أو تسلية هن 
نوع ما» قد قامت على قدم وساق »© وكان بمكن سماع التصفيق © 
ودقات الاقدام المتهيجة ») وصيحات التشجيع »4 وق الجائب الآخر 

من العنبر » ناحية الباب ؛ كان عدد قليلجدا منالصبية المستغر قين 
فى النوم فى أسرتهم + وكان أغلب الصبية الباقين يستلقون فوق 
ظهورهم © بحدقون فى السقف © بيئما كان هنا وهئناك ») صبيسبى 
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برتدى ملابسه ؛ أو صبى بخلعها » حيثما اتفق © أو يعفر أحسد 
الصبية المستيفظين من فراشه ليتطلع عن قرب الى ما كان يجرى 
فى الحانب الآخر من العثبير. وهكذا تمك ن كارل من أن بقود رويئسون 
الدى كان قد تمود الآن على السير © حتى يلغا فراش ديثيل دون 
وكان خاليا لحسن الحظ » أما فراش كارل © كما تبينه كارل من 
على البعد © فقد كان بشفله صبى غربب لا دعرفه ©» كد استغرق 
فى اللوم فى هدوء » وما ان احس روبئسون بالفراش تحته حتى 
تاهب للنوم فى الحال ©» وتدلت احدى ساقيه خارج الفراش . 
و لمسشسسة كارل البطاطين حتى غطى بها وعجة روسسون تماما »4 
وظن أنه ليس بحاجة الى أن يخثى شيئًا الآن »© لان الرل لم 
يكن لميستيقظ قبل السادسة » على الأقل © وسيكون هو ينفسه 
هنا وقتها ©» وربما أمكئه بمساعدة رثئيلآن بحد! وسيلة من الوسائل 
لتهريبه الى خارج الفندق . لم تكن السلطة المليا فى الفندق تقوم 
باى تفتيش على عتبر النوم الا فى حالات نادرة © وكان صسية 
المصاعد قد نححوا منذ سئوات عديدة فى الفاء التفتيش اللنظلامى 
الذى كان يحدث قبلها » وهكذا فلم يكن ثمة ما بدعو الى الخوف 
من هذه الناحية . 
وعندما عاد كارل الى مصعده ثانية » تبين ان مصعده » والمصعد 
الذى بجاورة كانة قد اختفيا فى أعلى الفنتدق © فاتتظر فى رحفة 
حتى يتضمح الامر 6 ووصل مصسعده الى الطابق الآرضى اولاء وخرج 
منه الصبى الذى كان قد مرق بحانه ف الممر ملذ فترة قصيرة . 
قال له متسسائلا : الا اأنت © أين كنت يبا ووسمان 5 لاذا تركت 
مصعدك ؟ ولاذا لم تبلغ عن غيابك ؟ ! » 
والذى كان قد وصل لتوه : « لقد طلبت منه أن يعمل بمصعدى 


حركة النزلاء على أشدها !»6 
فقال الصبى المقصود بهذا الكلام : « كل هذا لا باس به © الا 
انه خطا © الا تعلم انه يجب عليك ان تبلغ عن غيابك عن مكازئعملك 
مهما فصر © الى مكتب رئيس اللسفرحية © لعد وضع التليفون هناك 
من أجل ذلك » ولقد كان يسرنى ان أقوم بعم اك | 
أنث نفسك ان الامر لم يكن يكن بهذده السهولة » فقد كان هنا جمم 
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من النزلاء الحدد » وصلوا بقطار الرابعة والنصف البريع ) وكابوا 
:اد من قفون أمام ممعدى فق الاننظا » هل كان فى مقدورى أن 
انمل ذلك ؛ وهكذا فقد صمدت بمصمدى أولا ! » 
« ححستا ! ©6 . 

فعال الصبى الذى بعمل بالمصعد المجاور : « حصا »© وقد كانت 
تلك اللحظة بالذات هى اللحظة التى قدم فيها رئيس السفرجية © 
وراى الناس بنتظر ون أمام مصعدك »© و بحدك » فاستكش_ اط 
غضبا » وسألنى عن المكان الذدى ذهبت انت اليه »© ولا ام اكن 
موجودا وقت ذهابك © فلم تكن لدى بالطبع آبة فكرة عن مكاتك » 
لانك لم تخبرنى حتى عن المكان الذدى توجهت أليه © وعكدا فقد 
اتصل تليفونيا بعئبر النوم مباشرة » وطلب صبيا آخر ليحل محلك 
فى الحال ! 6 . 

وتساءل الصبى الآخر قائلا : « لقد التقيت بك فى الطرقة 
اليس كذلك ؟ ! » 

واطرق كارل . 

واكد له الصبى الذى يعمل بالمصعد المجاور : « ولعّد قلت له 
بالطبع فى الحال انك قد طلبت منى ان آحل محلك ©» لكن هل 
يستمع هو الى اى اعتذارات ؟ لا ببدو انك تعرفه » ولهذا علينا 
: اكثر من ذلك »© اذهب الى ححرته ») فلعهله بعفو عنك فى 
النهاية » فانك لم تترك مصعدك سوى دقيقتين بالفمل »© ويجب 
عليك أن تصر على انك قد طلبت منى أن آاحل محلك »© ومن الافضل 
ألا تذكر انك قد حللت محلى بامثل قبلها » هذه هى نصيحتى لك ؛ 
فلا شىء بمكن أن بحدث لى »© لاننى كنت قد استاذنت فى الغياب 
الا انه لا داعى لذكر ذلك ©» وخلطه بهذا الموضوع »2 الدى لا علاقة 
به [! 6 

قال كارل ؛ « انها آول مرة اترك فيها مصعدى ! » 
فأجابه الصبى الآخر © قائلا » وهو بهرول الى مصعده ©» فقد 
كان البعض قد تو جهوا نحوه ٠‏ « ان الامر يحدث دائما على هله 
الصورة »© الا ان أحدا لا بصدق ذلك ! 02 

وقال الصبى الذى حل محل كارل فى أثناء غيابه » وه بشعر 
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بالاسف الواضح »© من اجل كارل ©» وكان صبيا فى جوالى الرابعة 
عشرة من عمره : « لمّد فصلوا صبيانا من هذا العمل بالفمل ©» مدد 
كبير منهم قد فصل فى ظروف كهذه » الا ان المتتبع عادة هو أن 
بحو لوك الى عمل آخر . وعلى قدر علمى فعد حدث مرة واحدة 
فقط ان قاموا بطرد صبى ارتكب مثل هذا الخطأ الذى أرتكيبته » 
فيجب عليك أن تجد عذرا مقبولاً ») لكن لا تحاول أن تقول له انك 
شعرت فحاةة بالمرض ©») فسوف ددفعه ذلك الى الضحك فقط © 
ومن الافضل ان تقول ان نزيلا من النرلاء قد أرسلك فى طلب عاجل 
الى نزيل آخر » وانك لا تذكر النزيل الاول 4 ولم تستطع كذلك 
ان تعثر على الآخر ! 4 
قال كارل ء « خسنا » إن يبلغ الآمر هذا الحد من السو ! ؛ 
لم يكن يمكنه ان يعتقد بعد كل ما سمعه أن الامر سيئلتهى بسلام »6 
وحتى لو تم الصفح عن أهماله ©» فان رويئسون لا يرال ستلعى 
هناك فى عثبر النوم ©» كفلطة حيية » ومن المحتمل جدا ألا يقنم 
رئيس السفرجية الحب للانتعام بالتعصى السطحى للأمر » ولا بد 
حر صر بعتم استيظال القرياء قل عثير الخوم »ا أن هذا 
بوجد ببساطة » لانه لم يوجد ما بدعو لذكر شىء بعيد 
الاحسمال ‏ هذا القبيل 7 . 
وعندما دخل كارل الكتب © كان رئيس السفرجية بحتسى 
قهوة الصباح » فكان بيرتشف رشفة من حين لآخر » وفى نفس الوقت 
بتفحص قائمة ©» ببدو ان رئيس البوابين كان قد أحضرها اليه » 
فقد كان بداخل الحجرة هو أيضا » وهو شخص طويل بل ©» أكرش © 
كان رداذه الفاخر المعرطك الريئة لس سحنى الاكمام والاكتاف كانت مثقلة 
بالسلاسل الذهبية والاشرطة 7ب بيجمله بدو أعرض متكبا مما هو 
فى الحقيقة ©» وكان شاربه الاسود اللامع مرفوع الى قمتين مدببتين 
على الطريقة الهنغارية » ولا يتحرك لاعنف حركة مفاجئة من راسه » 
وكانت ملابسه الثقيلة المنشاة تجمله هى ايضا يبدو بتلك الهيئة » 
دائما وساقاه متباعدتان جدا © حتى بتمكن من توزيع ثقل جسمه 
فوقهما فى شىء من ااتوازن . 
ان التباطؤ» والوقت الضائع الذى ينقفى فى المجاملات بين الاشخاص 
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الى ذلك ع نال ف مجب أن شدو كما لو ثان بحس بالدني في لسفلة 
دخوله » وتطلع رئيسسى الفرحية فى سرعة الى أعلى © عندما فتح 
ألباب 4 لم عاد فورا الى احتساء قهوته 6 والى قراءة القائمة دون 
ان يعير كارل ادنى التفات . الا أن رئيس الوابين الذدى كان بيتلقى 

التعليمات الربة على ما بدو ؛ أو كان كلف بابلافها © 
قد بدا عليه الضيق لوجود كارل ©» فحملق فيه فى غغضب © وكان 
يعاود تلك النظرة الساخطة كل بضم دتائق نحو كارل © برأاسه 
اللحنى فى تصلب »© وعندما كانت هيناه تلتقيسان بعينى كارل » 
وسدو انه كان بحر ص على ذلك © كان بديرهما فى الحال نحو نحو رئيس 
السغرجية ثانية . الا ان كارل ظلن انه لم يكن يريده ان بدخل 
الحجحرهة لوحوده هو فيها 4 ولان رئيس السفرجية لم يأذن له 
بالد خول . كان رئيسسن السفرجية لا يزال برا القائمة »© وتناول 
قطعة من الكعك فى أثناء قراءته » كان بنفض عنها السكر بين 
الحين والآخر ذون أن برفع عيئيه عن العائمة ؛) وقد ومعت منه 
فى مرة ورقة من أوراف العامة على الارض © فلم بحاول رئيس 
البوابين أن بلتقطها ؛ لاله كان يعلم انه لا يسحطيع أن ينحنى © ولانة 
ام تكد برى ما بدعوه الى ذلك ؛ لان كارل كان قد النفض على 
الورقة © وناولها لرئيس السفرجية 6 الذى تلمها فى حركة عادية 
لا مبالية من بده © وكاأنها كانت قد ارتفمت تلقائيا سن مكأنها على 
الارض حتى بلغت يده »© ولم تنفع كارل تلك الخدمة البسيطة التى 
تطوع بها فى شىء »© لان رئيس البوابين قد مضى فى توحيه نظراته 
الفاضبة نحو كارل . 


وكان كارل يشعر الآن برباطة الجاش على الرغم من ذلك . فلان 
خطاه قد بدا غير ذى اهمية بالنسسبة رئيس السفرسية الى هذا 
الحد ؛ رأى كارل انه قد يمكنه أن يعتبر هذا دليلا طيبا ؛ بالاضانة 
شخصا قليل الاهمية » وليس له على هذا أن بتمتع بشى»ه من 
الحرية » الا أن قلة شأنه بالذات هى النقطة التى نجب بنام عليهاً 
الا تقوم الدنيا لغلطة بسيطة يرتكبها » وفوق كل هذاه فلقد بدآ 
رئيس السفرحية ثلغسسره حياته المملية عامل مصعمدكد ل وآأن تقدمه 
فى حياته العملية هو فى الحفيقة فخر الحيل الحاضر معن صبية 
الصاعد ولقد كان هو آول من نظم جمعية عمال المصاعد »؛ ولاشك 


١ ةو‎ 


انه هو أيضا كان بترك مكان عمله من حين لآخر » دون أذن » على 
لا بجحب نسيان ان بدابة رئيس السفرجية » كصبى مصمد © قد 
جعلته اشد قسوة فى حفظ النظام بين صبية المصاعد ١‏ ودعت من 
تلك الدقائة ئق التى كانت تمر فى هدوء . 

وكالت السباعة الآن حسب السساعة التى فى مكتبب رئيس 
السفرجية ©» قد تعدت الخامسة والربع » وربما عاد ريئيل فى اى 
لحظة » ولمله ان يكون قد عاد بالفمل » لانه لابد أن بلاحظ ان 
روبنسون لم بعد حتى الآن © وعلى أبة حال فلا يمكن أن يكون 
ديلامارش وروبئون فى مكان بعيد جدا عن الفندق الغربى » وهذا 
ما خطر ببال كارل » والا ما كان لروبنسون فى حالته المنهارة » ان 
يصل الى الفندق »© والآن © لو وجد ريئيل أن روبئسون يئام فى 
فراشه ©» وهذاءما قد بحدث ©» فسوف كون كل شىء عنداكذ على 
ما يرام » ذلك أن شخصا عمايا كرينيل ل وخاصة فيمأ تماق 
روبنسون من الفندق » وسوف بسهل عليه ذلك © لان روبنسون 
لايد أن يكون الآن قد شفى © وربيما كان دبلامارش فى انتذلاره أمام 
الفندق لكى بتولى امره » وما أن نتم التخلص من روبئسون حتى 
يتستى لكارل أن إيواجه رئيس السغرجية بال هادىء أكثر »© 
بلس السفرجية © والذى سيكب ل بلا شك تعليفا قأسسيا )© 
م سيتشاور مع تيريز ان كان عليه أن يذكر للمديرة الحقيقة كاملة ‏ 
فهو لم يكن يرى غبارا على دوره فى هذا الامر ‏ ولو أمكن أن يتم 
هذا ©» فسوفا يتم أنهاء الموضوع كله فى النهابة دون أن نكون قد 
حدث له أدنى ضرن . 

وكان كارل لحظتها يطمئن ئفسيه بهذة الافكار © وداح «خصى فى 
ارتياح المنح التى تلقاها فى تلك الليلة » فقد كان بحس بان قطع 
العملة كانت فى جيبه الليلة اثقل من المعتاد » عندما وضع رئيس 
السفرحجية »6 القائمة التى كان بقروّها أمامه على الملضدة 6 قائلا : 
« انتظر لحظة اخرى يا فيودور » هل بمكنك أن تنتظر ؟ ! » » 
ناهضا على قدميه بقفزة واحدة » وصرحّ فى كارل باعلى صوته » 
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حتى أن الصبى قد توقف فقط محملقا » وقد حمده الرعب © فى 
فتحة فمه المظلمة . 
لقد تركت عملك بدون أذن »4 فهل تدرى ما معلى هذا ؛ أن 

معئاه الفصل 34 ولن استمع الى آئة اعتذارات © عليك أن تحتفئل 
باعتذاراتك الكاذبة لنفسك »© وتكفيتى حقيقة انك لم تكن فى مكان 
عملك »© فلو تهاونت معك هله المرة ©» وأطلقت سراحك © فان كل 
أوفات العمل © وتتركونئى وحدى لكى احمل ضيوف القتدق 
الخمسة آلاف © فوق كتفى © وأصعد بهم درجات اللم ! » 

م يقل كارل شينًا » واقترب رئيس البوابين 6 وحجذب حاكدة 
يلفت نظر رئيس السفرحية الى اهمال كارل فى العئابة' بزيهة . 

فتساءل رئيس السفرجية قائلا فى خبث : « ربما كان المرض قد 
دهمك فحاأة ؟ ! »6 

فألقى عليه كارل نظرة فاحصة »2 واجابه قائلا : « لا ! » 

فصاح رئيس السفرجية فى صوت أكثر ارتفاعا : « وهكذا فانت 
لم تكن مريضا أيضا 5 لابد اذن فى جمبتك كذبة جديدة رائمة ) 
فماذا ستعتذر 7 هيا انطق ! » 

لم أكن اعلم ان على أن أتصل تليفونيا » لكى أحصل على 
اذن بترك مكان 

ا ' < هذا بالفعل رد لا كلف شيا ! » »)© 
وقبيض على كارل من باقته ©» ودفعه عبر الححرة » حتى واجه 
كلاهما لوحة التعليمات الخاصة بالمصامد © التى كانت مثلتة فوق 
الحائط © وجاء رئيس البوابين فى اعقابهما . 

قال رئيس السفرجية : « ها هى ذى التعليمات © اقرآأها ! » 
واشار الى احدى الفقرات ©» وظن كارل أن عليه أن بقراها بينه وبين 
نفسه »؛ الا ان رئيس السفرجية صاح فيه قائلا : « ارفع 
صوتك ! ١‏ امه 

وبدلا من أن يقرأ كارل الفقرة فى صوت مرتفع ©» قال لر ئيس 
السفرجحية »© آملا ان بهدثئه : « انئى اعرف كل تلك الفقرات ©» فقد 
حصلت على نسخة من التعليمات » وقرآتها فى عنابة » وهى تمليمات 
لاا يمكن للمرء أن بنسى شيا من تفاصيلها ؛ ولقد عملت هنا لمدة 
شهرين حتى الآن © ولم أترك مكانى مرة واحدة ! » . 


١ /اه‎ 


فقال رئيس السفرجية : « حسئا » سوف تتركه الآن ! » » 
وعاد الى اأنضدة »© وتناول القائمة مرة أخرى © كما لو كان ليواصل 
قراءتها » لكنه خبط قبضته فوقها ثانلية فوق المنضدة © وكأن 
شيمنًا ما قد ساءه عندما تثاولها » وتصاعد الدم فوق حاجبيه » 
وخديه 6 ددح بذرع الحجرهة يخطواته ذهابا وجيلة 
التمطيل يسبب نويه عل اذل أ 

صاح بهذه الكلمات عديدا من المرات © وقد ملاه المحب 

هل تعلم من الذى ظل واتفا بنتظر هناك أمام المصعد © عندما 
قادره ذلك الكل _خص الدذى يقف أمامك © أوذهب على هواه ؟ 1 
تساءل رئيس السفرجية ©» مستديرا نحو رئيس البوابين ©» وذثر 
أاسما ©» آصيب رئيس البوابين © الذى كان بعر قف زبائن الفقلدق 
جميعا دون شك © وبعرف أوضاعهم كذلك © أصيب بالرعب © 
حتى لقد وجد نفسه بنلر الى كارل نظرة خاطفة » لكى بوكد 
لنفسه ان ذلك الصبى »© الذى غادر مصمده » وترك صاحب ذلك 
الاسم بنتظر دون أن يجد من يخف لخدمته » يوجد بالفعل فوق 
سطح الارض ٠‏ 

قال رئيس البوابين : « ان هذا مخيف ! » » وراح يهز راسه 
ببطء فى ذهول نحو كارل »© الذى كان برقبه فى شرود © وهو بفكر 
فى ان صدمة هذا الرجل الغبية ©) خطأ آخر عليه أن بدفع ثمئنه . 

وواصل رئيس النوابين حديله قائلا 6؛ وهو بسلدد أرمامه الضخم 
السمين المتصلب نحو كارل ٠‏ 
نظن نفك ف أي كو بر لم 
التحية » يمكنك ان تفعل ما يحلو لك مع ناقى البوابين ©» لكثنى أصر 
على ضرورة اتباع أصول اللياقة © والئنى أحيانا ما اتصنع عدم 
ملاحظة سلوكك هذا تجاهى » لكن عليك ان تعلم أاننى أعرف تماما 
من الدى يقول الى طاب يومك » ومن الذى لا يقولها » أيها الجلف ! 
واستدار مبتعدا عن كارل ©» وهو بخط و فى عظمبة نحو رئيس 
السفرجية » الى جلس ليكمل تناول فطوره © ورتفخص جريدة 
الصباح التى احضرها له لحظتها احد المساعدين . 


قال كارل » وهو بدرك أن عليه أن بصفى حسابه أولا مع رئيس 
النوابين ©» بيئما يتحاهله رئيس اللسفرحية 6 ونبدرك كذاك أن اللوم 


١ مه‎ 


الذى بوجهه اليه الآن رئيس البوابين قد لا بتمخض عن أى ضرر © 
أله ان عداءه له بضره بصفة عامة : 
أؤدى لك التحية »© الا اننى مازلت حتى الآن حدندث المهد بالحياة 
فى أمريكا © ففقد قدمت مئلذ فترة قصيرة من أوروبا » حيث يحيى 
الناس من بعضهم بعضا بافراط بالع ») وهذا شىه معروف حيدا 6 
لم اتمكن من أن اتخلص من تلك العادة » لاذا » لاننى فى 
ا يرن فقعل تضيتهما فى نيوبورك » حيث اتفق أى أن عشت 
فى وسط راق »© نبهونى طويلا الى اننى أفرط فى توجيسه تحياتى 
للناس » وهانت ذا تتهمنى بأننى لا أحييك دون غررك © لقلد 
وجهت اليك تحياتى كل يوم ©» عديدا من المرات فى اليوم الواحد © 
لكن بالطبع »© ليس فى كل مرة بتصادف ان آراك فيها » لاننى 
امر بمكتبيك مثات المرات كل يوم ! » 

ب عليك ان تحيينى فى كل مرة تمر فيها بمكتبى » فى كل مرة 
بالفعل » دون استثناء » عليك أن تقف وقبعتك فى يدك » طوال 
« بياسسيدى » ؛) عللما تتوجه الى بالحديث © ولا تقل لى : 
« انت ! » وعليك ان تفمل هذا كله دائما » وفى كل هرة » فى كل 
مرة بالحرف الواحد ! 

فردد كارل قائلا فى لين * « فى كل مرة ؟ ! » بشىء من الحيرة 4 
لانه تذكر الآن كيف كان سدو له © طوال افترة وحجوده بالفندق © 
ذلك التعبير الماسى المفعم باللوم على وجه رئيسى البوابين عندما كان 
بواجهه »6 ملك الصباح الآول © و هو لازال عاملا حديدا بالفندق 6 
اليه فى ذلك الصباح مثدداقعا © وداح ياله فى الحاح 4 وشثىم من 
التشديد أن كان ثمة رحجلان قد مالا عثه ©» أو تر كا لدنه صورة 
فوتوغرافية » ليسلمها له ؟ ! » 

وقال رئيس الوابين مستأنفا حدثه : « وهانت ذا ترى الآن 
ما جلبه عليك ذلك السلوك ! » ؛ بيئما كان يتقدم ثانية نحو كارل 3 
ملوحا بيده نحو رئيس رالسفر حية الذىكان لابرالمتفرتا فى تصافح 
جريدته ©؛ كما لو كان ذلك السيد هو اداة انتقامه من كارل 

سوف تتذكر فى عملك المقبل أن تادب فى معاملة البواب © 
ولو كان بوابا لحانة نتئة ! 


امريكا - مكتبة الأسرة ا١٠٠ ١5‏ 


تحقق كارل الآن من أله قد فقد وظيفته © فقد أشار رئيس 
السفرجية الى ذلك منل لحظات »© وها هو ذا رئيس البوابين » تكرر 
ذلك الآن كحقيقة وافعة . ولا سدو أن هناك أهمية لتصدبق ادارة 
الفندق »© عندما يتعلق الامر بفصل عامل مصعد . الا ان ألامر قن 
حدث فى سرعة خارفة لم يكن بتوقعها »2 فقد عمل هنا لاكثر من 
شهرين بكل طاقته على العمل » وبصورة أفضل كثيرا بلا شك من 
غيره من الصبية الآخرين ©» لكن ببدو ان مثل هذه الاعتبارات © 
لا بلتفت اليها فى اللحظات الحاسمة » فى كل مكان فى العالم © لا فى 
أوروبا » ولا فى أمركا . ان الحكم متعمد ومدبر منل اللحظات الاولى» 
من أول كلمة تفوه بها القاضى فى ثورة غضبه © وربما كان من الافضل 
له أن بغادر المكان ©» ويرحل فى الحال © وربما كانت المديرة و كير بز 
نائمتين حتى الآن © وبمكئه ان بيودعهما بخطاب برسله أليهما » حتى 
تجنيهما على الاكل الحزن والاسف اللذين ستشعر أن بهما عندما 
بودعهما بنفسه © ويمكتثه أن بعد أشياءه سرعة فى داخ ل الصتدوق» 
وتسلل خارجا فى هدوع . فلو قدر له ان بمكث فى الفتدق سحابة 
اليوم على الاكل ‏ وقد بتسنى له ذلك بأن بأوى الى النوم بعض 
الوقت فلن سفيد هذا سوى تضخيم الحادث ©» ليصيح فضيحة 
ولوما يوجه أليه من كل جانب » كما أنه سيفرض عليه رؤية لير 
ألتى لن بحتملها ©» وربما بكت المديرة نفسسها ©» وربما وقع له فوق 
كل هذا شىء ما على سبيل العقوبة أيضا » الا أن اكثر ما احنقه 
هو أن بحد نفلهه الآن فى مواجهة اثنين من الاعداء ©» غالطانه فى 
كل كلمة بتفوه بها ») فلو كف هذا م فلكى بفعمل الآخر بدوره ما شاء 
له العيث تكلمات كارل 6 وسىء تأويلها ٠‏ ولهذا ظل صامتا )6 
وارتاح فى تلك الأثناء لهدوع الححرة 6 قفك كان رئيس السفر حية 
لا دزال مستغفرقا فى قراءة الصحيفة »© بيئما وثقف رئيس البوابين 
الى حوار المنضدة »© وانهمك فى ترتيب أوراق قائمته المتناثرة © تبعا 
لتسلسل أرقامها ») وهى مهمة كانت تبدو شاقة حدا بالنسسة له »© 
لقصر نظره الشديد . 

ووضع رئيس السفرجية » صحيفته جائبا فى النهاية © وتثاءب 6 
وطمان ئنفسه الى وحود كارل قى مكانه © بنظرة سر بعة اليه ثم آدار 
قرص تليفونه » وصاح قائلاا عدة مرات : « هاللر .ث. »# © الا أن 
أحدا لم بجبه © فقال لرئيسسن البوابين : 

لا أحد سحيب ١‏ وقال رئيس اللبوابين » الذى كان يتابع 


١ 


المكالمة التليفونية باهتمام زائد » كما لاحظ كارل : « انها السامة 
السادسة الا الربع الآن » ولا بد ان تكون قد استيقظت من نومها ) 
فدق الجرس بشدة اكثر !| » »© الا ان التليفون رد لحظتها ©» دون 
ب أثا اتسبارى الذى تحدث ! صباح الخر © أرحو الا أتون 
قد أقلقت نومك ! اننى آسف » نعم © أنها السادسة الا الربع » 
الا اننى فى غابة الاسف حمًا ©» لو كلت قد أزعجتك © ورجب عليك 
أن تر فعى سماعة التليفون 0 عن الجهاز عنلما تأوبن الى النوم ©» 
ل .. لا .. لا عذر لى فى السقيقة » وخاصة ان الامر الذى ايد 
الك 6 لكل لدي بالطيم مسسم عن الرقت للك + لورفا انر 
الاخير ينجنن على التليغرن وقد اد أرتسم على وجهه تعبير صارم : 
« لابد أنها قد هرولت الى التليفون بقميص نومها ! لابد اننى قد 
ازهجتها بالفعل لان تلك الفتاة التى تكتب لها على الآلة الكاتبة » 
توقظها عادة » لكن ببدو انه قد فاتها أن تفعل ذلك هذا الصباح 
لسيب أو آخر »6 اللى آسف لازهماجها » فهى عصمية بطبيعتها الى 
حد كاف ! » . 
لماذا تركت التليفون ©» وانصرفت ؟ ! 
فأجابه رئيس السفرجية ©» وهو برفع السماعة ثانية ©» عندما 
رن جرس التليفون » « لترى ماذا. حداظ للفتاء ١‏ > / ل استالون 
تتزشجى لكل ثواء ال هذا الحد © الك و حاحة الى الراحة الثامة 
بالفعل ©» والآن »© لنتحدث فى موضوعى اللبسيط © بوجد هنا 
مصعد بدعى © واستدار حوله بتنظرة متسائلة » وجهها الى كارل © 
الذى كان يتمع بانتباه شديد © فأدلى باسمه فى الحال ©» يدمى 
كارل روسمان © ولو كنت أذكر جيدا » فهو الصبى الذى اوليته 
شيئًا من اهتمامك © ويؤؤسفئي أن اقول لك انه قد أساء رد جميلك » 
فقد ترك عمله دون اذن ©» وورطنى بهذا فى صعوبات خطيرة © ولا 
بمكننى ان اذكر لك النتائج التى قد تترتب على ذلك © وعلى هذا 
فقد فصلته الآن من العمل ©» فأرجو ألا بسيئك ذلك » ماذا تقويين 1 
فصل ؟ نعم » فصل » الا اننى قد اخبرتك الآن بأنه قد ترك مصعده 


١ 


لا .. هنا لا يمكثلى فى الحقيقة أن أوافقك باسيدتى العزيزرة »© انها 
مسألة تتعلق بممارستى لسلطتى © فثمة خطر كمبير بيترتب على 
هذا » فصبى مثله من الممكن أن بفسد المجموعة كلها © ولا بد من 
التضدد الذى لا يعرف الرحمة صمية المصاعد بالذات »© لا .. 
لا .. لابمكننى فى هذه الحالة أن اجاملك » على الرغم من رفبتى 
الشديدة فى أرضائك © وحتى لو اثنى سمحت له بالبقاء على الرهم 
من ذلك » لمحرد أن أسيطر على أعصابى قحصسب ؛ فلن كون هيذا 
فى صالحك © نعم ©» ليس فى صالحك أن تستبقيه هنلا » انك 
وق وائق من أنه لبي جلما لك لوي خوسة الا اف ا 
يجب أن تتجنبيها بأى ” ثمن انتى أقول لك هذا بغابة الصراحة © 
وتحت الصبى نفسه ؛ لانه يقف فقط على بعد خطوة واحدة 
منى ؛ فى ثبات هو الوقاحة بعيتها © لابد من فصله ؛) لا .. لا .. 
لابد من فصله نهانيا وفى الحال © لا .. لا .. لابمكن أن أعهد اليه 
بعمل آخر »© فلا فائدة لى منه على الاطلاق © وبالاضافة الى ذلك 
فهنا من يشكون منه أيضا » أن رئيس البوابين مثلا » نعم فيودور 
نا ! لعقد اشتكى فيودور من عدم تأديه ») ومن وكاحته 6 ماذاأ »© 
ليس هذا كافيا ؟ يا سبيدتى المعزيرة انك تناقفين طبيعتك 
باستمرارك فى مسائدة هذا الصبى © لا .. لا يحب عليك فى الحقيقة 


أن تضفطى على الى هذا الحد 1 ©» 
وانحنى رئيس الوابين فى تلك اللحظة ©» وهمس فى آذن رئيس 
السغرجية بثىء ما » فتملع اليه رئيس السفرجمة مندهشا فى 


البدابة »© ثم تحدث مسيرها ف التليفون » حتى أن كارل لم 
من أن يسمع ما كان يقوله » فاقترب منه لهذا » قليلا على اطراف 
ضابعه . 


قال : « عزيرزتى المديرة » لكى اكون صريحا معك فقابة المراحة 
فاننى اصرح لك بأنئى لم اكن اعتقد انك تخطثين الى هذا الحد 
فى حكمك على الاشخاص © فلقد علمت الآن شيثًا عن ملاكك البرىء 
شيثًا لاشك فى انه سيقلب رأيبك فيه رأسا على عقب © وووؤسفئى 
أن أكون انا الذى أنهى اليك بهذا الخبر . أن هذا الصبى المدلل 
الذى تساندينه » هذا المثال الرائع للغضيلة ©» بْدة فع الى المدينة 
الصباح : ؛ نعم .. نعم © أن لدى الدليل على صدق ذلك © وهو 
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دليل لا يرقى اليه الشك » نعم © والآن هل بيمكنك ان تخبرينى » 
من أبن له بالمال الذى انشفقةه عمله كما 1 الليلية 5 أو كيف 
بمكن أن نتوقع منه الالتفات الى عمله كما يجب بحب فى هذه 
تعتبرى ذلك نذيرا بأن تحذرى العنابة بالصبية الذبن بظهر ون 
مثله » فجأة من حيث لابدرى أحد ! » 

صاح كارل © وقد أرتاح لهذا الخطا الذى تهيا له انهم قد 
وقعوا فيه عندما ظنوا أنه بغادر الفندق يبلا فى آوقات راحته ع6 
ذلك لان هذا الخطأ قد يتمخض عن تقدم غير متوقع للموقف كله : 
و لكن باسيدى » لابد أن خطا ما قد حدث » لقد فهمث أن ربيس 
البوابين قد الخبرك بأننى اخرج الى المدينة كل ليلة © الا ان هذا 
بيساطة غير صحيح » انثى أقضى كل ليله فى عثير التوم ) ويمكن 
أن يبورد الصيية الآخرون حميما كلامى هذا 2 وعندما لا أكون 
قائنى انفق وتتى ف | المعاملات التجارية » لكننى لم م 

عنبر النوم ليلة واحدة »© ان من السهل اثبات هذا » ولا فك 

0 رئيس البوابين قد أخطا فحسبتى شخصا آخر 34 وأرى الآن 
ايضا لماذا ظن اننى أمر به دون أن أحبيه [ » 
كما قعل الأخرون محف التجلي © 96 7 ١‏ هل مسكتك أن تصسساك 
لسانك ؟! اذك ققد خلطت أنا بينك وبين شخص آخر ؟! هل 
للبوابين إن كان لىَ ان أخلط بين شخص 10 م أسالك 
عاما . لم أخلط متها بين خض واأخسر , ويمكن انه بخ بي 
ملات السغفرحية الذبن كانوا هنا على عهدى ©» بصدق ذلك © فيبدو 
كما لو كان على أن اتعلم مهنتى من جديد على يديك »© أيها الصبى 
شان الخطأ » على كل حال »© بهذا الآمر ؟؛ بمكتك ان تتتسلل الى 
اللدينة من وراء ظهرى »© ولا يتطلب الآمر منى سوى أن أنظر فى 
وجهك حتى اتبين انك جلف لا تصلح لشىء ؟ » 

قال رئيس السفرحية الذى بدا أن حديثه مع المديرة قد انقطع 
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فجأة : « كفى يافيودور ؛ انه أمر بالغ البساطة © فلا يمنينا فى 
التحرى الشامل عن تفاصيل حياته الليلية » قبل أن بغادرئا . 
يمكتنى ان أدرك أن هذا بيسعده جدا © وفى وسع كل صبى صنى من 
صبياننا الاربعين أن يستعرض نفسه »© لو توفرت لدبه الرفية فى 
ذلك »© وسيقول لك بالطبع انهم قد خلطوا بينه وبين فيره أيضا © 
وهكذا » فلو حاولنا ان تقبل هذا الهراء » لتعين علينا عندئذ أن 
نسحبهم جميعا واحدا واحدا كشهود ©» وسيتوقف العمل بالطبع 
تماما فى الفندق كله لبعض الوقت »© ومع انه سيطرد فى نهاية الامر) 
فلا بد له من أن يستمتع قليلا » وعلى هذا فسلتجاوز عن ذلك © 
لقد خدع المديرة بالفعل حتى الآن » تلك السيدة الطيبة العقلب » 
وسوف ثوقفه عند هذا الحد . ولن أستمع الى كلمة آخر خرى © لمدب 
فصلت الآن بسبب اهمالك لعملك ©» وسوف أعطيك مذكرة للصراف 
الذى سميدفع لك اجرك حتى اليوم » ودعنى اقل لك انه بعد 
هو محض رحمة بك »© واننى افعل ذلك فقط »© مجاملة للمديرة ! » 
وقطم حديث رئيس السفرجية 2 رنين سرس التليفون همسرة 
اخرى © قبل أن بوقع المذكرة » وبعد أن اس تمع الى الكلمات 
الاولى » صاح فى دهشة : « لا شىء أليوم سوى متاعب صبيسة 
المصاعد هؤلاء ! » ثم صاح بعد لحظة : « هذا ما لم : به 
حتى الآن ! » © واستدار بعييدا! عن التليفون © قائلا لرئيس 
البوابين 0 ارحوك با فيودور ل اقبض على هصذا الصمى الآن » 
فلدينا الكثير هما ستمقوله له ! » © ثم صاح قائلا فى التليفون : 
« تعال فى الحال ![ © . 

واستطاع زئيس الموابين الآن © ان ينفسسى عن غخضبه الذى لم 
كن قد أظهره شنهيا » فقبد قيض بلراعه اليمنى على كارل فى 
عنف ©» لكنه لم بتمكن من أن بحكم قبضته عليه ©» فكان يخفف 
قيضته من حين لآخر © لم شيثا فشيئا كان بعود فيشددها على 

بغا ة » فقد كان قويا جدا » وبدا ضغطه على كارل 
لن بتوة »؛ حتى لقد خامت الاشياء امام عينيه » وفوق 
فهو 0 بقيض فقط عللوذراع كارل » بل كان يضغط جسمه 
2 نم قد أمر بان يفمل ذلك ا* وبرفعه نوق اقدمية ين 


تساؤل لرئيس السفرجية : « هل يمكنلى أن اخلط بينه الآن وبين 
سواه » هل بمكئنى أن أخلط بيثه وبين سواه الآن ؟ ! »© 
وقد تمكن كارل من أن برتاح من ضبيسغط رئيس البوابين على 
حسده © الى حد ما »© عتندما دخل رئيسى صبية المصاعد ©» وهو 
شاب سمين بدعى « بست 8 © كان بلهث © فلفت ألنتباه رئيس 
البوابين لبعض الوقت © وكان الارهاق قد نال من كارل حتى أنه 
لم يتمكن » عندما حضرت تيريز لدهشته خلف الشاب , يبدو 
عليها الانهيار » ووجهها شاحب كوجوه الموتى © وملابسها متهدلة ٠‏ 


هل تعلم المديرة 5 1 
فأجابها كارل ؛: « لقد اخبرها رئيس السفرجية بالتليفون ! » 
فقالت فى سسرعة © وقد اكت لتمعت عيناها : + أذن فكل كىء على 
ما برام .. كل شىء على ما برام ! » 
فال لها كارل : « لا.ء»© انك لا تعر فين ما بتهموئئى به © لايد 
لى من أن أرحل © لعد اثتت:: قتلعمت المديرة نفسسها بذلك فعلا . فأرحجوك 
الا شقّى هنا ©» أصعدى ثانية ») وسوف آتى لوداعك فيما بعد ! » 
ها الذدى تعتزمه باروسمان ؛ يمكنك أن تبقى ما شاء لك 
القاء هنا .أن رئيسسى السفرجية بفعل ما تطلبه منه المديره © أله 
عشيقها 2 ولقد اكتشصفت ذلك بنفسى منذ وقت قصير 2 فلا تخ 
شيا ! 
ل أرجوك يا ترير © اذهبى من هنا »© فلا يمكئنى أن أدافع من 
نفسى كما ينلبفغى فى آثناء وجودك هنا »2 ولا بد لى من أن آدام 
عن نفسى دفاعا كاملا » لانهم بلفقون لى الاكاذيب © وبقدر ما يمكئني 
أن أهزمهما دفاعا عن نفسى © كلما اتسعت أمامى الفرصة للبقاءه 
هناه ولهذأ با تريز .. لكنه عندلل لسوء الحظط ©» أاضاف هله 
الكلمات لتقلص مفاجىء أصابه 6 فتالم له ألما يالغا » وان كان قد 
ي أدنى فكرة عن عدائه لى ©» لكنه لا يكف عن ضغط ذراعى 
وليه ! » 


٠‏ وفى نفس الوقت كان يفكر قاثلا فى نفسه : « لاذا أقول 
ذلك » لابمكن الا تتأثر أى امرأة لسماع مثل هذه الشكوى ؟ »© © 
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الى رئيس البوابين قائلة : 

ب أرجوك باسيدى » دع روسمان الآن © انك تؤلمه ؛ ان المديرة 
درا كا الى اح ل سا يا لحت وبر اران ما لزن 
هذا كله كان محرد خطأ ء دعه ,2 فما هى المتعة التى تجنيها من 
تعذببه ؟ ا » »؛ وحذبت ذراع رئيس البوابين بالفعل © فأحابها هذا 
قائلاً : « الاوامر با فتاتى الصغيرة © الاوامر ! » ©» وجذلذب تيريز 
أليه ©) بيده الطليقة فى تودد © بيئما اعتصر ذراع كارل بيده الاخرى 
ل ل 0 
كان تبشلا جليها ' > 
رئيس الوا ل كانت مل لض فقت الساه ل 
الذى كان يواصل الاستماع الى « بست » المتباطىء »© الثرثار » 
عندما دخلت المديرة مسرعة . 

فصاحت ترير : « حمنذا لله ! » »؛ وساد السكون الححرة 
للحظة » سوى تلك الصيحة المدوية » وقفز رئيس السفرجية » 
واقغا على قدميه فى الحال » ودفع ( بست © جالنبا . 

ب وهكذا جنلت بئفسك باسيذتثى العزيزة ؟ بسبب هذا الامر ‏ 
ولقفد كنت اخشثى بعد حدثنا فى التليفون أن تأتى © الا اننى 
لم أعتقد انك ستحضرين بالفعل ©» ومنذ حدثثنا ذاك فى التليفون 
تدهورت الحالة التى تسانديئها اكدرٌ |إفايفر © والْثِى الا يكون فى 
وسعى أن أفصله فقط» بل قد ارسله الى السجنايضا »© فاستمعى 
بتفسك الى تفاصيل الموضوع © وأشار ألى « بست # لكى يدلى 
بما علده . 

قالت المديرة » وهى تجلس على مقمد أصر رئيسن السفرحية على 
اخلاثه لها : « اننى اريد آولا أن اتحدث قليلا مع روسمان | 6 م 
قالت : « اقترب منى با كارل لو سمحت ! 6 © فاقترب منها 
كارل © أو على الاصح ©» جرجره رئيس البوابين الى مكائتها . 

قالت المدبرة ساخطة : «١‏ انركه , الا تنتركه ؟ انه ليس قاتلا ! » 
فتركه رئيسسن البوابين فى الحال ©» لكنه قبل أن تتركه سحق ذراعه 
بضغطة آخيرة بفابة العنف ©» حتى طفرت الدموع من: فيئيه هو 
نغفه © تحت تأثر الجهد ٠‏ 

صاحت المديرة » وهى تضع بدأها المطويتان على صدرها فى 


كل 


هدوه » بينما أحنت رأسها قائلة فى لهجة لم تكن تنم عن الاستجواب 
مطلقا : « كارل ؟ أريد قبل كلشىء أن أقول لك اننى مازلت اثق 
بك ثقة كاملة ©» كما أن رئيس السفرحية هو أبضا رحل عادل © 
وبمكلنى أن أشهد له بذلك © وآأئثنا نود من أعماقنا أن نستيقيك 
هنا ! » © وهنا تطلعت الى رئيس السفرحية بنظرة سسريمة ©» كما 
لو كانت تررجوه الا بقاطعها »© الا انه لم يفعمل ©» واستائفت حدلشها 
قائلة لكارل : « فانس لهذا كل ماقيل لك حتى الان 2 وفوق كل 
هذا ©» قلا سحب عليك ان تأاخذ ماخل الجد ما قد كون رئيس 
ذلك » اذا نظرنا الى طبيمة عمله . الا أن له زوجة وأطفالا أيضا »© 
ومو يعلم ان الصبى الذى يعول نفسه , لا يحتاج الى مزيد من 
المذاب »© لان العالم كله سيتحقق من انه بشارك بمجهود ملحوظ 
فى أعباله ! » ٠.‏ 

كان اللسكون لايزال قيمع على الححرة ؛ ونظر رئيسسش البوابين 
الى رئيس السفرجية © كما لو كان يتوقع منه أن يسانده ©» وتطلع 
رئيس السفرجية ألى المديرة ©» وهز رأسسه ؛ وابتسم « بسنت #»# 
رئيس صبية المصاعد فى سخرية بلهاء © وهو يقف خلف ظهر رئيس 
السفرجية »وكانتتيريز قد الخرطتفى البكاء بصوت غير مسموع , 
وقد غلبها الاسى والفرح » وكانت تحاول أن تخفى مشاعرها عن 
الآخرين ! 

الا ان كارل على الرغم من أن ذلك كان من الممكن تفسسسيره 
ذراعه لاتزرال تآ لمه ىَ وكان كم قميصبه ملتصقفا بالكدمات »© 
حتى انه كان عليه بالفمهمل أن بخ حاكتته لكى بتفحص تلك 
الكدمات . وكان ما قالته المديرة بالطيع » شيئًا بالغ المطف ©» كما 
أنه بدا له على هذا النحو بسبب الطريقة التى انتهجتها فى تثاول 
الأمر ©» ولا بد أن الآخرين سيظئون أن عطفها محرد حماقة ©» وأن 
كارل كان يحظى بص سداقتها التىقامت على أسسس زائفة طلوال 
شهرين »2 وأنه لهذا لم يكن. يستحق شيئا أكثر من أن بقع بين يدى 
رئيس البوابين . ظ 

واستائفت المديرة حدلثها قائلة ١‏ و انتى أقول هذا © حتى بمكدك 
أن تعطينى جوابا شافيا » ولا .شك انك ستتمكن من أن تفمل ذلك 
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مهما كانت الظروف © لو كلدت قد عرفت طباعك حما ؟ "» 
قال « سسته » رئيس صبية المصاعد فجاة فى أدب بالغ ©» لكن 
فى تشويش زائد فى الوقت نفسه : « هل بمكئنى لو مسمحت أن 
هاذهب !»2 ثم تحول الى المديرةقائلا : « ان الامر يتلخص فيها 
يئرف نزيفا قاتلا ! » . 
قال رئيس السفرجية « ليست » الذى اندقع خارجا فى الحال : 
« اذهب ! » » ثم تحول الى المديرة قائلا : ه أن الامر يتلخص فيما 
بل : ان رئيس البوابين لم يكن يقبض على هذا الصبى عيثا , ٠‏ ففغى 
علبر نوم صبية الصاعد فى الطابق الاسفل ©» يوجد شخص فغريب 
تماما » وثمل للناية » ولقد اكتشفه الصبية مندسا فى عناية فى 
أحد الاسرة فى عنبر تومهم 3 ولقد انفقظوه بالطيبع ك4 وحاولو! ان 
يطردوه الى خار. المنن ‏ الو أن ذلك الشخص احدث شنا بالا ؛ 
روسمان » وانه ضيف روس مان 3 وان روسمان همو الذق ع به الى 
هناك » وانه سيسحق كل من يتجاسر على أن يلمسه »© وبالاضافة 
ألى ذلك ©» فان عليه ببساطة أن بنتظر عودة كارل روسمان 6 لآنه 
قد وعد بان يعطيه نقودا » وانه ذهب لاحضارها © فالتيهى الى 
ذلك لو تكرمت ياسيدتى العزيزة ٠‏ لقد وعد بأن يعطيه نقودا . وانه 
قد ذهب لاحضارها © وانسه الى ذلك آنت أنضا باأروسمان ]| » 
قال رئيس السفرجية هذا لروسمان ملتفتا اليه من فوف كتفه » 
بيثما التفتء كارل الى تيريز التى كانت تحدق بدورها فى رئيس 
السغرجية ماخوذة » وهى تلقى بخصلة شعر من فوق جبهتها © أو 
0 بدها بصورة آلية الى حاجبها »© لمجرد أن تفعل أى شىءم : 
ك لست فى حاجة الى أن نذكرك بارتباطاتك , ذلك ان الرجل 

اللو جود بالطابق الاسفل © قال أبضا انك بعد عودتك اليه سوف 
تذهب بصحبته لقضاء الليلة مع احدى المغنيات » وهى مشلية لم 
يتمكن أحد من معرفة اسمها , وان كنمته قد اقتنعث بذلكء لانالرجل 
كان برفع عقيرته بالمناء كلما خطر له خاطر الذهاب اليها ! © 
وتوقف رئيس السفرجية عند هذا الحد »© ذلك ان المديرة كان 
قد شحب لونها بصورة ملحوظة » ونهضت من على مقعدها ودفمته 
قليلا الى الخلف * 

فقال رئيس السغرجية : «سوف أعفيك منذكر بقية التفاصيل!» 
قالت المدبرة وهى تمسك بيده : « لا .. أرحوك © لا .. استمر 
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وتقدم رئيس البوابين الآن الى الامام ع وخبط لاصو له مر تفع 
على صدره ؛ اعلانا بأنه كان قد توقع كل شىم منذ السداية فى 
الوقت الذى صدآه فيه رئيس السفرجية ,» مقرا له بذلك بقوله : 
« نعم © يا فيودور © لقد كنت على حق تماما ! » . 

واستائف رئيس السفرجية حدثه قائلاً : < لابوجد ما بقال 
اكثر من ذلك »© ولقد ضحك الصبية على عادتهم من ذلك الرجل 
كثيرون ممن بجيدون اللاكمة » فقد انطرح الرجل ارضا ببساطة ) 
ولم اجرةٌ على ان اسال حتى أبن كان الرجل ينزف ؛ وفى٠اى‏ 
الاماكن العدبدة كان نزسفه ©» فلوث تلك الاماكن ©» ذلك أن هؤلاء 
الصبية هم ملاكمون فى غاية العنف , ويمد رجلا سكيرا كهذا , لعبة 
طيبة فى متناول قبضاتهم ! » 

وصضعثت اللديرة بدها على ذراع المقمد » ونظرت الى أسفل نحو 
ذلك المقعد الذى كانت قد نهضت من فوقه لتوها » ثم قالت بمد 
ذلك «٠‏ اننى افهم ذلك الآن »© فأرجوك أن تعول شينًا باروسمان 1« 
واندفعت تريز عبر الحجرة » ونشبثت بسيدتها غ وهو ما لم 
برها كارل تفعله من قبيبيل © وكان رئيس اللفرحية يقف خلف 
المديرة ملتصصمقا بها 2 وراح يرتب فى انأة ياقتها المصغيرة المزينة 
بالدانتلة » التى كانت قد تكرمثئشت ت على نحو ما » وقال رئيس 
البوابين الذى كان دقف بحانب كارل ؛ « انطق ! ©» ©» لكله تفوه 
بهذه الكلمة كجرد أن يغطى اللكمة التى كالها له على ظهره . 

قال كارل : ه صحيح ! » فى قليل هن الجرأة التى كان 
نوبها » بسبب تلك اللكمة : « لد وضعت الرجل فى عثبر 
النوم 

5 رئيس البوابين مواحها حد “نه الى الحاضر بن حميها ٠‏ 
« هذا هو كل مانود أن نعرفه ! » ؛ واستدارت المديرة ف ص مت 
ومقى كادل فد حديثه قائلا”: 6 لم أستطع ان ١‏ 

ومضى كارل فى حديثه قار نْ » كانت 
قد ب ا لم استطع أن امع نفدي ).كارن 
زبادتى ؛ بعد غياب ذام سهرين > الا أنه كان ثملا للغابة »؛ حتى 
انه لم يتمكن من مغادرة الفندق بمفرده ؛ عائدا من حيث اتى ! 
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لجار تك ل وبمك لاش تسل لو هذا الخد / سس ل 2 
لزيارتك , وبعد ذلك ثمل الى هذا الحد , حتى لم يتمسسكن 
مغفادرة الفندق ! » © فهمست المديرة من نوق كتغها » بشى» الى 
رئيس السفرجية » الذى بدا وكانه ميعترض »© لكته ! 4 
ابتسامة لم تبد عليها أن لها صلة بموضوع كارل على الاطلاق © 
وضغطت تيرير ‏ 5 نبت كارل عينيه عليها ‏ وجهها فى يأس. تام الى 
تحسل المديرة » وتحاشت ت النظر الى أى شىء * وكان الس خص 
الذى ارضاه توضيح كارل © هو رئيس البوابين ©» الذى ردد عديدا 

من المرات : « هذا تماما ») بجحب عليك أن تساعلد .زميلك 
مندما يكون ثملا ! » » وحاول أن بود ذلك التفسي بالنظر الى 
الآخرين جميعا ؛ وتلويح بديه ٠‏ 

فال كارل : « انلى الملوم على هذ! ! » 4 وتوقفف لحظة » كما 
لو كان بنتدطلر كلمة طيبة من قضاته لتمنحه الشحجاعة على اكمال 
دفاعه » آلا انه لم بسمع شيئًا فقال ؛ < اننى الملوم على هذا فقط 
لاننى اخدت الرجل الى عنبر أالنلوم ب أنه بدعى روبئسون © وهو 
أبرلندى الا ان كل ما قاله بعد ذلك » أنما برجع الى انه كان 
لملا » وهو غير صحيص كله ! » 

فتساعل رئيس السسفرحية قائلا : اذن فأنتا لم تعصلكف بأن 
تعطيه لقودا ! ٠‏ 

كال كارل ٠‏ « نعم ! » © ققد أحسن بالاسفف لاله تسبى ذلك 
فى عجلته واضطرابه © فقد كان عازما تماما على أن بصرح بكل شىع 
لسرئة نفسه : « لقد وعدته بأن أعطيه ثفودا © لانه سألنى ان 
أعطيه شيئا منها » لكن لم تكن لدى أدنى نية فى البحث عنها © 
لاننى كنت ساعطيه فحسب المنح التى حصلت عليها الليلة ! » » 
ولاثبات ذلك © أخرج كارل النقود من جيبه ©» ورفع بده بقطع العملة 
الصغيرة التى كانت معه . 

قال رئيس السفرحية : « انك تورط نفسك أكثر فأكثر © فلى 
قدر لنا آن نصدقك فعليئا أن نتناسى تماما ما قلته قبل ذلك » 
فانت أولا قد أصطحبت الرجل إلى عبر الثوم ب وانئى حتى لسث 
مقتئعا بآن اسمه روبئسون © لانه لايوجد ابرلتدى بهذا الاسم مثل 
أن حلعت أبرلندأ _ أشلته أولا الى عثبر ألنوم 3 ولهدا وحدهة 4 
بمكن أن نقذف بك خارجا » لتدق عنقك خاري الفندق »؛ 
ان أصرح لك بهذا ب الا انك لم تمد بان تعطيه نقودا بالفمل ] 
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ليست هذه لعبة محاورة بالسؤال والجواب » لان السوّال عنلدما 
طرح عليك » اتضح انك وعدت بأن تعطيه نقودا بالفعل »؛ ودعنى 
اذئرك بهذا » وسدَو انك فى حاجة الى من بوضح لك طبيعة 
شخصيتك » وق البدابة لم تكن لديك النية فى البحث عن النقود . 
لانكء انتويت أن تعطيه الملح التى تلقيتها الليلة » ثم يتضح الآن انك 
لاتزال تحتغظ بهذه الملح معك ©» وهكذا فلا بد قد انتويت أن 
تحصل على مزيد من النقود لكى تعطيها له » وهو افتراض بدعمه 
فيابك الطوبل . وبعد كل هذا © فليسسى قرسا أن تأخلذ بعض النقود 
من صندوقك لتعطيها له © الا أن مايبدو غربا بلا شك هو انك 

قد انكرت ذلك بشدة © وانك ظللت تخفى حفيقة انك أتحت لل جل 
أن يثمل هنا فى الفندق 2 وهى حقيقة لا بمكن السك فيها 2 لانك 
قد صرحت أنت نفك بأنه كان قد أتى بئلفسه الى هنا » ولككله 
ملب البومن) بال ضيفك 6 وعل هذا فلا لبقي سو بلطيف 
هما اللذان بنحصر فيهما الشك ؛ ولا يمكن نقربرهما بكل دقة دون 
معونتك © أولهما : كيف تمكلت من أن تدخل المخازن »6 وثانيهما : 
كيف وصلت بداك الى المال الكافى © حتى توزعه على الغير 5 * . 

قال كارل ىق ثفغسه : « من المستحيل أن بدافع المرء عن نفسه 
حيث لا تنتوفر النية الحسسنة ! » »© ولم بحر جوابا بعد ذلك » 
على أسثلة رئيس السفرجية © وقد آلم هذا ترير اشد الالم ©» وقد 
بدا هذا واضحا عليها © كان كارل يعلم ان كل ما يمكنه أن يقوله 
بحسنا » أو سميثا » فان النتاء نج التى يمكن استخلاصها من تصرفاتة 

قالت المديرة : « انه لا برد ؟ 61 

فقال رئيسسش السفرحية : « أن هذ! هو أفضل ها بمكنه أن 
يفعله ! )2 
نقوله ! 4 » بيثما باح داعب شاربه بيد بدت حائية ا مد 
أنها كانت قبل قليل فى غابة العثفا . 

قالت المديرة الصيز ١‏ « أمدلى © » © وكانت تريز قد بدات 
تلهنه ») وهى تففا الى جوارها ٠‏ « انك ترين انه لا بجد شيئا 
به على ما بوجه اليه من أسكلة » فكيف بمكئثنى فى هذه الحالة أن 
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افنعل له أى شىء ؟ » »2 وفوقه هذا »© فلقد كنت انا التى أاخطات 
فى راى رئيس السفرحية © فالخيرلى بأ تبرير © اترين شيا قل 
قصرت فى آدائه » بينما فى مقدورى ان افعله من أجله ؟ » 
كيف بيتسئلى لتيريز أن تعرف ذلك © وما هو الهدف الذى بدفعها 
الى 00 الى هذا الحد فى وجود هلين الرحلين بهذا السوّال 
العام » وبدعوتها الفتاة الى أن تسلم هى ايضا ؟ [ 0 

قال كارل متمالكا نفسه مرة أخرى ف مدام ! » ) دون أى 
فغرض © سوى مجرد أن يعفى تربز من عتاء الرد : « أعتقد اثلى لم 
اسبب لك أى خزى »© ولو أن بحثا دقيقًا قد قام » فان كل شخص 
آخر سوف بوافقنى على كل ما قلته [ »© . 

قال رئيسن البوابين : « كل شخص آخر 5 » © وهو بسسساد 
اصيعه نحو رئيس السفرجية : « ان هذا يبعنيك با مستر 
ابسبارى [ »6 . 

قال مستر أبسبارى : « والآن باسبسيدتي © انها و 
واللنصف © ولعد استفرقنا هذا الامر وقتا طويلا ©» وأعتعد ان عليك 
أن تتركى لى الكلمة الاخيرة فى هذا الموضوع الذى هالجثاه بكثي 
جدا من الصبر ! »© . 

ودخل حياكر مو الصفر 6 متحها نحو كارل ©؛ لكله وقد ارتاع 
للصممت المطبق ©» توقف © وانتظر . 

ولم تكن المديرة قد رفعت عيئيها عن كارل » ملل آخر كلمة 
تفوه بها » كما لم يكن هناك أى دليل يدل على انها قد سمعت 
ملاحظة رئيس البفرحية :> كانت عيئاها مشيتتين مباشرة 
كارل © وقد كانتا وأسعتين وزرقاوسن © لكلهما كانتا كابيتين الى 
حد ما بفمل اللسئين © والاحداث »© وبيئما كانت تقفا هناك وهى 
تدفع المقعد فى رقة أمامها » كانت تدو كما لو كانت على وشك أن 
تقول فى اللحظة التالية : « حسنا يا كارل © انثى عندما أتمعن فى 
الامر » ببدو لى أن هذه المشكلة لم تتضح كما ينبفى لها الوضو 

وه تحتاير كها قلت انت بحق ؛ الى بحث كأمل” لكل دقائقيا > 
وسوف تشرع فى ذلك البحث الآن © سواء وافق الجميع على ذلك ) 
أو اعترضوا » ذلك ان العدالة بيجب إن تأخل مجراهاً » . 

الا ان المديرة قد قالت بدلا من ذلك بعد لحظة قصيرة من 
الصمت »© لم بجرئ احدعلى أن ينتهكها » كما ان السامة دقت 
لحظتها معلئة السادسة والنصف تأكيدا لقول رئيس السفرجية »© 
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وشسعا لها ©» كما بعرف الجميع ©» دقت كل السباعات الاخرى فى 
الفندق باكمله » ورنت دقاتها فى الاسماع كالنذير » كضربة متضاعفة 
كو قم الجرع البالغ : « لاا يا كارل » لا .. لا .. ائنا لن نستمع 
الى شىء أكثر مما أ 2 ستمعئا أليه حتى الآن »2 ان الامور عندما تكون 
على حق » فانها تبدو كذلك منذ الوهلة الاولى » وعلى أن أعترف 
بان ملايسات حالتك © لا تبدو كذلك »6 أن لى أن اقول ذلك »© 
وعلى أن اقوله ©» على أن أعترف بذلك © لاننى كنت انا التى 
حفضرت الى هنا متحازة الى صفك أنحيازا تاما ») وهانت ترى 
ان تيريز تلتزم ١‏ لصمت هى أبضا ! » الا أنها لم تكن صامتة »6 

وتوقفت المديرة » وكانها قد انتهت فحأة الى قرار وقالت : 
« كارل ©» تقدم الى هنا » © وعندما تقدم نحوها © بدأ رئيسن 
السفرحية »© ورثيسنى البوابين فى الحال حديثا نشطا خلف ظهره © 
وضعت ذراعها اليسرى حوله © وقادته © وتبعتهما تيرير المستسلمة» 
بعض النقّاط الصفمة المتفصلة © ولاذا لا بحدث ذلك ؟ !1 » »© 
وربما كنت قد قمت بتحية رئيسن البوابين »© اثنلى احس دون شك 
بانك قد فعلت 6 كما أن لى رأبى الخاص فى رئيسسن اللبوابين © وها 
انت ترى اثنى ما زلت ف غقابة الصراحة ممك , الا ان هذه التبريرات 
لن تساعدك مطلقا فى شىء ٠‏ وان رئيس السفرجية الذى تعلمت 
عر فتهم من الرجال استحقاقا للثقة ©») قد أعلن فى وض_ وح انك 
مذنب » ويجب على أن أقول أن حكمه يبدو لى غير قابل للاتكار » 
وربما كلدت قد تصرفت بلا تفكير » لكن لعلك أيضا » لست الصبى 
الذى كنت اظته »© الا ان .. ! » وبهذا قطمعمت حدبشها © والفت 
نظرة عابرة من فوق كتفها الى الرجلين : « اننى لايمكننى أن أواصل 
الامتقاد بانك صبى تنبيل فى جوهرك ! © . 

قال رئيس السفرجية محذرا : < منام »2 مدام ! » )2 لاله كان 
قد لمم نظرتها اليهما . 

قالت المديرة : «١‏ سوف ثتلتهى فى خلال دقيقة واحدة ! » 6 
وشرعت فى انذار كارل فى سرعة اكثر : « استمع الى يا كارل © اننى 
من خلال ما أمكننى أن أستنتجه من هذا الامر , فالئى راضية 
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بالفعل لان رئيس السفرجية لابريد أن بدأ بحثا فى مشكلتك ٠‏ لانه 
لو كان له أن بفعل » لكان على أن أمئعه لصالحك »© فلا سحب أن 
بعلم أحد كيف ولا من أبن حصلت على الشراب لذلك الرجل الدى 
لا بمكنى أن كون أحد صدبقيك القديمين © كما أعلنت © لانك كنت 
فد اشتبكت فى عراك عنيفا ممهما عندما تركتهما » وعلى هذا فلا 
وعلى هذا فلا بد أن تكون المداقة قد ربطتك بهذا١‏ الر جل 
ذات ليلة فى أحد أوكار الشراب فى المدينة ) فكيفا أمكنتك أن تخفى 
هذه الامور عنى با كارل ؟ ! فلو كنت حميقة © لا تحتميل عثبر 
النوم » وشرعت فى التحول هنا وهناك ليلا لاسساب عن برئة كهله 
الاسباب » قلماذا لم تذكر كلمة واحدة عن ذلك.؟ انك تعلم اننى 3 
رغيت فى أن اخصص لك ححرة خاصة بك ,2 وائنى عد 
الفكرة فقط بنتاء على رغفبتك ©» وسدو لى الآن انك قد فضلت هعنس 
النوم العمومى ,2 لانك احسست بأنك تتمتع بحرية آكشر هناك 2 كما 
اللكه دائما تضع نقودك معى © وتسلمنى المنح التى تحصل عليها كل 
أسبوع © فمن أسن بحق السماء ©) حصلت أنبها الصبى على النقود 
لهذه الحولات ©» ومن أسن كنت تنوى أن “تحصيل على اللتقيود 
لمديقك ؟ وبالطبع هذه أمور لايمكئنى أن أذكرها لرئيسسش السغرجية 
الآن على الاقل © والا فان التحريات فى هذه الحالة » قد لابمكن. 
تحلبها )» وعلى هذآ فعليك ان تعادر الفندق سبمساطة 6 وبأسرع 
ما يمكن أيضيا , اذهب رآسما الى « بنسيوتث بردئر » ل ولقد ذهبت 
اليه بالفعل بصحية تيريز © عدبدا من المرات. من قبل ب وسوف 
ستقبلونك فى الحال بلا مقابل © اذا اطلعتهم على هذه البطاتة 6 
وكتبت بضعة سطور فوق بطافة يقلم من الذهب » انتزمته من 
داخل بلوزتها » لكن بدون ان تقطع اتصال حديثها ب وسوف 
أرسل صندوقك خلفك فى الحال ! اذهبى با تتريز سرعة الى ححرة 
أمانات صبية المصاعد ©» وأحضرى صندؤقه * الا أن تريز لم تأت 
قا ف أن تشار د الى الببانة هل اللنة ف ال ستبطاع الل التي 
أبضا فى ان تشارك الى النهابة هذه المرة فى الاستمتاع بااحظ 

الذى شاء ان يكون مي حمسن طالع كارل : وشكرا لعف المديرة الم 


وفتح شخص ما الباب قليلا ©» دون أن بيظهر من خلاله © واغلقه 
ثائية فى الخال »© ولا بد انه كان شخصا قن أتى ليستعجل حياكومو 


١و:‎ 


فعد تقدم حياكومو الى الامام قائلا © « روسمان © أريد أن اتحدث 
معك 1[ » 

قالت المديرة : « بعد لحظة ! » ودست البطاقة ىجيبكارل © 
ينها كان بستمع وهو واقئف برأاسه المحنية الى اسفل . «وسوفه 
احتفظ الان بنقودك 2 آنت تعلم انها فى أمان بين يدى ء, فابق 
اليوم فى غر فتك هناك © وتدبر وضعك © وغدا فليس لدى وقت 
اليوم » ولعد احتجزت الآن وقتا طويلا للغابة هنا ابضا ب سوفف 
احضر اليك فى بنسيؤن بريئر 2 وسوف نرى ما يمكن أن نفعله من 
اجلك بعد هذا » اننى لن اتخلى عنك » ويجب أن تعلم هذا 
لكنكفى حاحة الى أن تتفحص وضعك خلال تلك الاسسابيع 
القليلة الماضية » وربتت بعت على كتفهه ؛) ثم مضت نحو ار 
السفرجية ! ورفع كارل راسه » وحدق خلف المراة الطويلة 
الهيئة » بيئما كالت تنبتعد عله بخطواتها الخفيفة © وسللموكها 
الواضح ٠‏ 

قالت تيريز التى بقيت الى حانيه : 8 حسنا ©» ألمت مسرورا 6 
لان كل شبىء قد انتهى © هذه الئنهابة الحسئة ؟ ! © , 

قال كارل : « 5ه .. بالطبع ©» وابتيم لها »2 الا انه 

كيف بمكئله أن تكون مسرورا © لانه قد قص من عمله كلص © 
حوكم محاكمة عادلة او ظالة » ما دام قد ل> هرد 
خجلا » أو فخورا ؛ ولقد كانت تبريز هى التى تسلك نحوه هذا 
السلوك » ترير تلك المتشككة غابة التشكك فى. كل شىء تعلق بها » 
فتقلبه فى راسها » وتنفحص لعدة 'أسابيع آية كلمة تحتيل الشك ؛ 
قد تقولها المديرة » وفى تصميم حازم قال : « هل سترتبيناشيائى 
فى الصندوق »© وترسليئه الى فى الحال ؟ » © وكان عليه على الرفم 
منه أن يهز رأسه فى دهثة »؛ فما أسرع ان التقطت تيريزالتفمينات 
التى توهمت أن سوّاله لها تضمئها 6 وى أافتناعها بو واد أشياعم 
فى ذلك الصندوق , لا يجب أن يراها اى شخص لم تتضع لهذا 
وقتا ولو للجرد أن تنظر الى كارل © أو حتى تنشد على يده © لكنها 
همست فقط : « بلا شك ؛ يا كارل »© فى الحال » سوف ارتب 
الصضندوق فى هله اللحظة ذاتها ! » ©» واخحفت ] 


امريكا - مكتبة الأسرة ٠٠١1‏ »8 


وى اضطرابة لطول امنظاره > صا ان : « روسمان © أن الرحجل 
قد آثار مشاجرة قى الممر » ورفض الخروح من الفندق ! » » انهم 
وشّول انك لن تدعهم ياخذونه اليها » انه يقول ان علينا أن نحضر 
تاكسيا © بعله عله الى السيت © وانك ستدفع أجر التاكى ؛ فهل 
ستدفعه 1 ! » . 

قال رئيس السغرجية : « يبدو ان الرجل يعول عليك كثيرا ! » 
فهز كارل كتفيه » وأحصى نقوده فى كف جياكومو قائلا . « هذا هو 
كل ما معى ! » . 
نضا أن عنس سسعس حل الشاكسي ا ملعا 18 1 » . 

فمالت المديرة © « لا »© انه لن يذهب ! » 

فقال رئيس السغرجية مسرعا » دون أن بنتظر حتى يغادر 
جياكومو الحجرة : 

ل حسشا با روسمان © لقد فصلت الآن من هنا ! وأطرق رئيس 
الوابين براسه عده مرات كما لو كانت تلك الكلمات كلماته هو © 
وليسسن رئيس السفرحية سوى الناطق بلسائه ٠‏ « أن أسساب 
فصلك هى أسباب لايمكننى أن اعلنها على املا » لاننى فى تلك الخالة 
ساضطر ألى أن أرسلك الى السجن !| »© © ونظر رئيس البوابين 
فى وحشية شديدة نحو المديرة © لانه كان ر تماما أنها كانت 
هى السيب فى تلك المعاملة البالفة الرقة : « والآن اذهب الى 
بست » وابدل ملابسك وسلم آلى « بست © زيك هذا اللذى ترتدبه 
وغادر الفندق فى الحال » غادره فى الحال ! » ٠‏ 

وأغلفت, المديره عيثيها 4 وكائنها قل رغبت بذلك أن تو كد لكارل 
ما قاله رئيس السفرحية 6 وعندما انحنى 4 وهم بالخروج من 
الحجرة ©» رأى رئيس السفرجية » ممسكا بيد المديرة وقد راح 
باب الحجحرة بخطوات ثقيلة » ولم بدعه يغلق بابها خلفه » بل ابقاه 
مفتوحا »؛ نكى دصيم خلفه قائلا : « فى خلال ربع دقيفة ؛ يجب 
عليك أن تمر يمككتين » وان تغادر الفندق © عن طريق الاب 
العموهمى »© فلنتبه الى هذا ! » . 

واسرع كارل بأقصى مرعته »© لكى يتجنب أى تكدير عند رحيله ؛ 


ان 


الا ان كل شىء سار على نحو اكثر بطنا مما رفب © فلم بجد بست 
اولا » وفى هذا الوقت ©» وقت تناول الافطار كان '!(فنا.ءق بمتلىء 
بحشود هائلة من الناس » لم ظهر أن صبيا آخر كان قد استعار 
بنطلون كارل القديم 6 وكان على كارل أن بفتشس كل شممامات. 
أللابس الثى بجوار كل السرر تقريبا قبل أن يعثر على بتطلوته » 
وعلى هذا فقد انقضت خمسس دقائق على الاقل » قبل أن بلء 
الباب العمومى . وآأمامه مباشرة كانت احدى السيدات تي فى 
رفقة اربعة رجال © واتجهوأ جميما نحو سيارة كبيرة كانت فى 
انتظارهم » وكان أحد الخدم يفت الباب بيئما فرد ذراعه الطليقة 
حانيا » غى محاذاة كتفه على امتدادها » وقد بدا ذلك وضعا بالخ 
التاثر ) الا ان رغبة كارل فى أن بغادر الفندق دون أن تلحظه احد 
خلف هذه المجموعة الراقية من النزلاء راحت عبثا ©» ذلك أن رئيس 
اثئين من السادة 6م بعد أن وحة البهما كلمة اعتدار ٠‏ 

تساءل لذ وشو ينثر شزرا الى كازل © كما أو كان يتقخصن 

هل 7 تعتبر هذه المدة ربع دقيقة ؟ ! تعال هنا . اضاف هذا 
وهو يدقعه نحو مكتب رئيس البوابين الواسم الذى كان كارل 

قا فى وقت من الاوقات شسوقا زائللدلا الى أن يتفحصة . 
الا انه قد شمل ذلك المكتب الذى دفعه الرجل الى داخله دفما بنظرة 
ارتياب ©» وخلف الاب مباشرة » تملص »© وحاول أن بد فع رئيس 
البوابين بعيدا » ويهرب . 

قال رئيس ألبوابين : « لا .. لا .. الى هنا » الى الداخل ! » 
وهو بدفعه ثانية الى داخل الحجرة . 

قال كارل « ولكننى قد طردت ! » © وهو يعئى يذلك أن 
احدا فى الفندق » لا حق له الآن فى أن بصدر آليه أى )لان 

فقال رئيس البوابين : « طلما اننى اقبض عليك »© فانك لم تطرد 
بعد ! » وكان ما قاله حقا بالفغمل وبالاضافة الى ذلك , نان 
كارل لم يجد سيبا فعلييا لمقاومة رئيسسى البوابين » فما الذى 
عساء ان يحدث له فى نهاية الامر » أكثر هما قد حدث له 
الل ؛ 5 إن جدرانٍ الملكتب »© كانت أيضا تالف من الوا 
والخار ين دن النزلاء فى اليه © بغابة الوضرم ؛ كما او كنت انف 


بايا ؟ 


بيلهم . نعم » كان نيدو © وكأنه لا بوجحد بالحجرة كلها أى زوايا 
او أركان دمكن أن دختفى فيها كارل عن أعين هؤلاء الناس © ولا 
بهم مدى السرعة التى كانوا يندفعون بها فى حركتهم خسارج 7 
الحجرة ؛ ححسث كانوا تحملون أمتعتهم فوق رعو سهم بأذرعهم 
الممدودة الى اعلى » ورءوسهم المحنية © وعيونهم المحملفة . بهذله 
الصورة »© كانوا يشقون طريقهم . وكان كل منهم لابتمكن من أن يلقى 
نظرة الا بصعوبة داخل حجرة رئيس البوابين ©» ذلك ان الاعلانات 
والاخبار كانت معلقة كلها خلف الالواح الزجاجية ©» تلك الاعلانات 
والاخمار التى كانت تهم نزلاء الفندق وموظفيه معا . وقد كان 
[أبهو » ومكتب رئيس البوابين بالاضافة الى ذلك على انضالمباشر 
ببعضهما ذلك ان اثنينمنمساعدى رئيس البوابين » كانا يجلسان الى 
نافذتين هائلتين متحركتين © وكانا مشغولين دائما فى توجيه المعلومات 
فى كافة الموضوعات 4 كان هذان الرجلان مثقلين حما بالعمل »؛ ؤقد 
استطاع كارل ان يدرك ببصيرة نافذة ٠‏ إن رئيس البوابين كان قد 
اخترع تلك الحيلة » على سبيل ترقية نفسه ؛ "ثان هذان الرجلان 
اللذان سومان بالرد على الاستفسارات من الخارج لم يكن يسعك 
فى الحقيقة 'أن تتصور كيف كان يجرى عيلهما ‏ يتحدثان فى نفس 
الو قت الى مثرة وجوه متسائلة أمام كل متهما على الآافل 4 ومني 
هؤلاء العثشرة »© الذين كانوا يتغيرون باستمرار © كانت ترتفع ذائثما 
ضجة مكونة من خليط مختلف من اللهجات © كما لو كان كل منهم 
مسعوثا من دولة مختلفة ©» وكان بوحد دائما عد دكبمرمنهم ستفسر ون 
في وقت واحد عن اشياء مختلفة » بيئما كان آخرون يتنئاقشون 
أيضا مع بعضهم البعض © وكان أاكثرهم يريدون أن يودعوا شينمًا 
فى مكتب رئيس اللوابين » أو سستردوا منه ودائع كانوا قد أودهموها 
فيه ©» ولهذا كنت ترى حركات الابدى المتشابكة فى حركة عليفة »© 
وهى ترتفع من وسط الجمع »© أو رجلا لا يطيق صبرا فيتفحص 
جريدة كانت تنفرد فى الهواء للحظة » رهى تصفع الوجوه ©» كل هذا 
كانعلى مسساعدي رئيس البوابينأن تحملاه © لم كن مجر د الكلامكافيا 
لاداء عملهما . كانا شرثران » وكان أحدهما ؛ بصفة خامة © وهو 
رجل حزين © له لحية داكنة © تكاد تخفى كل وجهه »© كأن يبوزع 
المعلومات © وبرد على الاستفسارات دون أن يتوقف لالتقاط [نقاسه 
ولم يكن لينظر الى المكتب حيث كان بسلم ب بلا توقف ‏ عديدا من 
الاشياء الى أصحابهاأ خارج النافلة » ول كان. شر ١ق‏ 'وحوه 


١4 


المتسائلين ©» بل ينظر أمامه مباشرة © نظرة لا تحيد ©) لكى يعقتصد 
فى مجهوده على الاغلب 6 ويحتافظل بقوأه 6 وكانت لحيته احيانا. 
ما تنشارك فى توضيح ردوده 4 وق اثناء الفترة العصرة التى قضاها 
كارل بداخل تلك الحجرة ©» استطاع أن تتبين الى حد ما بعضا مما 
كان بقال ) ادر ما اكت ذلك ».على ألرضم من فموض الاساليب. 
الاضطر أب بالاضائة الى ذلك هو الحبب ف أن الجواب علىاي سؤال 

من تلك الاسئلة كان ينطلق فى سرعة بالغة فى اعقاب الجواب الآخر ؛ 


السائل ف انتباه شديد معتقدا أن احاية سؤّاله لم كد 
انتهت بعد ©“ دون أن يتمكن من أن بدرك ف اللحظطة المناسسة أن اجابة 
سؤاله كانت كد انتهت . وكان عليك أن تعتاد على ما اعتاده مساعدا: 


ر رئيس البوابين هذان فعدم طلبهما منالجمهور اعادة أيسوٌال » حتى, 
ولو كان غامضا فى نصه © طالما كان من الممكن الاحسماس بالمقم يه 
منئه عامة 4 وعئدئل كان المساعد بأتى بحركة من راسه لا كاد 
تبين © معلبا بها أنه لن بحيب على هذا السؤال بصيفغفته» 
ألراهنة ©» وآن من شأن اللسائل ان كتشسف وحجه النقسص فى. 
السؤال © وأن بعيد السؤال مرة اخرى فى صورة اك دقة . وكانر 
هذا يتسبب فى تعطيل كثير من الناس لوقت طويل امام نافدة 
الاستعلامات . وكان لكل من المساعدين هذين صيي صسكير 
يعمل كساع خاص لمساعدته »؛ كان عليه أن يتدفع هنا وهناك ليحضر 
من خرانة ما »؛ شيذدا بحتبياجه المساهف ©» وبحث كذلك من 
العليكت فى علد من مكتئف الدواليب الاخرى ٠‏ كانت هله الوظيفة 
صل عليها صبية الفندق أرهاقا فى العمل » وكان الصبة بحهدف 
أنفسهم الى حد كبير فى تلك الوظيفة ويتكلفرن جهدا بتفرق ؟ثيرا 
على جهد المساعدين اللذين لم يكن عليهما مسوى ان بفكرا وبتحدا 
بينما كان على الصبية ان يفكروا > وان يمرولوا هنا وهناك 
فير ما طلب منه احضباره »؛ قان المساعد كان يضطر ألى أن 
يلفى عليه محاضرة طويلة » وبلطشسة خفيفة من بده كان يطوح 
بالشىم الذدى أاحضره الصبى أرضا »© بعد أن يضسعه الصبى على 
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الطاولة التى امام نافذة الاستعلامات . وكان تغيير نوبات عمل 
هؤلاء المساعدين امرا شائقا # وقد حدث بمد فترة قصيرة 
من دخّول كارل الى تلك الححرة . وكانت تلك التفيرات تحدث 
كثيرا فى خلال نوبات عمل النهار على الاقل »© لانه ريما لا تستى لاى 
رحل ىق هذه الدنيا أن حتمل السقاء أمام طاولة نافذه الاستعلامات 
تلك اكثر من ساعة . وعند حلول لحظة الراحة بدق جرس ما » 
فيظهر فى الحال من خلال أحد الابواب الحانبية » المساعدان اللذان 
صوصل دورهما الآن فى العمل © 2 بتبع كل منهما الصبى الملكلف 
بمساعدته فيجلسان عتدلك فى نكا كل الى النافذتين © وتتأملان 
الساس الذين يعفون خارج النافذتين للحظة » حتى يمكنهما 
ان يكتشفا على وجه الدقة نوع الاسئلة التى عليهما أن بجيبا عنها . 
وعندما تبدو اللحظة مناسبة للاستقفسار © كان القادم الجديكد بربت 
على كتف الملعل الذى عليه أن برد على اسثلته ) فيحبسه 
فى الحال » على الرغم من أنه لا يكون قد ألقَى مجرد نثلرة الى ما كان 
يجرى اخلف ظيره © ويقادر السائل مكانة 6 يدا هذا كله بغاية 
السرعة لدهشة الناس الذين بقفون فى الخارج ؛ هؤلاء الذين كانوا 
سز عجون عنللما يقاجأون بشخص آخر غر بسب أمامهم فحأة . آأما 
الر حلان اللذان تكون قد حلت نوبة راحتهما من ااعمل © فانهما 
بمددان ا يصبان الماء فوق رأسسههما اللتهيين عند 
اللذين. بساعدائهنا 57 حمددا مثلهما على الغور 6 لانهيا كو ثان 
مثفولين لبعض الوقت فى التقّاط الاشياء المتنائرة ؛ المختلفة التى 
تنائرت فى خلال نوبة عملهما » وأعادتها الى مكانها السدابق . 
رافب كارل هذا كله بانتباه شديد » عن قرب »؛ فى خلال بضع 
دكائق ©» ثم أصابه بعد ذلك صداع خفيف افى هدوع ؛ رئيس 
البوابين الذى قاده الى داخل الحجرة 4 وكان” رئيس البو ابين فد 
لاحل ف وضوم 4 التأثر العميق الذدى تركه أسلوب ذلك العمل 6 
فى الرد على استفسارات الئزلاء ©» فعد لوح بذراعه فحأة قائلا : 
هذه هى الطريقة التى بسي عليها العممل هنا كما ترى ! 
ولم بكن كارل بلا شلك عاطلة ف الفندق” © ال انه لم تكن لدبه فكرة 
عن هذأ العمل © وتطلع أمامه » وقد تسلى تماما أن رئيس الوابين 
كان عدوه اللدود ©» واطرق فى اعجاب صامت »© فبدا هذأ مرة أخرى 
الر نيمس الوابين تعدير!ا زائدا المسساععدين »© وتهيياً له ان فى 
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هذا شىء من التقليل من قدره » فصاح دون أن يحفل بأن الجميع 
كانوا يسمعونه » محاولا على ما يبدو أن يستفل سفاجة كارل . 

ب أن العمل هنا هو بالطبع اكثر الاعمال قباء فى القندق بأكمله ©» 
ولا تحتاج لكى تقوم بهذا العمل سوى أن تستمع لمدة ساعة © 
لكى تعلم تماما كل الاسئلة التى يمكن ان توجه اليك »© أما ما عدأ 
ذلك من الاسئلة فليس عليك أن ترد عليها مطلقا ٠.‏ واو لم تكن 
بمثل تلك الوقاحة ٠‏ وسوء الطبع , ولو لم قكتب . وتتكاس ال ,2 
وتعربد ©») وتسرق © فربما كلت وضعتك أمام احدى هذه النوافل »6 
يما انها وظيفة تناسب ذوي الرءوس الصلماء ! وتجاهل كارل 
الاهانة التى وجهها اليه رئيس البوابين » فلقد كان الاخير فى حالة 
من السخط »؛ بدا له قيها العمل الثاق »© الشريف الذى كان يقوم 
به المسساعدان ©» شيا بمكن الاسبتهانة به » والخرية منه »6 
مع انه هو الذى بسخر من هذا العمل لو خطر له أن يجازف 
بالحلوس الى أحد هاتين النافذتين »4 فوف ككون هدفا السخربة 
فى خلال دقائق قليلة » ولتعين عليه أن يترك هذا العمل فى الحال 
لمحزه عن أحتماله . 

قال كارل »© وكان اهتمامه بمكتب رئيسس البوابين قد أشبع الآن 
للفائة : 

ب دعنى » فلست أرغب فى أن يربطنى بك أى شىء © أكثر من 
ذلك ! 

فقال رئيس البوابين » وهو يسحق ذراع كارل ©» حتى, تخدرت » 
وهو بحره الى الطرف الآخر من المكتب © فهل تمكن الناس االدين 
فى الخارج أن يبروا هذا التهديد ©» ولو كانوا قد لمحوه » فمائذا 
كان ظنهم بما قد بيترتب عليه © طللما أن أحدا متهم لم يمترض على 
ذلك » ولا دق آخر على الزجاج » لكى يلفت نظر رئيس البوابين 
الى أنه يرقنه واله ليس له أمام كل هؤلاء الناس ‏ أن 
يمامل كارل كما بحلو له 5 الا ان كارل سرعان ما فققد الامل فى نلقى 
رئيس البوابين احد الحبال » فقس قطت فى الحال فوق الالواح 
الزجاحية التى تغطى أحد حوانب ححرة المكتب ستائر سودام © 
كانت تمتد من السقف الى الارض © بسرعة البرق . وفى هذا الجانب 
من المكتب كان بو جد أنضا بعض الناس © آلا آنهم كانوا مشغولين 
بعملهم » بأقصى مرعة © فلم يكن يعهم ان يروااو يسمعوا أى 
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شىء لا بيتعلق بعملهم . وكانوا هم أيضا بتبعون ميائرة رئيس 
البوابين 4 ولهذا كانوا علي استعداد لاخفاء أى شىء ينوى رئيس 
بحلسون الى سعة تليفو نات" 4 وكان نظام عملهم بتضح من النظرة 
الاولى » فقد كان واحد من كل اثئين ©» بدون المحادثات © وبمطى 
هذه المذكرات لزميله الذى برسلها عن طريق تليفون آخر © وكانت 
أجهزة التليفونات حديثة الطراز © فلم تكن تلك الاجهزة فى حاجة الى 
صناديق © ذلك لان رئين جرس التليفون لم يكن يرتفع عن مجرد 
الذبذبة » وكان مجرد الهمسى فى «المرسل» بتضكم بواسطة أجهزة 
كهر بائية © حتى ببلع الطرف الآخر من الخط التليفونى فى صوت 
كقصف الرعدٍ 4 ولهدا السبب 0 يكن المرم بكاد بسمع اصوات 
المرء انهم كانوا يهمسون لانفسهم فى الرسل »© بالحديث عن تفاصيل 
بعض الا حداث » بيئما كان الثلاثة 0 صامتين © وكاأنما أسكتهم 
الصوت القاصف الذى كان يصلهم 7 طر بق السماعاث ألتى كانرأ 
تلك الاصوات الراعدة مطلقا » وكاتوا مطر فين بروءعوسهم على 

الاوراق التى كانوا ندوئون عليها ملاحظاتهم . وكان ثمة صبلى تعمل 
كمساعد »6 هنا أرضا »© لكل من الرحجال الثلائة اللين كانوا الهممسسو نه 
فى التليفونات ؛ ولم يكن هؤلاء الصبية الثلائة يفعلون شيثًا سوى أن 
بحتوأ بالتناوب رعوسهم نحو روسائهم الثلاثة فى ع تسسممع 
قد يقولونه لهم » ثم يتحولون فى الحال الى البحث ‏ كما لو كانوا 
التليفونات فى دفاتر ضدمة صغراء » وكانت حشخفة تلك الكتل 
من الاوراق الكثيرة 2 تنكتم فى سهولة أى صوت يصدر عن تلك 
التليفونات . 

من ركيت ا سي ا ا 
بتلانينه 2 وكأنه بحتضته . 

قال رئيسن اللبوابين ©» وهو بهز كارل © وكأنه بريد مئه ققط أن 
بدير وجهه ناحيته لكى ينتبه الى ما سوف بقوله : « انه واجبى») 
فلو أن رئيس ب 0 أهمل فى ملاحظة انجاز أى شيم » لاى 
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الفندق » قائنى أخرم بالاشراف على أنجحازه بأقصمى ما على من 
الاهتمام © اننا نبذل أقصى جهدنا » لكى تساعد بعضنا بمضا »© 
فلو لم يطرد سير العمل على هذا النحو » فليس من الممكن أن بتصور 
المرء كي كيف تنسجم هذه الهيثة الهائلة التى تعمل فى الحاء الفُندق 
كله » وقد تقول انلى لسست رثئيلك الماثشري 6 حلا ») واأنا اقول 
نك بدورىق أنه نتساوى لدى أن اضطلع بعملى أو نأى اعمال اخرى 
قد بهملها الآخرون » وبالاضافة الى ذلك © قائئى كرئيسنى للنوابين © 
أعد بصورة ما 2 أهم من أى شخص آخر هنا »؛) لانثى المكلف 
بحراسة جميع أبواب الفندق » هذا الاب العمومى © والابواب 
الورسطى الثلاثة © ولا داعى لذكر بافى الابواب الاخرى اك ى لا حصر 
لبا » والفتحات التى لا ابواب لها © وبالطيع يتمين على جميع افراد 
ئامة . ولى بالاضافة الى هذا ايض تصرح من ادارة الفندق © بالا 
وانك بالتحديد © ؛ الشخص الذدى شير ارتيابن 6 والذى بدو يا 
للغاية بصفة عامة » . كان فرحا جدا بنفسه » حتى لمد رفع بده »6 
ونزل بها فى خبطة موجعة على كارل » واضاف قائلا : « وقد للم 
به الفرح بنفسه حدا حسب نفس ه معه ملكا من الملوك » من 
المستحيل أن تحرج من الفندق © عن طريق اى باب من الابواب 
الاخرى ؛ واننى لي اكلف نفسى بالطبع مشسقة اصدار أبة أوامر 
بخصوصك »© وحيث أنك الآن أمامى هنا 4 فسوف أاأصفى كل 
حسابي معك » أننى لم أشك مطلقًا فى انك ستحرص على لتائنا 
الوقحين » المشافبين > ببدون فى توب الفضيلة هندما يتضح لهم 
آنهم على وشك أن بواجهوا نتائج أعمالهم »© ولا شك انك 

من ملاحظة ذلك » ملاحظة كافية » من خلال تجربتك الشخصية ! © 
قال كارل ©» وهو يستنشق الرائحة الغربة المثرة »© التى كانت 
تفوح من رئيس البوابين » والتى لم يلاحظهاً » حتى أتيح له أن 
يقف ملتصقا به على هذا النحو »© تلك الفترة الطويلة : « لا تتصور 
انئى تحت رحمتك تماما » لاننى استطيع أن أصرخ ! » . 

فعال رئيس البوابين © بغاية الهدوء والسرعة » التى ريما كان قد 
سناد أن يصطتدها كلما دمة الحاجة إلى ذلك : « يق اس خطاعتى 
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احضار أى شخص الى داخل هذاالمكتب »2 أن تحد شخصا واحدا 
بمكن أن يصدق كلمة واحدة مما قد تقوله ضدى » ضد رئيس 
ودمئن أخيرك » بأنك كنت مدو شخصا محترما عندما كنث ترتدى 
زي الفندق » لكنك الآن فى ملابسك هذه » التى لابمكن أن تصمع 
الا فى أوروبا ! » وجدب كارل من ملابسه التى كانت تبدو ب ممع 
انها كانت حجديدة تماما ملذ خمسة أشهر فقط رثئثة ©» ومتكرمشة 
وملوئة ايض » بسبب اهمال صبية المصاعد » الذين كان بتعينعليهم 
طبقًا للتعليمات العامة أن بيحتفظوا بنظافة أارضيية علبر نومهم 4 
وتلميعها » وازالة الاتربة التى تغطيها ؛ لكلهم كانوا لتكاسله > 
وبدلا من أن يقوموا بتنظيفها كما بلبغى © كانوا بلطخون تلك الآارضية 
كل يوم بمختلف أنواع الزيوت © ويلطخون ايضا جميع الملابس المعلقة 
فوف المشاحب »© وكان فى مقدور كل متهم أن يلقى بملاسن الآخر 
حيث بشاء » وكان هناك من لا يستعمل هلابسه الخاصة + 
لكنه لا يخطىء فى العثور على ملاسنى حاره المخباة » وسرعان ما 
يستعيرها فى الحال ©» كان هذا الصبى © هو الذى كان عليه الدور 
فقط بالبقع الزيتية © بل كانت غارقة فيها بالفمل من أعلاها الى 
اسفلها . وكان ريئيل هو الشسخص الوحيد الذى كان قد اكتشف 
مكانا سيريا » كان بخفى فيه ملاسسيه الغالية ©» فكان من الصعب 
اكتشافها واكتشاف مكانها . ولم يكن الخبث أو الخل الذى بد فع 
الصبية الى استعارة الملابس » لكن كان يدفعهم الى ذلك »© التمعجل 
والاهمال 6 فمد كالوأ بر تدون 4 ف سشاطةه 2 أي ملاسن. بتصادف 
وحودها أمامهم 8 وكانت بدلة ريئيل 5 أصبابتها بععة حمرأء 
مستديرة » من الزبت »© فى وسط الظهر » وكان من السهل فى 
المديلة ©» أن تدرك العين الخممرة فى وضوح © من تلك البقمة > ان 
ذلك المتائق الصفير المختال بئقيه »© ليسن سوى صلبى مصعد قى 
نهابة الامر . 

وعلدما تذكر كارل هذا كله » قال لنفسه أنه قد عأنى ما فيه 
الكفاية فى عمله كصبى مصمد © وكانت معالاته تلك ©» قد ضاعت 
عبثا كلها » لان وظيفته لم تساعده » كما كان يامل على أن يتقدم 
خطوة الى الامام » بل لقد جرته بدلا من ذلك © الى وضع افا 
ومسا من وضعمه الاول © ولقد آوشكت فوق هذا كله أن تودى 
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به الى السحن . وكان لابزال علاوة على هذا © فى قبضة رئيس 
البوابين » الذى كان بلا شك ©» بحث عن الوسيلة التى تتيح له 
البوأبين » هو آخر شخص بمكنه آن بحتكم الى المقل » ضاريا 
حبهته عدة مرأت © بيده الطليقة : « وحتى لو فرضها أننى قد 
مررت بك دون أن أوجه اليك التحية ©» فكيفف يمكن لرجل نافجج 
مثلك » إن تبلغ به الرغية فى الانتقام » الى هذا الحد من العنف ؛ 
لثل هذا الاهمال البسيط ؟ ! © . 

قال رئيس البوابين : « لا رغبة لدي فى الانتقام © ولكتئى 
ارغب فقط فى تفتيثشن حيوبك © وتاكد ©» من اننى مقتلع تمام 
الاقتناع ©» بأننى لن أعشر فيها على أى شىء © لانك ربما كنت حذرا 
فسلمت كل شىء الى صديقك اولا باول » شينًا فششيثًا كل بيرم » 
لكن لابد من تفتيشك مع ذلك ! » 

ودفع بده داخل احد حيوب ممطف كارل 6 بغابة اامافف 4 حتى 
لقد تفتقت الخياطة الجانبية للجيب © وقال : «اذن فلا شىء هنا!») 
وراح يقلب فى بده الاشياء التى وجدها بداخل الجيب © وكانلت 
تمرين فى المعاملات التجاربة 4 وبضعة من ازرار الممطلف © والنطلون 
وبطاقة المديرة ©» ومبرد أظافر »© القاه أليد احد الئنزلاء عادما قام 
بتعبئة صندوق ملابسه © ومرآة جيب قديمة © كان ريئيل قد 
أغطاه آباها © كهدية لقيامه بعمله حوالى عشر هرات متتالية © 
وبعض الاشياء التافهة الاخرى ©» قال رئيس البوابين 'انية » وهو 
لقى بها حميعا تحت المنضدة »© كما لو كان ذلك المكان ©» هو المكان 
مسروقة : « اذن فلا شىء هنا ! » 

:قال كارل فى نفسه » ولا بد أن وحهه كان قد تضرج : « هذه هى 
القشة الاخيرة ! » © وبينما كان رئيس البوابين قد انتقل الى 
تغتيشسن جيبه الآخر فى لهفة ©» اندفع كارل مخلصا كم قميصه من 
فى قهزته العشوائية الآولى » فطرح الرجل فى عنف » على تليفوته ©» 
واندفع يجرى فى الحجرة المكتظة بالاشياء المختلفة » نحو الباب ©» 
فى سرعة ليست خارقة » فى الحقيقة » كما كان يود » لكن فى سرعة 
كانت كافية لخروجه من الحجرة قبل أن يتمكن رئيس البوابين من 
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أن بلهض من مكانه بمعطفه الثفيل © ولم كن نظام الفندق بالغ 
الدقة »؛ ولقد دقت بضعة اجراس » هِذا! حق » الا ان السماء 
وحدها كانت تعلم ©» لاى غرض دقت تلك الاجراس 1 وكان بعض 
موظفى الفندق قد اندفموا نحو المدخل فى هذا الاتحاه ©» وفى ذاك »© 
فى أعداد كبيرة » حتى كان للمرء أن يظن أنهم قد عزموا على آلا 
سمحوا مطلمقا لاى شخص بالخر وج من الفندق ©» وقد كان من 
الصعب التحكم فى حركة الدخول والخروج لشدة الزحام 6 ورغم 
الفندق ؛ لان سيلا لاينقتطع تذافقه من السيارات كان بتحرك ذأ 
وكانت السيارات التى كانت تتأهب للانط لاق الى الامام تللامس 
بعضها بعضا بالفعل » وتدفع بعضههبا الى الامام » وكان ثمة من 
بحاول أن يعيبر الطريق هنا وهناك فى عجلة © ومن ثم يلغمى بلنفسه 
داخل أقرب عربة © كما لو كانت تلك العربات وسائل عامة لعبور 
الشارع ©» دون أن يعبا مطلقا بما اذا كان بداخلها سائق او اثئين 
فقط من الخدم 6 أو مجموعة من السادة » كان بدو عدا السملوك 
فى راى كارل سسملوكا يتصفه بالصلف »© ورأى أن على المرء أن كون 
وائقا تماما لكى سغامر مثل تلك المفامرة © فريما ألقى بدفسه داخل 
عربة يتفق أن بستاء راكبوها لسلوكه »© فيلقون به خارجها ©» وقد 
يحدث شجار بينهم . على ان شيئًا لم يكن ليشغل بال كارل أكثر 
مما قد حدث له حتى الآن © وما الذى يمكن أن يشغل يال صبى 
مصعد بائس ومثسوه مثله » وفوق هذا ©» فان صيف العمربات 
لابمكن أن يستمر فى تدفقه الى الابد » وطالما ظل بالقرب منالغندق» 
طالما ابمد ذلك عنه نظرات الارتياب © حتى بلغ آخيرا » 
نا لم يكن صف العربات قد انقطم فيه تماما » لكله كان مد 
ا متصدا فى وسط الشارع »© كما أبتمدت المربات قليلا عن 
بعضها البعض »© وكان على وَشَكَ أن بنسل من خلال حركة المرود 
التى كانتك قد هدات الآن ق الشارع »© عثلما لفت نظره واحوت 
أإشخاص أشد مته أثارة للرسبة ل وريما كانوآا قد اطلق سراحهم 
حديثا ©» ثم سمع من بدعوه باسمه ©» من مكان قريب © فاستدار» 
ومح فى مدخل باب صفرم متخفض © كان سدو آشبه بمدخل 
الى قبو © اثنان من عمال المصاعد © كان بعرقهما جيذا © كنا 
يرفمان » وقد نال منهما الاجهاد » ثقالة » بستلقى فوقها ب 
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كما أردك الآن ‏ رويئسون © وكانت رأنيه ©» ووحهه © وذراعاه ) 
مربوطة كلها بالضمادات الكثيفة . وقد فزع عندما رآه وهو يرفع 
ديه الى عيثية ل دموعه بطرف الضمادات . دموع الالم © 
أو الاسى » أو لعلها أن تكون دموع الفرح لعثوره ثانية على كارل . 
صاح اللا 3 عتات :ف رويسمان > ناذا اتركاني المشرك لول 
الذهاب بى »© قبل أن تصل » ان هذين الشخصين ب ولطم اح 
الصبيين على راسه © كما لو كانت ضماداته تحميه من أن تتلعى 
منئه لطمة ردا على لطمته تلك له « هما شيطانان بالفمل ! » »6 
آه با روسمان لقد كان على أن أدفع غاليا ثمن هذه الزبارة ! » 
قال كارل © وهوىق بتقدم نحو المحفة التى وضعها الصبيان على 
الارض » لكى بتريحا قليلا : « لاذا ©» ماذا فعلا بلك ! 4» 
فتأوه روبئسون قائلا : « اتسال هذا الوؤال »2 بينما ترى 
ا ل شار ال الو راسه » فى الى (صابع قدميه 
ب ولقد كنت أريدك فقط أن ترى كيف كان ينزف انفى ©» ان 
صديريتى قد تلفت تماما » ولقد اضطررت الى أن أطوح بها خلفى 
الداخلى » »© ورفع البطانية قليلا » وطلب من كارل أن ينغن سحت م 
9 فما هو مصيرى بحق الجحيم ؟ اننى سوف أرقد فى فراثى 
بتمريفضى سواك . أن دبلامارش قليل الصير جدا » فلا تتركتى 
باروسمان ! » © ومد روبئسون ذراعه الى كارل الذى تبافعد 
عنه » آملا أن تحفلى بعطفه © عن طربق مداعبته له : « لماذا حضرت 
با كارل ” » ردد روبتسون ذلك عندا من المرات ©» لكى شذكر 
كارل »© بأنه كان مسكولا الى حد ما عما لاثاه من سوء 6 ولم بيتطلب 
الحال من كارل سوى دقيقة واحدة لكى بتبين أن عويل روبتسون 
لم يكن بسبب جراحه ؛ لكن كان سبيه وخمة السكر المرهقة التى 
كان لايزال بعائى متها 6 لاله بعك أن استفرق فى الئلوم ؛ ثملا 
حتى الموت © كان قف أوثفل © ليحك اللطمات لدمثفته تنهال عليه 
فى وحشية © حتى افقدته كل شعوره بالواقع ات 
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كضمادات »© والتى كان صيية المصاعد © قد ربطوا جروحه بها 6 
الصبيان اللذان وقفا على كلا جني المحفة قد استغهرقا فى نوبات 
من الضحك . الا ان هذا لم كن هو المكان المدتاسنب لاعادة 
رونسسون الى وعةه © ققد كان الناس ند فعون حو لهم 4 دون أن 
بلفوأ بالا اليهم » ولا الى المحفة » وكثرا ما كان بعض الاشخاص 
نتخطون رودئلدون فى ففزات بارعة »© بينما ظل سائق التاكسى ب 4 
الذى كان كارل قد دفع أجره » يصيح قائلا : « هيا .. هيا إ 
واستجمع صبا المصعد قوريا » ورك الحفة » وأسك روينسوت 
بيد كارل فى مداهنة : « هيا معنا » هيا ! » . وعندها تذكر كارل 
ذلك الشخص الذى كان قد فر من بين بديهة الآن ! اليس من الممكن 
أن بأوبه ظلام التاكسى بعيدا عن الانظار 7 وهكذا ألقى كارل بنفسه 
ألى حوار رويئسون 6 الذى د راسبه على كتفه 6؛ وشلادك 
الصبيان على بد كارل فى حرارة ©» من خلال نافده التاكسبى © وهما 
بودعان زميل لهما » قضى معهما فترة من الوقت ©» واسبتدار 
التاكسى فى دائرة حادة © الى الطربق العمومى »© وبدا وكان حادثة ما 
لابد أن تقمع ) الا ان سيل المرور المتدفق المختلط © ذاب فى بعضه 
البعض » وذاب فيه كذلك اندفاع عربتهما كاندفاع السهم ؛ الى 
لامام . 
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المصل السابعم 


مأوى 


اس سو 


بدا الشارع الذى توقفف فيه التاكى شارعا من شوارع احدى 
الفواحى المنعزلة 6؛ فقك كان كل شىء هادنا 6 وكان الاطفال 
يجلسون فوق حافة الرصيف . وثمة رجل بحمل فوق كتفه كومة 
التى كانت تعلوه ' 3 وداح بنادى على بضاعته » وكان كارل محهنا 
غاية الاجهاد » حتى لقد شعر بوعكة عند هبوطه من السيارة الى 
أسفلت الشارع 6 الذى كان دافئا » ومتالعا تحت أشعة شمسسن 
الصباح . 

وهتف قائلا لروبنسون الدى كان يجلس بداخل التاكى : 
« هل تسكن هنا حقيقة ؟ ! » 
كلها » مؤكدا بكلمات فامضة © وبدا عليه وكانه كان ينتظر من 
قال كارل : « اذن فأنت لا تحتاج الى بعد ذلك »© وداعا ؛ » 
وهم بالسير » ثحو متحدر الشارع ٠‏ 

فصاحم روئسون © وقد انزعج انزعاجا بالا ؛ حنى لعد قام 
واقفا فى داخل التاكى »2 الا أن ركبتيه كانتا ترتجفان : « للسكن 
با كارل الى أبن تذهب بحق الجحيم ؟ ! ©» . 

فال كارل ©» وهو بلاحدظ تحسن روبئسون السبريم ١‏ « على أن 
أذهسب الآن ! » 3 . 
فتسساءل روبئسون قائلا : « وليس عليك فقط سوى قميصك!» 
فاحابه كارل قائلا : « ساتمكن فى الحال من أن اشترى انفسى. 
حاكتة ! )0 6م وأومأ مر كدا ذلك لروبدئسون ق ورفع له بده مودعا 4 
وهم بالسير فى عزم © الا أن اللائق ناداه لحظتها قائلا : « دقيعة 
00 باسيدى ! » 

لسوء الحظ أن الرجل يطالبه ببقية الاجر » فى مقابل 

لوجت الذى اثفقه فى الانتظار أمام الفندق . 

وصاح روبنسون من داخل التاكى »2 مؤيدا حق الائق فى طلبه : 
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1 بالطو 6 لقد ارفمتنى على انتظارك تلك الفترة الطويلة هناك »© 
وقال سائق التاكبى : ا لعم 4 أن الامر كذلك : 0 
فعال كارل : « نعم ©» فقط لو كان معى أى نقود لكى أعطيها 
لك » وداح لحت ىَْ حيوب بتطلوته 1 مع أنه كان بعلم أنه لن 


0 سائة ئّق التاكسى »؛ وهو بعقف أمام كارل ٠‏ « 0 أمامى 
سواك لكى اطاله بثية احرى 3 ولا بمكتئى أن اطلب شيثًا من 


رجل مريض 1[ » 

وخرجح صبى صفر »؛ له انف متآاكل من باب أحد المنازل © واقترب 
ووقفف على بعد بضم خطوات قليلة وراح سب تمع الى ما يقال 6 
وأاحئنى أحد رجال الشرطة فى اثناء مروره بهما » رأسه ©» وتفحص 
الشخص الذي ير تدى القميص © ثم تواقف ببتحواره ٠‏ 

واخطا روبنسون الذى كان قد لاحظ الشرطى »؛ بالصياح نحوه ) 
من نافلة التاكسى الاخرى »© قائلا <٠‏ لا شىء فى الامر © لا شىء [ 9« 
كما لو كان الشرطى شخصا يمكن التخلص منله كللبابة © وتركز 
انتباه الاطفال اتن كانوآا بر قبون الشُرطى ف النداية هُ آخرا على 
كارل © وعلى سائق التاكنى © واندقعوا جربيا تحوهما » وعلد 
مدخل أحد الابواب فى الجانب الآخر :من الشارع توقفت أمرأة عمتوز 
ببلادة » وراحت تحملق فى الجميع . 

وصاح صوت ما من أعلى قائلا : « روسمان ![ » © كان صوت 
ديلامارش » الذى كان يقف فى شرفة القابق الاعلى © وكان من 
الصعب روّته بالتطلع الى أعلى نحو اللسماء الزرقاء الشاحبة »© 
لكنه كان برتدى روبا متزليا 6 بدأ واضيحا ؛ وكان ينظر الى 
الشارع من خلال نذلارة من نظارات الاوبرا ؛ وبحانبه كانت تو حك 
شمسية حمراء كبيرة » كانت ثمة سيدة تيدو جالة تحتها . 
وصاح دبلامارش بأعلى صوته ©» لكى بتسممعة كازل « هالو 2 
هل روبتسون افثالك أنضا ؟ »6 

فاجابه كارل قائلا : « نعم ©» ها هو ! » كان كارل قد 1 
للحطه ٠‏ وصاح روبنسون من داخل التاكسى ىصوت اكثر ارتفاعا : 
« نعم » هاندا ! » » فصاح ديلامارش قائلا : « هاللو ! » © 

ومال ووبنسون خارج التاكى » قائلا : « ها هو ذا رجل ! » . 
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ا شل 3 الع ف الملا حك مل بتطلصون جميما > م ا 
ديلامارش كان قد فادرها لحظتها » واتضح انها كانت امراة بالفعل » 
وقفت تحت الشمسية © كانت ترتدى رداء فضفاضا أحمر اللون © 
ور فعت منظار الاوبرا من على أفريز الشر فة 4 وراحت تنتطلع من 
هؤلاء يحولون انظارهم عنها » فى بطم » وتطلع كارل الى باب المنزل 
حييث بتو قع أن يظهر مئه دبلامارش » ثم تطلع داخله الى الفناء 
ألداخلى © الدذى كان تعبره طابور لا بكاد ننم من العمال ©“ كان 
كل منهم يبحمل صندوقا صغيرا فوق كتفه » لكنه كان ثقيلا فيما 
فى تلميع مصابيحها بخرقة قديمة » وأحس روبلسون بدهشة بالفة 
لتحسن أطرافه جميعا » غعلى الرغم من فحصه الدقيق لها لم 
ستطع أن بحسن الا سبعض الآلام الخفيفة © ثم انحنى عندئل » 
وراح يفك فى حذر أحد الاربطة الثقيلة التى كانت تلتف حول 
ساقه . ورفع الشرطى عصاه السوداء فى وضع مائل أمامه ؛ وانتظر 
فى هدوء © بذلك الصير العميق الذى بتصف به رجال انشرطة © 
سواء كابوا فى وأحبهم العادى 4 أو 5 فوئة حراستهم 5 وجلس 
الصبى ذو الانف المتككل ©» فوق عتبة أحد الابواب ©» ومدد ساقيه 
أمامه » وزحف الاطفال الماقون نحو كارل ©» مسافة أخرى قصيرة © 
نقد بدا لهم لحظتها أكثر الموجودين جميعا فى الاهمية » لقميصه 
وكأن فى استطاعة المرء » فى الفثرة التى انقضت قبل وصول 
دبلامارش أن بقدر ارتفاع المنزل 2) ووصل ديلامارش فى عجلة 
شديدة ©» وتوقف لحظة فقطا لكى يحكم الرباط حول رونك ٠‏ 
صاح قائلا : « هذاانت اذن ! » © وكانت لهجته تجمع بين المرح 
والفسوة »© وفى كل خطوة كان يخعلوها كانت تبدو من تحت الروب 
بيجامته ذات الالوان الفاقعة » ولم يغهم كارل كيف كان ديلامارش 
لشخم ) وف التتارع المعومى ع كما لو كان يتجول فى فيلاتيه 
طرا تغير كبير كذلك على روبئسون ٠‏ وكان وحده دبلامارش الأسمر 


أمريكا - مكتبة الأسرة 6١ ٠٠١١‏ 


الحليق »© البالع النظافة ©» باستداره عضلاته الخشينة © يوحى 
بالاعتزاز © وبالاحترام . وكان لمعان عينيه القاسيتين » أللتين كان قد 
اغلقهما قليلا» يبشع بنظرة مفزعة ٠‏ وكان روبه المنزلىالبنفس جىاللون 
ببدو فديما بل شك »© وممتلما بالبقع © وكان يبدو واأسعا عليه 
كذلك ©» لكن كان ببرز أيضا من تحت هذا الروب العذزر » علد 
العنئق ©» طيات ربطة عنق هائلة من الحرير السميك ؛ الداكن اللون. 
تاءل © وهو بوجه حديثه الى الجميع : « حسنا ؟ © © وتقدم 
الشرطى فليلا نحوه © وانحنى على اليارة © وتطوع كارل بتقدبم 
تفسر متقضب للموقف قائلا : 
يصعد اللسلالم بسهولة لو حاول ذلك © أما هذا السائق © فاله 
يطلب شيا علاوة على الاجر الذدى تقل ناه أناه بالفهيل » أما أنا 
قال دللامارش : « انلك لن ترحل ! » 
أنا أنضا ! » 

وقال كارل ©» وهو بخطو بضع خطوات قليلة الى الأمام : « الا 
وكان دبلامارشس قل أصبح عند لذ بحاتيه »؛ قأمسك نه 4 وحذبه 
الى الخلف بشدة » وصاح فيه قائلا : « ولكتلنلى أقول انك ستيفقى 
هنا ! » . 

فمال له كارل : «دعنى '» ©؛ وحاول أن تخلص منه » مستخدما 
فقضتيه »2 عند الل : 0 : 
200 للزوم ©» ولم يكن لدبه سوى قليل من الامل فى 
التغفلب على رجل مثل دلامارش » الا ان الشرطى ء كان يقف 
خال كذلك من الناس »© فقد كانت تلك المجموعات منالعمال تعبره © 
فهل يتغاضى كل هؤلاء » ويتجاهلونه » لو حدث أن اسبا اليه 
دبلامارش الآن ؟ انه لا بيرغب فى أن يصبح وحيدا مع ديلامارش فى 
حجره واحده »© فلماذا بترك الآن هذه الفرصة تفلت منه » 
يتخلص من ديلامارش 5 كان ديبلامارش يدفع الآن للسائق ما طليه 
فى هدوء ؛ ووضع ذلك اللسائق تلك الزيادة التى لم بكن ستحتقها : 
فى حيبه » بكثير من الانحناءات التى انحناها أمام دبلامارش »2 وزبادة 
فى الاآمتنان »© أتجه نحو روبيئسون ؛ وراح ينصحه بأفضل الوسائل 


1١115 


للخروج من التاكبى © واحس كارل بأن احدا لا يلاحظله » وان 
دبلامارش ربما لن بهتم لو انسل هاربا فى تلك اللحظة »© وكان بر ند 
أن تحنب ابة مشاجرة معه »© أن استطاع ان تجتبهيا » ولهذآ 
انسل نحو الطريق محاولا أن سرع بالهرب » الا أن دبلامارش لم 
كن فى حاجة الى التدخل »© ذلك لان الشرطى كان قد رفم عصاه 
لحظتها » ودنعها فى الهواء الى الامام » قائلا © م قف ! »6 . 

وتساءل » وهو بيدفع عصاه تحت ابطه » وشرع فى انتزاع مفكرة 
من جيبه ببطء قائلا لكارل : « ما اسمك ؟ ! © 

وتطلع كارل أليه الآن »© فى اممان للمرة ألاولى ©» كان رحلا متين 
اليئيان » الا ان شعره كان يغلب عليه اليياض ٠.‏ 

أجابه كارل قائلا : « كارل روسمان ! » 

وردد رحل البوليس ما قاله كارل »© لاشك لانه كان رجلا محادنا »6 
ومدقما فى تقصى الحقائلق : « روسمان ! »© »2 الا ان كارل الذى 
كان يواجحهة الآن البو ليس الآمر دكى لاول مرة 4 لحفلل ل تكرأره 
للكلمات التى كان يجيبه بها » شيئًا من الارتياب » وريما كان 
وضعه فى الحقيقة وضعا مزعزعا » ذلك أن روبئون »© على ألرفم 
من اتشغاله البالغ بمشكلة خروجه من التاكسى © كان يتوسل من 
داخل السيارة. ألى دبلامارش: فى حركات خرساء ©» يرجوه بها أن 
بهرع لمساعده كارل © ألا أن دبلامارش أبى أن الست جيمبا اليه بهزة 
مربيعة لا مبالية من راسه © وتطلع أمامه » دون أن باأتى بأدنى 
حركة © وقد وضع بداه فى داخل جيبى روبه الكبيرين ٠‏ 

وشرح الصبى الذى كان قد جلس على عتبة البباب »© لامراة 
كانت قد خرحت لحظتها من ذلك المنزل » تفاصيل الموقف كله مندذ 
بدايته » وتوقف الاطفال فى تنصيف دائرة خلف كارل ©» وراحوآا 
يتطلعون فى صمت الى الشرطى ٠‏ 

قال الشرطى لكارل : «ارنىالاوراقف ألتى تثبت شخصيتك ؟ !» 
قد بكون هذا مجرد سوال رسمى © ذلك أن المرء بلا جاكتة © لم 
يكن بالطبع ليحمل فى حيوب بتطلونه شيئًا من الاوراق الرسمية 
التى تشبت شخصيته »© ولهذا ظل كارل صامتا » وكان قد قرر 
بينه وبين نفه أن يجيب على السؤال التالى اجابة وافية © واذا 
التى تثبت شخصيته © ممه الآن . 
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الا أن السوٌال التالى كان : « اذن فانت لا تحمل ما يثبت 
شخصيتك ”؟ !1 ©6. 

وكان على كارل أن بيجيب بقوله : « ليست معى الآن 1 » 8 

فقال الشرطى : « لكن هذا أمر سيىء ! » © وراح بتطلع حوله »6 
وهو مستغرق ف التفكر » بيئما كان ينقر بأصبعه على قلاف مغكرته 
ثم تنساءل آخرما : 

هل لك وظيفة ؟ ! 

قال كارل : « كنت أعمل صبى مصمد ؟ ؟ 

بسحف عن يل ار ! ! 

هكذا » فهل فصلت أذن لتوك ؟ ! 

_- » منذ ساعة فقط ! 

فحاة ؟ ! 

قال كارل : « نعم ! » © ورفع بده © كما لو كان يعتذر عن 
ذلك . لم يكن يمكنه ان يسرد القصة كاملة هئا » وحتى لو أمكنه 
ذلك ©» فقّد كان واضحا أنه لا حدوى من الاعتقاد بامكان تحئب 
الالم الذى قد بعاوده »© لو تعرض ثانية لسيرد الاساءات التى كان 
قد عانى مرارتها لتوه » واذا كان لم يتمكن من أن يحصل على رد 
اعتباره عندما أعلنت المديرة عطفها نحوه » وواجهها رئي سالسفرجية 
ما فاته هنا » فى هذا الشارع » ومن هذا الحشد الذى تجمع حوله 
الآن ! .. 
الحصول على حاكتتك # 1 » ٠.‏ 

فقال كارل : « ثعم ! » ©» وهكذا ففى أمركا أيضا © من 
السملطات أن تتساءل عما تراءى لها ©» وأن توجه ما بحلو لها 
الاسئلة ! ه كم كان سخط والده » على تلك الاسئلة العقيمة أل: 
وأحس كارل بالرفية فى أن بجرى © ويختبىء فى مكان ما © 
تحاثى فقّط الاجابة على المزيد من تلك الاسئلة » لكن | 
واحه اليه لحظتها © نفس السؤال الذدى كان كارل بخثى أن بواحهةه 


ا 


2 
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١: 


اليه اكثر مما كان يخشى أن بساأله عن أى شىء آأخيرء ذلك 
السؤال الذى كان 'كارل يتوقع سماعه فى قلق من ذلك الشرطى ' 
وما كان يششفى له أن نسلكه 64 وريها نكون سلوكة الملضطرب ذاك 
الذى لا بدرى كنهه على التحديد ©» هو الذى عجل بتوجيه هذا 
السوؤال اليه . 

اطرق كارل براسه الى أاسفل © ولم تحب © كان هذا هو آخر 
سوال يمكنه الاجابة عليه » ولم يكن بيرغب أن يصحبه الشرطى ثانية 
الى الفندق المربى »© ليبدا هناك فى الاستفسار عن الحكابة بأكملها © 
ذلك الاستفسار الذى سيثترك فى الاجابة عليه كل أصدقائه 
واعداله » وتنهار كذلك بقية ثقة المديرة فيه »؛ انهيارا تاما » بهد 
ان يتضح لها أن الصبى الذى كانت تنظنه الآن فى بنلسسيون بريثل © 
قد جاءها فى حراسة الشرطة » فى قميصه فقط ) وبدون الطاقة 
الخاصة التى كانت قد اعطتها له © ولعل رئيس السفرجية ان 
يطرق عندئذ اطراقة تشير الى ادراكه لهذا كله ©» وقد يصرح رئيس 
البوابين بأن بد الله لم تفلت ذلك الشرير فى النهاية . 


قال دبلامارش » وهو يخطو نحو الشرملي : « لقد كان يعمل فى 
الفندق الفربى ؛ » وصاح كارل قائلا : ولا ! » وراح ندق الارض 
بقدمه قائلا : « ليس هذا صحيحا ! »© ونظر اليه دبلامارشي 6 
وهو بمط شفتيه فى سخرية © كما لو كانت لديه أمرار عديدة يمكنه 
الذين تجمعوا خلفه اثارة بالفة » فاصطفوا جميعا بجوار ديلامارش 
0 من رؤية كارل جيدا » واخرج دوبتسون راسه تمارا.ء 
على عتبة باب ال الت مانت 
قد توقفت ألى جواره بكوعها » لكى بصمت © وكان الحمالون الدذين 
كانوا بذرعون فناعء المنرل الذى سكنه دبلامارش © قد توففوأ 
لحظتها عن العمل » لكى يتناولوا افطارهم ©» فتجمموا وهم بحملون 
فى أبديهم صفائمح عديدة صغيرة ممتلئلة بالقهوة اللسوداء © ظلوا 
عتلبونها بقطع مستديرة من الخبز » وجلس بعضهم على حافة 
الرصيف » وراحوا يتجرعون جميعا تهوتهم فى صوت مسلموع . 


ن؟ حل 


وقال دبلامارش : « اننى أعرفه معرفة تامة © ولقد أسديبت 
اليه من قبل أيادى لا حخصر لها © قابلها هو بعليل من العر فان © ولعلك 
ان تلاحظ ذلك الطبع فيه » خلال لقائك القصير به الآن 1 » 
قال الشرطى : « نعم »© أنه يبدو وغدا صغرا عنيدا 1 6 
فقال دبلامارش : « أنه هكذا بالفمل © ألا أن ذلك ليس هو 
فقال الشرطى : « الى هذا الحد ؟ 1 ©» 

فأجابه دبدلامارش الدذى كان قد تحمسن الآن لرآبه فى كارل © وهو 
يطوح بطرف روبه هنا وهناك ؛ بيديه اللتين كان قد دسبههما فى 
جيبه : « أوه .. انه صبى رائع هذا الذى أمامك © ولقد كنا » أنا 
وصديقى ألذى هناك فى داخل التاكبى قد التقطناه من الطريق ذات 
مرة ©» وكان ضائعا شريدا © ولم تكن تكي لديه فى ذلك الحين ؛ أدنى 
فكرة عن الحية والاحوال فى أمريكا » فقد كان ثادما لتوه من 
أوروبا » حيث لم يكن يحتاج اليه أحد كدلك » حسنا القد 
أصطحيبناه معئا © واتحئا له فرصة العيش بيئنا » وفسرنا له كل 
شىء ©» وحاولنا أن نحد له عملا © وكنا نظن على الرغم من كل 
شوء » أن فى مقدورنا أن نخلق منه كائنا انسانيا رقيقًا » الا انه 
فاحأنا فى الئهابة بخدعته التى خيبت أملنا فيه ذات ليلة ©» واختفى 
بسبساطة ©» وق لروف لن اذكرها الآن » هل هذا صحيح أم 
لا ؟! ! » . تساءل دبلامارش فى الئهابة ©» وهو بجذب كم قميص 
كارل . 

وصاح الشرطى قائلا : « عودوا الى اماكنكم ايها الاطفال ! »4 . 
فى أحدهم . واكتشف الحمالون فى ذلك الوقت © ان هذا الستو ات 
كان أكثر اثارة للاهتمام » مما ظنومه فى بداية الامر » فشرعوا فى 
الانتباه الى تفاصيله ©») وتحمعوأ فى حلقة خلف كارل مباشرة © ولهذآا 
لم يكن يمكنه أن بتراجع خطوة واحدة الى الخلف © وكان عليه ان 
يعانى كذلك من الاسستماع الى عرئرة هؤلاء الحمالين © التى لم 
تتوقفف © فقد كانوا بهذون فى رطائة غير مفهومة لعلها كانت انتجليزبة 
ركيكة تتخللها بضع كلمات من اللغة السلافية . 

قال الشرطى : « شكرا لهله المعلومات 1 » © وححيا دبلامارشض © 
( وعلى كل حال » فسوف أصحبه معى © وأسلمه الى ادارة الفندق 
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الصبى معى الآن 6 ان لدى بعض الامور على أن اسوبها” معك © 
وأعدك بائنى سوف أصحبه بنسى الى الفندق فيما بعد ]| » 


وقال الشرطى : 7 لابمكئنى أن أفعل ذلك !1 » 

فقال له دبلامارش © وهو بئاوله بطاقته : « هذه هى بطاقتى ! » 

وتفحصها الشرطى فى عناية » لكنه قال فى ابتسسامة مؤدية ٠‏ 
« لا © لايمكننى ذلك ! © وبقدر ما كان كارل حذرا من ديلامارش 
حتى الآن ©» فقد وجد لحظتها رفم ذلك فيه خلاصه الوحيد الممكن 
وقد كانت الطريقة التى كان يتفاهم بها مع الشرطى طريقة مريبة 
بلا شك » الا أن دبلامارش على كل حال © من الممكن أن يقمنع 
بعدم تسليمه الى الفندق »© وهو ما لايمكن أن ينثنى فنه الشرطى © 
وحتى لو عاد كارل الى الفندق فى صحبة ديلامارش 62 فلن كون 
اليه فى صحبة الشرطى » ولا يجب على كارل فى تلك اللحظة با 
ان يبوضح رغيته فى عدمالبقاء مم ديلامارش بالفعل “والا ضاع كلشىه» 

وراقب كارل بد الشرطى فى شىء من القلق » تلك اليد التى قد 
ترتفع فى أآبة لحظة عليه [ْ 

وقال الشرطى آخيرا : «لا بد لى هلى الاقل من أن ابحث هناك 
هن السبب الذى فصل بسيبه ! » »© بيئما راح ديلامارش يتطلع 
بعيدا » وعلى وجهه شعور بالاستياء » وهو بطوى الطاقة بين 
أطراف أضابعده . 

وصاح رودتسون لدهشة الجميع قائلا : +« لكه لم رقم ١‏ 

ما 


مطلقا » © وكان قد انحنى الى خارج التاكى »© بقدر ما أستطاع 
أن بيظهر خارجه © وقد استئد باحدى بدبه على كتف السائق : 
كما انه ابرز الصيبة جدما فى مني اش ال 5 


يمحضيفا من ابدام هنك في ذلك السبر ع ال انه فق مرهق 
وقتا طويلا ») فهو دائما فى اجتماعات مع رئيس السفرجية ©) ومع 
المديرة » ان له وضعا استثنائيا هناك ! أنه لم بفصل مطلقا » بلا 
شك » ولست ادرى اذا قال انه قد فصل » فكي يمكن أن 
يفصل ؟ ولقد تعر ضت لاشد الاذى فى الفندق 4 ووحهت اليه 


١1 


لحظتها » فقد صحبنى الى هنا بدونها » فلم بكن فى استطاعتى أن 
انتظره حتى سحكث عنها ![ » . 

قال دبلامارش : « حسنا » الآن ! » © وهو بفرد ذراعيه على 
امتدادهما فى لهجة بدت كأنها لهجة لوم موجهة الى الشرطى »© لعدم 
فطنته » وبدا وكأن هاتين الكلمتين اللتين نطق بهما ©» قد أسهمتا 
روبنسون عن الموقف . 

فتساءل الشرطى »© وهو بوشك أن يضعف بالفعل : « لكن هل 
هذا صحيم 5 ! ولو كان هذأ صحيحا »6 فلماذا صرح الصبى نفسه 
بأنه قد فصل 7 !1 » 

قال دبلامارش : « من الافضل أن توحه اليه هو هذا السؤال ١‏ » 
وتطلم كارل الى الشرطى الدى كان واجبه هو حفظ النظام هنا 
بين الاجانب © واأن برعى ما براه فى صالحهم »© وادرك على نحو ما 
بعض الصعوبات التى كانت تواجه الرجل . وقد جعله هذا راغيا 
عن الكذب »© ولهذا فقد وقف عاقدا بدبه خلف ظهره بشدة © وظهر 
فى مدخل باب المنزل الذدى سسكته دبلامارش ملاحظ عمال ©» صفق 
بيديه اشارة الى أن على العمال ان بعودوا ثانية الى العمل» فاحتسى 
هؤلاء ثمالة قهوتهم من العلب الصفيحية التى كانوا بمسكونها »6 
وخيم عليهم الصمت © وهم بجرجرون أقدامهم على مضض نحو 
ردهة المنرل . 

وقال الشرطى : « لن نصل الىأية نتيجة » على هذا النحو ٠٠‏ ! » 
دون أن يدرى ولاحظ المسافة الخالية 4 التى تركها رحيل العمال 
خلفه » واستدار © وبقفزات قليلة هائلة فى البدابة » انطلق بأة 
مسرعته © واطلق الاطفال صيحة واحدة » وانطلقوا بحرون بمحاذاته »© 
وقد فردوا أذرعهم » لمسافة قصيرة لا تزيد عن بضع خطوات . 
وصاح الشرطى فى الشارع الطويل الخالى : « امسكوه ! 6 »6 
وانطلق فى تنردد هذه الصيحة بانتظام بين الحين والآخر ©؛ وهو 
حظ كارل أن المطاردة كانت تجرى فى حى ممالى ©» فلم يكن لدى 
مؤلاء العمال شىء من التعاطف مم الشرطة ©» وظل كارل يجرى فى 
وسط الطريق »> فلم تكن تصادفه كثير من العقبات فى وسط الطريق» 
وكان يرى بين الحين والآخر بعض العممال يقفون فى هدوم على 


١58 


الرصيفا »© ويرقبونه ©» بيئما استمر الشرطى فى ترديد صيحته : 
« أمسكوة ! » © وهو يسدد عضاهة لحو كارل وبحرى بمحاذاته © 
ملترما فى خبث »© جانب الطريق الممهد » وكان لدى كارل أمل واه © 
وان كان فى بعضن الاحيان »4 قد فقد غالبا ذلك الامل عندما شرع 
الشرطى ؛ وكانا قد بلفا أحد مفارق الطلرق ©» حيث من الممكن أن 
توجد بعض دوربيات الشرطة ؛ فى اطلاف الصمفارات التى كانت 
صم الآذان » وكانت ميزة كارل الو حيدة التى كان يتفوق بها على 
الشرطى هى خفة ملابسه »© فكان يطير ) أو بالاحرى » يختفى فى 
لقلة نومه ى آلليلة الماضية © كان يقفز احيانا تفرات متمثرة » 
عالية حدا لى الهواء © وكان وقته بضيع عندها عبثا ؛ وكانالشرطى 
بالاضافة الى ذلك ترى هدفه ماثلا. مام عينليه © فلم يكن عليه 
ان بفكر فى شىء » بيئما كان على كارل أن بيفكر أولا » وأن بواصل 
جربه فقفط فى الفترات التى تتصل بين تقديره لاحتمالات الموقف ) 
واتخاذه للقرارات التى كان براها ©» وكانت خطته ©» وهى خطة 
بائسة الى حد ما » هى أن بتجتب مفترق الطرق الآن على الاقل» 
لانه لم يكن يدرى ماذا كانت تخبئه له , ٠‏ فقد بنطلق مثللا فى 
حربه عندها » مباشرة نحو مركز من مراكز البوليس »© وكان بريد 
بقدر الامكان أن بواصل حريه فى هذا الشارع الممومى الذى يمكثه 
أن بشمله بنظرته من اوله الى آخره » طالما انه لم يكن ينتهى 
ألا فى نهابة منحدره © الى كوبرى © كان بختفى فجأة فى قلالة 
من الضباب »© بينما تسطع الشمس أعلاه » وعندما قرر أن يلتزم 
بتنفيل تلك الخطة © اندة فى جريه ©» دفعة أشد سرعة حتى 
خاطفة » عندما إح أمامه على مسافة قرببة شرطيا آخر كان قد 
عليه فى اللحظة المناسبة © فلم يكن امامه لحظتها بدا من أن يستدير 
نحو الشبار المتقاطع » وعندها ناداه شخص ما باسمه فى صوت 
خافت . ظن كارل ذلك وهما ف بدآابة الامر © ذلك أن الرئين كان 
بطن 6 أذنيه طوال الوقت _- فلم سشردد طو بلا واسبتداآار دورة 
مفاجلة » لكى بباغت الشرطى »© أقصى مبافتة بمكنه أن بصيبه 
بها » واستدار الى اليمين بزاوية حادة على احدى قدفيه متجها 
نحو الشارع المتقاطع . وما كاد بخطو فى ذلك الشارع خطوتين ب 
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وكان قد تسبى بالفعل أن أحدا كان قد نادآام باسمه » ذلك أن 
الشرطى الآخر © كان ينفخ و فى صفارته هو أبضيا » وبدا له فى 
وضوح أن بعض المارة لطي المتباعدين أمامه ©» كالوأ قد أسرعوا 

فى خطواتهم ل عندما اند فع ذراع شخص ما من أحد الابواب 
الصغرة » وأمسك به » وانسحب كارل الى مدخل مظلم © بينما 
جاءه صوت ما نشول له : « لا نتحرك ! »4 »© كان صوت دبلامارشض») 
وكان متقطع الانفاس هو أيضا » ووجهه محمر » وشعره متلبد فوق 
راسه »© ولم يكن بيرتدى سوى قميصه وسرواله الداخلى © وكان 
روبه المنزلى مدسوسا تحت ذراعه . ولم يكن الباب سوى بابا 
جانبيا خفامضا © لم بكن من السهل تمييزه © وقد اغلقه ديلامارش 
واحكم رتاجه فى الحال ٠‏ 

قال : « انتظر لحظة ! » © واستند الى الحائط ©» وهو يلتقط 
أنفاسه بصعوبة 26 ورأسه ملقاة الى الخلف ©6 وكان كارل نكاد يكون 
مستلقيا بين ذراعيه © وضقط وحههكه ف صلددار دبلامارش © دون 
أن بدرى ما يفعل . 

قال دبلامارش ©» وهو بيتسمع بانتياه » ويشبير باصبيعه الى 
الياب » كان الشرطبان ستعدان بالفعل , وكانت أقدامهما تدق 
الشارع الخالى » كوقع دقات الصلب على الحجر : « لقد ابتعدا ! » 
ولا يستطيع النطق بكلمة : « لقد تورطت فى تلك الطاردة 6 © وأركده 
ديلامارشسٍ ع عئابة على الارض 4 وركع بحائبه 4 ومر بيده عدة 
مرات فوق رموشه © وراح يتطلع أليهةه . 

وقال كارل وهو بنهض متاأما : « انتى على ما يرام الآن ! » 

فأجابه دبلامارش الذى كان قد ارتدى الآن روبه ثانية ١‏ « اذن 
فهيا بنا ! » » ودفع كارل » الذى كان مطرقا براسه الى اسفل 
من شدة الارهاق © » أمامه »6 وهو بهزه بين بين الحين والآخر لكى 
بنشطه » قائلا : « انك تقول انك مرهق 5 ! ولقد انطلقت تعدو 
بطول الشارع كله كالحصان » لكن كان على أنا أن اجتاز هذه 
الممرات اللعيئة * والافنية © ومن حسن الحظ اننى عداء ممتاز 
الى حد ما إنا ايضا ! » » وفى ضعرة فخره بلفسه ©» دقع كارل 
دفعه شد بدة على ظهره : « أن سباقا كهذا ممع رجال الشرطة ©» 
بعد مرانا طيبا بين الحين والآخر 1 »© . 

قال كارل : « لقد كنت فى غقابة الارهاق قبل أن ابدا الجرى ! »6 
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فقال دبلامارش ؛ « لابوجد ادنى عدر للحرى اللسيىء © فلو لم 
أكنى قد أسرعت لنجدتك لكانا قد لحقا بك فى الحال ! » 

فال كارل : « ائثئى أعتقد هذا انا ابضا © وأنا مقدر جدا 
صشعك »2 

وأحابه دبلامارش قائلا : « لاشك فى هذا ! 6 

واحتاز! ممرا طويلا © ضيمًا »© بالطابق الارضى ©» كان مبلطا 6 
ببلاطات حجرية ملساء » وكان ثمة سلم يبدا هنا » وسلم هناك 
على كلا الجانبين © أو ممر يؤدى الى ردهة فسيحة © وكان من 
النادر رؤدة أشخاص كبار » وكان الاطفال بلعبون فوق درحات 
طفلة صغرة » تبكى فى حرقة ©» حتى ان وجهها كانت تغطيه الدموع 
تماما » وعندما لمحت ديلامارش »© أند فعمت صاعدة درجات السلم © 
وهى تحاهد لالتقاط انفاسها » وفمها مفتوح على دجا للم 34 و 
تهدأ الا عندما بلغت قمة الدرج ©» بعد أن نظرت من فوق كتفها المر 
بعل آمرة كُ لكى تتأكد من أن آحدا لابطاردها © أو لهم بمطاردتها. 

قال دبلامارش ضاحكا : « لقد اندفمت تهبط السلم أمامى مثك 
دقيقة واحدة فقط ! » » ورفع قبضته نحوها »© فاندفمت ثانية 
الى أعلى »؛ وراحت تصرح ٠.‏ وكانت الافنية التى مرأ بها مهجورة 
تماما » هى أيضا »© وكان ثمة حمال بدفع أمامه عربة بد ذات 
عحلتين » كان بلتقى بهما من حين لآخر © وآامرأة تملا جردلا بالماء 
من طلمبة » وساعى بريد يدور دورته ©» ورجل عجوز ذو شارب 
أبيض قد جلس أآمام باب زجاجى »© وراح بدخن غليونا » وساقاه 
متعالعتان ©» وكانت السلال بفرغها الحمالون أمام احدى ألوكالات 
التجارنة 6 بيئما كانت الخيل المتكاسلة تهز رءعوسها فى رتابة من 
جانب الى آخر © ورجل برتدى « أفرول »© كان يشرف على سير 
العمل » وهو بحمل ورقة فى بده ©» وخلف النافذة المفتوحة فىحجرة 
مكتب © كان يجلس احد الكتبة الى مكتبه » وقد رفع راسه © 
وتطلع أمامه خاريم النافلة مستغرقا فى التغكر » عللمامر به 
لحظتها كارل ودبلامارش ١‏ 

قال دبلامارش ٠‏ م« أن هذا المكان مكان هادىم ©؛ كما يحب أن 
يكون المكان الهادىء © وقد تطفى عليه الضوضاء فى الملا لدة 
سامة أو ساعتسن © الا انه مثال للهدوء طوال 00 | » © واطرق 
كارل فقد كان المكان بدو له هادا بالفعل غائة اليدوم 4 وقال 


لمق 


ديلامارش ؛ « اننى لايمكئنى أن أعيش الا فى هذا المكان ©» ذلك 
ان برونيلدا لا تحتمل ببساطة ابة ضوضاء ©» هل تعرف بروئيلدا! ؟ »© 
حسنا » سوف تراها الآن » وعلى كل حال © قائئثى أنصحك بأن 
تلرم الهدوء ما استطعت ! » . 

وعندما بلفا بدابة اللسلم الذى يودى الى شغة ديلامارش © كان 
التاكسى قد ذهب لحظتها »© وأعلن الصبى ذو الائف المتاكل » دون 
أن تبدو عليه أقل دهثة لمودة كارل © انه قد سامد رويئنسون فى 
صعود السلم © واوماً له دبلامارش فحسب © كما لو كان لخادما 
قد قام فقط بأداء واحبه © ثم سحب كارل لكى يصعد السلم 
معهك © وكان كارل قد تردذ لحظتها وتطلع الى الخارج نحو الشارع 
المشمس 4 وقال دبلامارش مرددا اكثر من هرة : ”ا سوقا تصبح 
الآن هناك فى الحال ! » © الا أن نبوءته كانت بطيثة التحقيق © فقد 
كان يوجد أمامهما داثما سلم آخر جديكد بعلوهما © بتبجه اتجاها 
آخر ' يمكن أدراكه فى وضوح قبل باوغه , وكد توقف كارل بالفمل 
لا نهاية لها . 

قال له دبلامارش »© وهما بواصلان صعودهما : « أن الشفة 
مرتفعة ارتفاعا بالما » الا ان لهذا الارتفاع ميزته أبفا » فهذا 
الارتفاع ؛ لايشجمنا على الخروج كثيرا » ولهذا نظل نتسكع طوال 
النهار بملابسنا المنزلية فى انحاء الشقة » أنها شقّة مربحة جدا ) 
وبالطبع » فلا أحد يرورنا قط فى تلك الشقة » فليس من السهل 
أن بتصمد الزوار الى شغة على هذا الارتفاع 1[ » 

وفكر كارل فى نفسه قائلا : « ومن هم الزوار الذين يمكن أن 
يكونوا قد تعرفوا بهما » حتى يقوموا بزيارتهما ؟ ! © . 

وق النهابة لمحا رويئسون على سطة السلم ف أحد الطوابق 4 
وهو يقفا أمام باب مغلق ©» وكاتا قد بلنا الآن مكانه » ول تكن 
اللالم قد انتهت بعد » رهم ذلك ؛ بل كانت تمتد الى أهلى فى 
الظلام ©* دون أدنى دلالة تدل على أن نهارتها كانت ْ محال الرؤية. 

قال روبنسون فى صبوت لابكاد يبين © وكانه لايزال يعانى من 
الامه : « لقد ظئنت هذا » ان دبلامارش قد أحضره [ » روسيان ع 
الى أآين ستذهب بعيدا عن ديلامارش 1 © كان روبتنسون بقفه 
فى ملابيسه ااداخلية © وقد لف حول حسده البطانية الصغرة 
كان قد حصل عليها من الفندق الغربى » ولم يكن هناك سبب 
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واضح )© ببرر وقوفه فى الخارج أمام باب الشقة »؛ ولا يد خلها 1 بدلا 
من أن يقف فى مكانه هكذا كاضحوكة لمن بتصادف أن بمر به . 

تسساءل دبلامارش قائلا ٠:‏ « هل هى تائمة ؟ 1[ » 

فقال روبنسون : « لااظن ذلك » الا اننى رآأيت أن من الافضل 
ان انتظلر عودتك ][ » 

فقال دبلامارش : « بجحب أولا أن نرى أن كانت ثائمة 1 84 ) 
وانحنى لكى ينظر من ثقب المفتاح ©» وبعد أن حدق خلاله طويلاء 
وهو بدير رأبه فى هذا الاتحاه » وفى ذاك ©» نهض وأقفا » وقال : 
أنها جالسة على الارركة ©» وربما كانت ثائمة !] 

فتساءل كارل قائثلا : « للماذا »> هل هى هرئضة 7 ! © 2 فقد 
كان دبلامارش يقف فى مكانله ©» كما لو كان فى حاحة الى النتصيحة. 

وقال رودئسون © محاولا تهدثة دللامارش © « انه لابعر فها ! » 
ومسحتا أنديهما فى مر للتيهما » ونظرتا نحو دبلامارش وروييمسون »© 
وبدا عليهما وكأنهما كانتا تتحدثان عنهما ) ثم خرحت فتاة صغررة 
من أحد الابواب 6 وأندست .بين المرآاتين 6 وتعلعت بذراعيهما ٠‏ 

قال دبلامارشس : « هاتان امرأتان قذرتان | » © وكان صو5» 
خفيضا »؛ وبدا انه راعى ذلك حتى لا يتسبب فى ازماج بروثيلدا 
النائلمة ) و.. سوف أبلعٌ عنهما البوليس أن عاجلا أو آجلا؛ وعندئد 
سأتخلص منهما بضع سئوات © لا تتطلع نحوهما ! » ©») وجلب 
كارل وهو بقول له ذلك »© الا أن كارل لم يجد باأسا فى أن : 
نحو المراتين © طلما كان عليه على أية حال ان ينتظر واقفا فى الممر 
حتى تستيقظط بر وئيلدا 6) وهز رأسه فى غضسب ُ وكأنه بر فض أن 
يستمم الى تحذيرات دبلامارش © بل لقد خطا بضع خطوات فى 
اتجاه المرأتين ؛) لكى بوضح رأبه 4 عندما أمسك به روبنسون من 
كم قميصه »2 قائلا : « التبه باروسمان ! © »© بيئما كان دبلامارش 
قد عصف به الفغفضب © بسب بالف حكة التىاطلقتها الفتاة الصغيرة »6 
حتى لقد كمر ©» وهو بحرك ساقيه وذراعيه ( المرأتين © اللتين 
دحخلتا بابهما ثانية كما لو رانين ا لين 
وقال دبلامارش عند هودت» « هذه هى الطر بقة الى 'خلى بها 
هذا الممر عادة ! » ثم تدذكر أن كارل كان قد تمرد عليه » فقال : 
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« الا اننى كنت أتوقع منك سلوكا مختلفا تماما » والا كان عليك أن 

ثم جاء صوت رقيق من داخل الشقة » متسباللا فى ارهاق : 
« هل هذا أنت با دبلامارش ؟ ! » 

فأجاب دبلامارش قائلا : « نعم ! » © وتطلع فى رقة الى ألباب : 
« هل بمكنئنا أن ثدخل ؟ !1 » 

وحاءه الحواب : 2 أوه .. نعم ! » © وبعد أن ألقى نظرة على 
الآخرين اللذين كانا يقفان الى جانبيه » فتيح ديلامارش الباب فى بطء . 

وتقدم ثلانتهم فى الظلام الحالك »© كانت الستارة التى تغطى باب 
الشرفة ‏ لم تكن هناك آبة نوافل ب مسدلة تماما » ولم تكن تسمح 
بدخول سوى القليل من الضوء » الا ان حقيقة امتبلاء الحجرة 
بالائاث المتراكم »6 واللملابسس المعلقة فى كل مكان »© كانت قد أاسهمت 
الى حد كسر فى اظلام الحجرة » فوق ظلامها » وكان الهواء فاسدا »© 
وكان فى وسع المرء أن يتنفس التراب بالفعمل » ذلك التراب الذى 
كان قد تجمع فى الاركان © ألتى كانت تبعد فيما سدو عن متناول 
اليد » وكان أول ما لاحظه كارل عند دخوله © هو ثلاثة من صثاديق 
الملآاسنى © كانت تستقر بجوار بعضها البعض ٠‏ 

وفوق الاركة كانت تستلقى المراة ألتى كانت تنظر من الشرفة ©» 
من قبل .و كان ردأؤها الاحمر ©» قد تثنى تحتها على لحو ها »م 
الركبتين ©» كما كانت ترتدى جوارب صوفية بيضاء سميكة ؛© ولم 
تكن تلتعل حداعء . 

قالت : « ها أشبسد حرارة الجو با دبلامارش ! » ©) ومدت 
ذراعها نحو ديلامارش فى وهن © وهى تدير وجهها نحوه © وتثاول 
دبلامارش بدها » وقبلها » واستطاع كارل أن يرى ذقئها ©» التى 
كانت تتكون من ذقئين © والتى كانت تلتف فى انسجام مع دوران 
رأسها . 

تساءل ديلامارش : « هل ترغبين فى أن أرفع السستارة ؟ !1 » 

قالت فى نبرة تبدو بائسة ©» وهى تغلق عيئيها : « أوه .. لا تفعل 
هلأ ) فسوف بزيد الحو سوءا ! 6 

وكان كارل قد تقدم مباشرة نحو الاربكة لكى بيرى المراة جيدا » 
كان مندهشا لنواحها » لان الحرارة لم تكن زائدة عن اللألوف . 

وقال دبلامارش فى قلق * « انتظرى فسوف أربحك اكثر ! © © 
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وفك بضعة ازرار حول رقبتها ©» وفتح الثوب حول عنقها » حتى 
تعرى جزء من صدرها © وكانت حروف الدانتلة الناعمة الصفراء 
التى تزين قميصها الداخلى قد بدت كذلك . 

قالت المرأة فحأة » وهى تشير بأصيعها الى كارل : « من هذا » 
ولماذا بحدق نحوى بهذه القسوة 7 1 » 

فقال دبلامارشس 6 وهو بد فع كارل حجائيا 2:6 انك محسنة 
كبيرة » الست كذلك 5 ! » © وراح يوٌكد للمراة قائلا : « أنه نه ليسس 
سوى الصبى الذى احشرته معى لكى يقوم على خذمتك ! .أ 

فصاحت المرأة قائلة : م« ولكتنى لا أريد احدا »6 فلماذ! تحضر 
الغرباء الى داخل المنزل ؟ ! . 

فقال دبلامارش © وهو يركع على الارض © فلم يكن ثمة مكان له 
على الاريكة بجوار بروئيلد! » بالرغم من انساعها : « لكنك ظللت 
تطلبين منى دائما شخصا بتولى خدمتك ! »6 . 

قالت : « أوه © با دبلامارش © انك لا تفهمنى © انك لا تفهمئنى 
مطلما ! » . 

فقال دملامارش : « اذن »© فليكن الامر كذلك © فاأنا لا أافهمك 61 
وتناول وجهها بين راحتيه : « الا ان ذلك لا بهم فى الحقيقة ) 
فيمكنه أن برحل فى الحال © لو شنت فلت 1 ©6 . 

قالت أخيرا : « بما أنه قد حاء © فيمكئه أن بفقى ..! »4 وآاحس 
كارل بالامتئان لها ©» عند سماعه هذه الكلمات ©» لشلة التعب 
الذى كان بشمر به مع ان تلك الكلمات لم تكن فيما يبدو تحمل 
لها » والتى قد أشعين عليه ان بهطها ثائية » كان اشى ما كان 
بخثاه »© لهلدما تخطى رويئسون الذى استفرق فى النوم الآن نوق 
بطانيته 2( وقال لها ©» على الرغم مني أبماءات دبلاماردش الغاضة ٠‏ 
« الى اشكرد علي إبة حال © السماحك لى بلبتاء هنا لفرة قصيرة 
الاضية » وقد قمت بأشياء كفي جذا ؟ وفك أزجججمر ذلك 
الامور » وكدرتنى » اننى مرهق غاية الارهاق »© ولا اكاد ادرى 7 
انا » لكثنى بعد ان أغفو ساعة أو ساعتين يمكنك ان تلقى بى 
خارجا 4 وسوف أرحل ف الحال مرورا ! 0 

قالت المراة : « بمكنك أن تبقى ما شاء لك البقاء » ؛ ثم أضافت 
قائلة فى سخرية : « أن لديئنا اكثر من متسع لك هنا »> كما ترى » 
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فقال دبلامارش ٠‏ 0 اذن من الافضل أن ترحل الآن © فلسسمت 
لنا ابة حاجة اليك ! » 

فقّالت المراة جادة هله المرة : « لا » دمه ببق ! » 

وقال دبلامارشس » وكانه بلى أمر المرأة : « حسنا اذن © فاذهب 
وأستلق فى مكان ها 6 8 

يمكنه أن يستلقى فوق الستائر » لكن عليه أن يخلع حذاءه 
حتى لا نتسبب فى تمزيقها ! 

وأشار دبلامارش لكارل الى المكان الذى كانت تقصذه المرأة » 
فبين الباب © والصتاديق الثلائة © كانت تواجحد كومة هائلة من 
مختلف انواع الستائر © ملقاة » وكانت مطوية جميعا بغاية العئاية ؛ 
الستائر الثفيلة فى أاسفل »؛ والخفيفة فوقها ©» وكانلت كل الفضيأن 
التى تنتحرك فوقها الستائر » وكل الحلقات الخشبية المتئائرة خلال 
الكومة قد اخرجت منها » وربما كانت هله الستائر تكون فى 
مهتزة غير صالحة للنوم » وقد استلقى كارل فوقها مع ذلك »© فى 
الحال » لانه كان معميا لمابة التمب ولابقدر أن بنتظر لكى بعيد ترتيب 
هذه الكومة مهن الستائر 6 وكان عليه » كذلك © أن حدر المزيد 
من الاحاذيث مع مضيفه ؛ ومضيفته ٠.‏ 
وفزع من نومة ليجد برونيلدا تجلس قوق الارنكة ©» وهى تفرد 
ذراعيها على آخرهما »© وتلميهما فوق كتفى دبلامارش © الذى كان 
راكعا أمامها » وصدم كارل لهذا المشهد ©» واستلقى ثانية على ظهره © 
وتكوم على نفسه قوق الستائر لكى بواصل نومه ©» وقد اتضح 
له أنه لن بحتمل هذا المكان لمدة يومين » لكن كان من الضرورى 
له أن ينام نوما كافيا الآن ؛ حتى بمكله أن سستعيد نشاطه ©» ومن 
ثم بقرر بعد ذلك ما يثبفى عليه أن بفعله . 

الا ان برونيلدا كانت قد لمحت عينى كارل »© اللتين كان الارهاق 
قد زاد من اتساعهما » وكانتا قد أفرعتاها بالفعل ») فصاحت : 
« دبلامارش » لابمكننى أن احتمل هذه الحرارة »© اننى أكاد احترق» 
ويجب على أن أخلع ملاسى ©» يجب أن آخذ حماما © فاخرج هذين 
الشخصين ) الى حيث تشاء ؛ الى الممر » أو الى الشرفة © أو 
أى مكان آخر لابمكن أن تقع عليهما فيه عيناى ! فهانذا فى 
منزلى » ولكن لابمكننى أن احصل على الراحة مطلقا » فلو امكن 
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لنا أن نكون وحدنا با دبلامارش ! أوه © با الهى ؛ انهما لا يزالان 
هنا » انظر الى هذا الوقح المدعو روبنون »© وهو بتمدد فى ملابسه 
الداخلية فى وجود سيدة »© وانظر أريضا الى هذا الصصى ©» هذا 
الغريب الذى يحدق فى بوحشية »© وكيف بتظاهر بأنه قد استغفرق 
ثانية فى النوم » لكى بخدعنى »© اطردهما با دبلامارش ؛ أنهما عيبم 
على كاهلى »© انهما ثقل فوق صدرى © فلو مت الآن فسوف بكون 
ذلك بسبيهما !| 6ا. 

قال دبلامارش وهو تتقدم نحو روبئسسون © وبهزه بعدمه التى 
وضعها فوق صدره ؛ « هيا آخرجا من هنا »© آاخرحا فى الحال ؟ » 
ثم صاح موحها حديثه الى كارل : « انهض با روسمان © آخرحا 
الى الشرفة كلاكما 2» وسوف تكون جنازتنكما قد حانت ان دخلتما هنا 
قبل أن ندعوكما الى الدخول © والآن تحرك با روبكسون ! »6 © وعئد 
ذلك ركل روبنسون بقسوة اشد »© وانت يا روسمان »© هيا الى 
الخارج © والاا جلثت فتصرفت معك انت أيضا ! »© »© وصفق بيدبه 
مرئلين فى عدوت مرتفع . 
كانت قد فردت ساقيها على اتسامهما حيث جلست لكى تتينم 
مكانا لحسدها في المتئاسق ©» بمجهود شلدالك © وهى تتلفسن © 
وتلتوقف كثيرا لكى تلتقط اتفاسها » حتى استطاعت أن تلحتى 
الآن فى انتظاره »2 بفارغ الصبر ,2 لكى يخلم عنها ملابسها ٠‏ 

وزحف كارل © وهو تكاد بكون فاقد الوعى من شدة التعب الى 
اسفل من فوق كومة الستائر » واتجه فى بطء نحو باب الشرقة © 
وكانت قطعة من تماش الستائر قد التفت حول ساقه ©» فجرجرها 
معه بلا مبالاة ©» وفى شروده قال بالفعل لبرونيلدآا © وهو يمر 
الشرفة » ووصل روبئنسون فى الحال خلفه ©» وكان بدو مستغرقا 
مثله فى النوم »© لانه كان يفمغم قائلا لنفسه : « معاملة سبميئّة 
دائما » فلو لم نات برونيلدا » لما كان على أن أذهب الى الشرفة !» 
الا انه قد خرج فى غابة الوداعة » على الرغم من هذا التصريح » الى 
الشرفة » حيث استلقى فوق الارض الححرية » لان كارل كان قد 


امريكا - مكتبة الأسرة ٠٠١‏ ا 


تكوم نوف المقعد ذى المساند ٠‏ 
ظهرت فى السماء » وخلف البيوت العالية المواحهة كان العمر قد 
ارتفع ىق الس ماء »© ولم يكن كارل بكاد يدرك أبن كان ©» قبل أن 
يتفحخص الاماكن الممجورة التى كانت تحيط به الآن ©» وقبل أن 
يستنشق الهواء الرطب المنعش © وكيف كان قد بلمُ به الاهمال 
حدا ©؛ أهمل معه لصائح المديرة » وكل تحذيرات تبريز ©» وكل 
مخاوفه الخاصة »© وهنا حيث كان بجلس فىهدوء فىشر فة دبلامارش» 
حيث نام نصفا يوم 4 بدا له وكأن ديلامارش عدوهة اللدود لم كن 
بوجد بالفعل على بعد خطوات قليلة منه ©» خلف تلك السسمتارة © 
ورويئسون هذا » الضائع الكسول » الذى كان تمدد على أرضية 
الشرفة » والذى كان قد راح يشد قدمه » ويبدو انه قد ايفقظه 
بهذه الطريقة من نومه ©» فقد كان يقول له الآن : « كيفا يمكنك 
أن تنام با روسمان »© ان هذا هو تماما معمتى أن تكون المرء صغيرا © 
وعديم المبالاة » والى متى تريد أن تواصل النوم ؟؛ لقد تركتك 
تستفرق ى النوم »© الا النى كنت قد ضقت أولا بالاستلقاء فوق 
ارضية الشرفة © وثانيا فقد جعت خابة الجوع © هيا © أنهض فى 
الحال ©» فلقد عثرت على شىء كان ملشيئا تحت مقعدك ©» شيئًا من 
الطعام » واريد أن أخرحه من مكانه » وسوف أعطيك بعضه , , 
وعنئدما نهض كارل © تطلع حوله © بيئما زحفا روبئسون ‏ دون 
أن ينمض على قدميه ‏ على بطنه » حتى بلغ اسفل المأتعد » لكى 
يجحذب صينية فضية © كتلاك التى تسسبستعمل فى حمل بطاقات 
الزيارة » وكان فوق تلك الصيئية قطعة من السجق الاسود © وبضع 
سجائر رفيعة » وعلبة مردين مفتوحة » لا تزال ممتلئة تقريبا » 
ومغطاة بالزيت » وبضع قطع من الحلوى » أغلبها مكومة فى قطمة 
واحدة ©» ثم ظهرت أيضا قطعة كبيرة من الخبر © ونوع من زجاجات 
العطر » يبدو أنها كانت ممتللة بثىء آخر غير العطر » رهم ذلك ؛ 
لان روبنسون عرضها فى رضا زائد على كارل ©» وهو بمتص شفتيه 
ويتطلع نحو كارل بنظرة راضية . 
قال روبنس ون »© وهو بلةهم السرديئة يعد الاخرى © و 

الزيت بوشاح من الصوف يبدو أن برونيللكذا! كانت قد نسيته فى 
الشرفة : « انظر يا روسمان © انظر » هذا هو ما تحتاج | 
الحقيقة » ان لم تكن تحب أن تتضور جوعا »© وأقول لك » 


لا 


ألقى بى على هامشى الحياة © ولو عاملك الناس دائما ككلب © فاتك 
سوف تدا © فتظن انك كلب بالفعل © أنه شىء طيب وجودك هنا 
معى با روسمان ©» فسوف أجد على الاقل شخصا بمكتنى أن 
اتحدث اليه » لا أحد فى هذا المنزل كله يتحدث الى »؛ انهم كرهوننا 
وكل هذا بسيب برونيلدا! »© انها امراة رائعة بالطبع »© واثنى ..! ©» )6 
وهنا أشار الى كارل بأن يميل تحوه ©؛» لكى بهمسن اليه بثمىء ما : 
« لقد رابتها عاربة ذات مرة © أوه ٠.٠‏ » ؛ وعندما عاودته ذكرى 
تلك المتعة 4 راح بقرص ساق كارل ؛ ويصفعها ) حتى صاح كارل 
فيه قائلا : « روبئسون © لقد جنلنت [ ©» © ودفقم بده في هنف 
بعيدأ . 

قال روبنسون : « انك ها زلت طغلا يا روسمان ! ©» © واخرج 
من تحت قميصه خنجرا © كان يملقه بحبل حول عنقه © واخرجه 


الكثير الذى بجحب عليك أن تتعابه © الا انك قد حجنت الى أصلم 
الاماكن التى بمكنك أن تتعلم فيها هذه الاشياء » وأنت لا تريد أن 
تشرب أيضا ؟ وعلى هذا فأنت لا تربد شيمًا مطلققيا »2 كما انك 
لا قميل كذلك الى الحديث »© الا أننى لا يهمئى من الذى يجلس 
معى فى الشرفة » طلما ان هناك شخصا معى فى نهابة الامر » ذلك 
أننى أطرد دائما الى هذه الشرفة » وتسر برونيلد1 سرورا هائيلا 
تقرر مثلا أنها تشعر بالبرد © أو انها تشعر بالحرارة الشديدة © أو 
انها تريد أن تنام © أو تريد أن تمشط شعرها »؛ أو تريد أن تفك 
الكورسيه »2 أو تريد أن ترتدبه ©» وهكذا تتسبب ذاأثما فى طردى 
الى الثشرفة »© أحيانا تفعل ما تقوله حما » الا انها فى أغلب الاحيان »© 
تبقى جالسة فوق الاريكة » كما هى © ولا نتحرك . وقد امتدت فى 
بعض الاحيان أن أزيح الستارة جانبا » واسترق النظر من شلالها , 
الا أن ديلامارش فى احدى تلك المرات ‏ وانا أعلم تمام العلم © انه 
لم يكن بريد أن يفعل ذلك »© وانه قد فعله فقط »© لان بروئيلدا 
كانت قد طلبت منه أن يفعله ب ضربنى فجاة على وجهى عديدا من 
المرات بالسوط ‏ هل بمكئك أن تتبين آثار تلك الضربات 5 ومئل 
ذلك الحين »© لم أجرؤ على أن أسترق النظر ثانية » وعلى هذا 
فعد اعتددت على ان استلقى هنا فقط » فى هذه الشرفة » ولا افمل 
شيمًا سوى الاكل © والليلة قبل الماضية كنت استلقى هنا وحبدا 
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الحظ أن أفقدها فى فندقك . فلقد مزق الخنزير © تلك اللاسس 
الثمينة من على ظهرى حسنا »© بيئما كلت استلقى هنا وحيدا » 
واتطلع الى الشارع من خلال الدرايز بن 6 بدا لى كل شىء بائسا 
غابة البؤّؤوس ©» حتى لقد شرعت فجاةة فى البكاء ) حدث ‏ دون 
ان الاحظ ذلك أن خرحت برونيلدا الى الشرفة فى ردائها الاحمر 
الذى بئاسيها اكثر من بين كل ملابسها الاخرى ‏ وتطلعت الى 
قليلا » وقالت : « روبثسون » لاذا تبكى # ! © 26 ثم رفمت ذيل 
ردائها ومسمسحدت دهموعى 2 و ٠+*٠هن‏ يدري ما عساهها كانت 
تفعل أيضا »© لو لم بنادها دبلامارش »© وكان عليها أن تعود الى 
الحجرة ثانية فى الحال » لقد ظئنت بالطبع لحظتها أن دورى كان 
قد حان ©» وتساءلت من خلال الستارة » أن كان على أن أدخل © 
فماذا نظن أن بروئيلدا قد قالت ؟ لقد قالت ؛ «اا لا ! ©» © ثم 
أضافت قائلة .: « وما الذلى تنظعه # ! ©» . 

وتساءل كارل قائلا : « لكن لاذا تبّى هنا اذا كانا بعاملانك 
على هذا النحو ؟ [ ©6 . 

فأجابه روبلسون قائلا : « اسمح لى يا روسمان © أن اقول 
لك ان هذا سؤال غبى »© لانك سوف تبقى هنا أنت أيضا » حتى 
لو عاملااد بصورة أسوأ كثيرا من هذه 4 وبالاضاغة الى ذلك فليست 
معاملتهما لى الى هذا الحد من السوء ! 6 . 

قال كارل : < لا .. اننى سارحل بلا' شك »© وهله الليلة نفسها 
ان أمكن ذلك » اننى لن ابقى معك ! 6 . 

وكيف سستتمكن من الرحيل الليلة ؟ ! تساءل روبنسون ء 
وهو يستخرج لب الرغيف الطرى © ويغمسسه فى الزيبت » داخل 
صندوقف السردين : « كيفف يمكنك أن ترحل اذا كان عليك الا 
تدخل الحجرة ؟ ! » . 

فقال روبئنسون © وهو بفتح قمه على اتساعه ©» وبلتهم ال: 
المنقوع فى الزيت »© بيئما بلقي قطرات الزيت لمنساقطة ف راح 
بده الاخرى 2 كوعاء كان يفمس يه بقية الحسبز من حين 
لآخر : « لانه ليس لنا ان ندخل الحجرة © ما لم يدق الجرس © 
ايذانا بالدخول » ان الامور أكثر حزما الآن ©» وقد كانت على الباب 
فى البداية » ستارة رقيقة » لم يكن يمكنك بالفمل أن كرى من 


لك 


خلالها »لكن كان فى استطاعة المرء فى الامسياتآن بلاحظ شحيهمامن 
خلالها » الا ان ذلك لم يرق لبروئيلدا. » وعلى هذا : كان على ان 
أاحول احدى ملابسها الليلية الثقيلة الى ستارة © وأن أعلقها على 
باب الشرفة بدلا من الستارة القديمة »© فلا بمكنك الآن أن ترى 
شيا بالمرة ©» ثم كنت فى أحبى الاوقات أسال من مكانىي هنا ») 
ان كان لى أن ادخل الحجرة © وكان يأتيئى الحواب بلمم » أو لا ) 
حسب الظطلروف » لكن يبدو أن هذا الوضع كان قد راق لىكثيرا © 
فقد كنت اسألها أاسثلة متلاحقة فى كل مره © ولم تحتمل بروثتيلدا 
ذلك ومع انها فى خابة السسمئة » الا أنها فى غابة الرقة ©) وهى 
تم القرار بعدم السماح لى بالسؤال ثانية » وفى استطاعتى أن أدخل 
الححرة فقط عندما يرن جرس يتاه فوق المنضدة لهذا الغفرضص © 
ويرن هذا الجرس رنيئا مرتفعا جدا © حتى ليوقظنى انا نفى » 
من نوهى ©» وقد كانت لى قطة فى احد الاوقات © كانت تسلينى فى 
وحدتى »© الا انها قد فزعت من صوت الحرس »© فانطلقت تجرى »© 
ولم تعد ثانية قط »4 ولم يرن هذا الجرس اليوم كما ترى ©» ذلك 
لانه عندما برن © فانه لا يكون مسموحا لى عندئد فقط بالدخول ) 
بل انه بتحتم على أن ادخل الحجرة ‏ وعندما يلقفى مثل هذا 
الوقت الطوبل دون أن برن الجرس © فمن الممكن فى هذه الحالة آلا 
يرن بالفمل الا بعد اتقضاء فترة طويلة آخرى ! *» . 

قال كارل : 7 لعم ؛ ألا أن ما بوافقك »2 لايوانفقنى بالضرورة © 
وبالاضافة الى ذلك © فان مثل هذا الوضم لا ناسب الا اللدين 
يمكثهم احتماله ! © 
معى » هنا حتى برن الجرس »© ثم يمكنك عندئد »© على الاقل ©» أن 
تحاول الر حيل ]| » 

ها الذى ببقيك هنا حما » أن دبلامارش ببساطة صدليتئك »© 
أو انه بالاحرى كان صديقك ©) هل تسمى هله حياة 5 الم يكن 
من الافضل لك الذهاب الى باترفورد » حيث كنت تثوى الذهاب 
فى البداية ؛ أو حتى الى كاليفورئيا حيث يوجد اصدتائك ؟ م ' 

قال روبنسون  :‏ ه حسنا » لم يكن يمكن لاحد أن يتوقم حدوث 
ذلك 1 » ٠‏ ثم كال قبل أن يكمل عبارته : « فى صحتك الغالية 
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يا عزيزى روسمان ! » »2 وارتشفاه رشفغة طويلة من زجاجة العطر : 

ه لقد كبا فى غاية الضنك ,2 » خلانا للمتوقم , عندما تركتنا اذ ذاك 
عامدا , ولم نتمكن من أن نجد عملا على الاطلاق 2 فى اليوم الاول »2 أو 
اليومين الا'ولين , وبالاضافة الى ذلك ٠»‏ فلم يكن ديلامارش بيرغب فى 
العمل » كان فى استطاعته لو شاء أن يحصل على عمل ما بسهولة , 
الا أنه كان يرسلنى لكى أبحث أنا لنفسى عن عمل + ولم يصادفنى 
الحظ مطلقا » كان بتسكع فقط هنا وهناك » وكان كل ما أحضره 
معه فى المساء » حقيبة سيدة © كانت حعيبة فاخرة للفائة مصتوعة 

اللآلىء » وقد أعداها لبرونيلدا فيما بعد الا أننا لم نجد فيها شيئاء. 
ثم قال أنه من الافضل لنا أن نتسول أمام الابواب . يمكنك أنتحصل 
على شىء أو آخر بهذه الطريقة  ٠‏ وهكذا مضينا فى التسول »و كنت 
قلمادة » وببدو أنه كان حظ ديلامارش هذه المرة لاننا ما كدنا نمضى 
دقيقة أو دقيقتين فى التسول , بالتحديد أمام اليباب الثاني الذى 
وقفنا أمامه 2» وكان باب شقة مائلة فى الطابق الارضى » وغحنيت 
الشضقة 2 وقد كانت مى بروثبلدا نفسها 7 ظطهرت على الدرحات الاو لى: 
وريما كانت تر تدى وقتها فستانا محبوكا خجدا من الدانتملا وعل 
أية حال انها كانت قد بدت فوق تلك الدرجات ٠‏ فكم بدت 
رائعة »© باروس مان !| © كانته ترتدى رداء أبيض اللون 6 وكانت 
تمسك فى يدها شمسية حمراء اللون ٠‏ كنت تشبعر . بآأنك ‏ تريد أن 
تلتهمها » تشعر بأنك تريد أن تششيربها , با الهى » ٠‏ لقد كانت قاتنة | 
يالها من امرأة 2 اخبرنى أنت 2 كيفا يمكن وجود مثل تلك المرأة ؟ 
ولقد اند فع الطاهى والساقى بالطبع 'نحوها فى الحال »© وكادا 
بحملانها من فوق الارض » وقد وقفنا على كلا الجاتبين » ورفعتا 
قبعتينا 2 كما يفعل اناس هنا ٠‏ ولقد توقفت لبرهة قصيرة ؛ لانها 
لم تكن قد التقطت انفاسها » ولم أدر كيف حدث الامر فى الحقيقة , 
كنت جائعا جدا » ولم أكن أدر مطلقا ماكنت أقمله ,2 وكانت هىأمامى 
غاية فى الوسامة 2 عريضة الجسد جدا ء لكنها كانت رشيقة غاية 
الرشاقة بسيب تلك الشدات الخاصة التى كانت تشضد بها 
كل أجزاء جسمها » - ويمكننى أن أطلهك على تلك الملشدات فى 
صندوق ملاسها - م سسننا » لم استطع أن أمنع نفسى من أن ألمس 
ظهرها » لكن كان ذلك فى غاية الرقة 2 أنت تعرف »2 مجرد لمسسة 


51 


خفيفة ©» وانه لأمر فظيع بالطبع أن يلمس متسول سيدة ثرية © ولقد 
بالفعل فى نهاية الامر , ومن يدرى ماذا كانت النهاية التى كان من 
الممكن أن ينتهى اليها ذلك الحدث »2 لولم يلطمنى ديلامارش لمظتها 
على أذنى ,2 ثم أتبعها بتلك الصفعة العئيفة التى ارتفعت لها يداى الى 
وحهى ! ٠.٠‏ 

قال كارل : « باللأمر العجيب ! » » كان قد اسستغرق تثماما 
الاستماع الى القصة © وجلس على ارضية الشرفة : 8 اذن فقد كانت 
هذه هى بروشلدا ! » 

قال روبنسون : « نعم : لقد كانت هى بروئيلدا ! » 

فتساءل كارل قائلا : « هل قلت مرة انها كانت مغئية ؟ » اجابه 
روبنسون قائلا : « بالتأكيد »© انها مغنية » ومغلية كبيرة » 
وكان يلوك قطعة كبيرة من الحلوى فى فمه ,وراح يدفع بين الحين 
والاخر »© بقاباها التى كانت تخرج من فمه الى الداخل »© قائلا : 
نعرف ذلك بالطبع وقتها 2 كنا قد أدركنا فقط أنها كانت سسيدةئرية 
ورائعة للغاية 2 ولقد تصرفت وكأن شيئا لم يحدث , وربما لم تكن 
قد شعرت بأى شىء عندما لمستها 2 لانئى كنت قد لمستها بالفشميل 
بأطراف أصابعى » الا أنها ظلنت تتطلم الى ديلامارش »الذى حدق فى 
عيئيها مباشرة »© كعادته © ثم قالت له : «تمال معى الى الداخل قليلا» 
وآأشارت له بمثئللتها الى داخل الشقة »© وكان على دبلامارش أن 
يتقدمها 2 ودخلا 2 وأغلق الخدم الباب خلفهما 2 ونسيانى فى الخاري, 
ولما كنت أظن أن الامر لن يستغرق وقتا طويلا » فقصلد جلست على 
الدرج فى انتظار ديلامارش 6 لكن الساقى خرج الى فدلا من 
ديلامارش 2 وهو يحمل لى وعاء ممتلئا بالسوربة , قلت فى نفسى : 
« انه تحية من ديلامارش ! » , ووقف الرجل الى جانبى بعض الوقت, 
بينما كنت أتناول تلك الشوربة 2 وأخبرنى بيمض الاشياء عن 
برونيلدا » وعندها أدركت مدى أهمية تلك الزيادة بالنسبة لنا )6 
ذلك إن برونيلدا كانت قد طلقنت زوجها 2 وكانت بالفة الثراء ”م 
مصلئع للكاكاو  »‏ وللعلم ©» فهو لا بزال بحبها ‏ الا انها رفضت العودة 
اليه بالمرة 2» رغم ذلك ٠‏ وكان غالبا ما يناذى عليها أمام الشقة ,وهو 
برتدى دائما افخر الثياب © كما لو كان متأهبا للذهاب الى حفلة 
زفاف ‏ هذا صدق » بكل كلمة فيه »© ولقّد عرفت الرجل بلفسى ب 


ينف 


لكن رغم المنح الضخيمة التى كان يحصل عليها الساقى منه , فانه لم 
يكن يجرؤٌ على أن يخبر برونيلدا 2 بأنه كان يلتقى بزوجها , لانهكان 
قد سالها همرة أو مرتن هن قبل أن كان له أن يسمتقيبله 2 فكانت 
تلتفط أى شىه تقع عليه بدها , وتقذفه به على رأسه 2 ولقد صبت 
فوقه ذات مرة وعاء الماء الساخن الضخم الذى كان يحهز دائما من 
أجلها ٠‏ وتنسيبت فى تحطيم أحد أسينانه الامامية 2 نعم ياروسمان , 
يمكتك أن تحدق فى ما شاء لك التحديق ! » 

وتساءل كارل قائلا : « وكيفا تمكنت من أن تتعرف بزوجها 15» 
فقال روبنسون : « انه يأتى الى هنا غاليا !1 » 

هنا ! وضرب كارل أرضية الشرفة بيده »4 ضربة خفيفة © 
لدهشته ٠‏ 

ومضى روبلنسون فى حديثه قائلا : « قد تصيبك الدهشة » ولقد 
دهثت أنا نفسى عندما كان السناقى يقف يحوارىي خارسه الشقة © 
وهو يحكى لى عن هذا كله فكر فى هذا فقط , فعند تكون 
ححرتها > وكان تأخد منها اتنا شينا ثافها أو آآخر > كتذكار ع 
دا من أن يللكر لها شيعا هن شخصية عن خرك لبسسا لل 
الاشياء » لكن عندما ترك لها ذات مرة ‏ وقد اقسم لى الساقى 
بصدق ذلك » وقد صدقته ‏ قطعة نادرة من الخرف ) لا تقدر 
بثمن © ولا بد أن بروئيلدا كانت قد تحققت منها بصورة ما ؛ 
وبصقت فوقها » وفعلت فوقها أشسياء آخرى أيضا » حتى ان 
الخادم » لم بتمكن من أن يرفع حطامها من على الارض الآ بصموبة 
بالغة لشقده كرفه [ »6 

فتساءل كارل قائلا ٠:‏ « وماذا فمل زوجها بعد هذا الحادث 1» 
فقال روبنسون : « لست أدرى فى الحقفيقة »© الا اننى لا أظن 
إنة قمل ششيثا ذا بال » ٠‏ فريما لم يكن قد علم بهذا الامر وقتهيا 
فى الحقيقة مطلمًا » ولقد تحدئت نت معه كثيرا عن هذا الحادث © وكلت 
أالتقى به كل يوم فى احد اركان الشارع ©» لو استطمت أن أخرج 
لمقابلته » وكان على دائما أن أنهى اليه تآخر الأخبار »؛) واذا لم 
اتمكن من الخروج اليه ©» فقد كان ينتظر حوالى نصف الساعة © ثم 
بتصرف بعد ذلك من ححيث أتى © وقد كانت فى هذه اللعاءات فائدة 
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كبيرة لى فى البداية © لانه كان يدفع كسيد » ثمنا لكل ما كنت 
اوافيه به من الاخبار » لكن بعد أن علم دبلامارش بالأمر ©» كان 
لل لا لم امد لتر على ارو ل 0 


تحول عن رابه قاف 8 وماق يمثى هذل الامر بالشسة لي 5 كل 
ما أعرفه جو انه على انم استعداد ‏ لان باقع مان جالع من الك 7 
نهض كارل © ومال الى الدرابربن 6 وتميع ( نحو الشارع »6 كان 
القُمر واضحا الآن »؛ الا أن ضوءه لم يكن قن نفذ بعد ال أعماق 
الشارع 6 ومع ان الشارع كان اليا تماما أثشاءم النهار © الا انه 
كان مزدحما الآن بالئناس 6 وخاصة أمام ابواب المنازل 4 وقد كانوا 
يتدافعون جميعا الى الامام فى بطلء وتشاقل © وكانت قمصبان 
الر حال 6 وملاسس التنساع الخقيفة 4 لدو خافدةه وسط الظلام 4 
وكانوا جميعا حاسرى الرءووس . وكانت مختلف الثشر فات التى كانت 
تطل على الشارع »؛ تمتلىء الآن بالناس © كانت العهالات بأكملها 
فيها 2) تنحته ضوع الصابيح الكهربائية ؛) وحول مثاضكدك 
صفيرة »© اذا كانت الشرفة فسيحة بدرجة كافية © أو فى صف 
من المقاعد 'المتحاورة ؛) ذات الذراعين 6 أو تمرز رعوسهم ففغط من 
خارج نوافلك الححرات 4 وكان الرجال بحلسون ف ارتياح م6 وقد 
مددوأ سيقاتهم ‏ 4 ودسوا أقدامهم بع قضبان الدرابزين م6 وهم 
الثشرفات ©» أو بلعبون الورق © دون أن يتكلمو! على نا سكو © ركان 
0 تصضححية خبطات منيفة فو المنضدة © وكانت حجور النماء 
ان يوجين نظراث مقتضبة بين الحين والآخر على ما بحبط بين > 
أو الى الشارع تحتهن © وكانت ثمة امرأة رقيقة ؛ حميلة فى الثشرفة 
اللجاورة » قد راحت تتثاءب » وهى تدير عينيها الى أعلى » وترفع 
الى فمها قطعة من اللملابس الداخلية » كانت ترئقها » وحتى فى 
الشرفات البالغة الصغر ©» تمكن الاطفال من مطاردة بمضهم بعضا »© 
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وكانوا يثيرون صخبا يزرعس والديهم » وق داخلل الكثير من 
الحجرات »© كان يمكن سماع أاصوات الجراموفونات ©» وهى تطلق 
الاغليات © أو الموسيقى الاركسترالية ©» فيما عدا أن رب الاسرة 
كان بعطى اشارة ما بين الحين والآخر ©» فيهرع شب خص ما الى 
داخل الحجرة لكى بضع أسطوانة أخرى ©» وعلد بعض الثوافك 
كان من الممكن رؤبة الأزواج العشاق يقفون بلا حراك ؛ وكان ثمسة 
سال كارل روبتسون الذى كان قد نهض هو ايضصا واتفا على 
قدميه ©» وقد التف فى دثار بروئيلد! » عندما شعر بالبرد بالاضافة 
الى بطانيته : 

هل تعمرف أحدا من حررانك هنا ؟ !1 . 

فقال روبلسون :© « لا اكاد أعر ف أحدا منهم ! » وجذب كارل 
نحوه حتى التصى به » لكى بهمسسن أليه قائلا : « والا ما كان أمامى 
ما اشكو منه الآن » لقد باعت برونيلد! كل ما لديها لكى ترضى 
دبلامارش »© وانتقلت الى هذه الشقة فى هذه الضاحية بكل ما تبقى 
لديها » لكى تهب نفسها كلية له » دون أن بيعكر صفوهما آحد »© 
وبالاضافة الى ذلك » فان هذا هو ها كان يريده ديلامارش ايضا 1 , 
تساءل كارل : « وهل طردت خدمها ؟ » ش 

فقال روبئسون : « أجل لقد طردتهم © ومن أبن لها ما تلفقه 
على هو لاء الخدم هنا ؟ !1 ان امثال هن لاء الخدم نثو فعون واحود كل 
أنواع الخ بلا حساب » ولقد ركل دبلامارش ذات مرة © فى شقة 
برونيلدآ القديمة 4 واحداآا من هذة المخلو فات المرفهيبة 4 خارج 
وقد انضم بقية الخدم بالطبع الى حاب زميلهم » واثاروآ شغكبا 
أمام الباب © ثم خرج اليهم ديلامارش « لم آكن انا قد أصبحت 
خادما حيند ©» لكننى كنت صدلا للاسرة فقط » الا (نلئى طردت 
معهم الى الخارج على الرم من ذلك » وسألهم د بلامارش قائلا : 
« هاذا تريدون ؟ ! »06 

وأجابه أكبر الخدم سئا » وهو رجل بدفى أبزيدور : « لا شأن 
لك بنا ©» اننا نعمل فى خدمة اللسسيدة ! » واعتقد انك تدرك من 
هذا انهم كانوا يحترمون بروئيلدا غابة الاحترام © الا ان برونيلدا 
لم تلق بالا اليهم © وانطلقت نحو ديلامارش .لم تكن على تلك 


املف 


السمئة »© وثقل الحركة عندئل © كما هو حالها الآن ‏ واحتضلته )© 
وقبلته أمامهم حميعا © ونادته قائلة : ل« مز يزى اديلامارشس [ » 
ثم قالت : ١«‏ والآن اطرد هؤلاء الحمقى من هنا الحمقى ! 
ذلك هو ما دعت به خذمها » ولك أن تتخيل التمير الدى أرتسم 
على و-جوههم © ثم أمسكت بر وئيلد١‏ ند د بلامارش وسحيتها لحو 
كيسن تقودها »© الذى كانت تعلقه فى حزامها ؛ ووضع ادن 
بده فى داخل الكيسس 6 وراح ينقد الخدم أجورهم 6 ولم تفهمل 
برونيلدا شيئا ٠‏ لكنها بقيت واقفة فى مكانها همالك الى حواره , 
والكيس مفتوح فى وسطها 4 وكان على د بلامارش أن ضع به ف 
داخل الكيسن ار تعد المرة © لانه كان بوزع التقفود دون ا 
بحخصيها © ودذون أن بسامع الى شيكاوأهم م وق النهمايبة فال 
ديلامارش : ١‏ بما أنكم ها شان لكم بى ؛ فاننى أقول لكم باسم 
السميدة » اخرحوا فى هذه اللحظة ! » © وهكذا فصلوا ©» وقد 
كانت ثمة عواقب قانونية فيما بعد ؛ وكان على ديلامارش أن يذهب 
الى المحكمة فى احدى المرات » الا اننى لم اعلم عن هذا الامر أكثر 
من ذلك »© فيما عدا ان دبلامارش قد قال للبروئيلدا © بمد طرد 
الخدم : « وهكذا فليس لك خدم الآن ؟ ! » ©» لكلها قالت له : 
« ولكن روبتسون لا بزال موجودا | » »؛ وعلدها لطمنى ديلامارش 
على كتفى » وقال : « حسن جدا » اثن » فسوف . 
خادمنا ! »© )© وعندلذك ربتت برويلدا على خدى © فلو اتيحت لك 
الغرصة »© نقط © با روسمان » فلعلها أن تربت على خدك فى يوم 
ما » وسوف بدهشلك كم دو ذلك ممتما ! » 

فقال كارل ©» ملخصا الامر : « وهكذا فقد تحولت الى خادم 
لديلامارش »© اليس كذلك ؟ ! » 

ولاحظ روبنسون الاسف فى صوت كارل © فأحابه قائلا : 82 قد 
ُضيت هنا بعض الوق . للاذا ؟ لاك ترى فخامة الثياب التى 
املاس , 6 'فهل برتدى الخدم مثل تلك الملابس ؟ إن الشىء الى حيد 
نادرآ 0 فيحب أن أكون دائما تحت امرهها 6 وبوحد دائما الكثير 
مما يجب على أن افعله هنا فى الشسقة , ان رجلا واحدا لا يكفى فى 


دف 


الحقيقة لكى يقوم بكل العمل » ولعلك قد لاحظت أن لدينا أشياء 
كثيرة تتراكم فى المجرة » فما لم نستطع أن نبيعه عند انتقالنا الى 
هذه الشقة » أحضرناه معنا الى هنا ©» وقد كان من الممكن بالطبع 
العاؤّه بعيدا »© الا ان برونيلد! لا تلقى بأى شىء »© وسمكنك أن تتخيل 
معلى أن تحمل هذه الاشياء على السلالم الى هنا ! 0 

صباح كارل قائلا : « روبئنسون © هل حملت بتفس.دك كل تلك 
الاشياء »؛) وصعدت بها السلالم الى هنا ؟ ! » 

فقال روبنسون : « ماذا ؟ واى شخص آخر غيرى كان هنا لكى 
بحملها » لقد كان ثمة رجل لمساعدتى فى ذلك »© الا انه كان وفدا 
كسولا 4 وكان على أن أفوم بكل العساع واعحدى 4 ووقغت 0 
بجرار عربة نقل العفش ُ وكان دبلامارش هنا الكى يقر 
أعلى والى أسفل . وقف استمر هلا الممل لمدة يومين كاملين > وق 
طوبل »© اليس كذلك ©» لكتك لا تعلم شبيًا عن الاشياء العديدة 


تمتلىء بملانسن برونيلدا » وخلف الصنتاديق تتكوم مختلف 
الاشياء فى أنهام الحجرة حتى تبلغ السقف © فلو كانا إلى استاحرا 
عدد! قلياد من الرجال لنقل نلك الأشياء » لكان كل شىء فد انتهى 
بغابة السرعة »2 الا ان برونيلدا لم تكن تطمئن الى غيرى فى حمل 

قوائى تماما خلال هذين آاليومين الى الابد »؛ وماذا تفيدلى صحتى 
فى غر ذلك ؟ !ان اقل شى» أحاول أن أقوم بآداثه هنا الآن يسبب 
لى آلاما هنا وهناك ©» وهنا . هل تتذكر هؤلاء الصبية الذبن فى 
الفندق »© تلك الآلات النطاطة ‏ ذلك انهم ليسوا سوى مجرد آلات 
لقغز بغير معنى ‏ انهم لم يكونوا ليتمكنوا منى لو اننى كنت فى كامل 
أتول علمة واحدة لد بلامارش أو برونيلدا 4 وسوف استمر فى العمل 
طالما كان فى مقدورى أن اعمل ؛ وعئدما لا أصبح فادرا على العمل © 
فسوفف أستلمى أرضا 4 وأموت 4 وعندئل سبلسوف تكتشفا © 
متآخرة جدا »© انئى كنت مريضا بالفهيل »© ولكتنى رغم ذلك 
واصلت العمل » واهلكت نفسى حتى الموت فى خدمتهما © اوه ) 


دا روسمان » » وانتهى من حديثه مجففا دمومه فى كم قمي صكارل © 
ثم كال بعد برهة : « آلا : تشعر باليرد » وانت قف هنا فى قميصك 
هذا فقط !5 ! » 
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قال كارل : « استمر فى حديثك يا رويئسون »6 انك تشبكى دائما ©» 
وانا لا أعتقد انك مريض الى هذا الحد »© (أنك تبدو صحيحا الى 
درجة كافية » لكنك باستلقائك فى الشرفة طول الوقت فانك تنتوهم 
مختلف الاوهام ©» وربما كنت تشمر بألم عارض فى صدرك © وهذاآا 
ما أشعر به أنا أيضا » ويشعر به كل شخص »؛ فلو بكى كل الئاس 
مثلك لآتفه الآمور © فلن يكون هناك أى ثشثىء سوى الكاء فى كل تلك 
الشرفات 1 6 

قال روينسون © وهو بمسح دموعه بطرف بطانيته : « انثى اعلم 
جيدا انثى مريض © أن الطالب الذى نقيم بجوارنا مع صاحبة المنزل 
التى تطهو طمامنا ©» قد قال لى منل فترة قصيرة مضت © عندما 
كنت أحضر الاطباق :© « انتيه با رويلسون » انك مريض © اللست 
مريضا ؟ ٠»!‏ لم يكن لى أن أتتحدث مم هؤلاء الناسن , 

وهكذا فقد وضعت الاطباق فى بساطة »© وفادرت المكان ©» لكنه 
تبعنى فى الخال , وقال : « استيم الى بارحل ,2 لا تدفم الامونر 
الى مداها © انك رحل عليل ! » فساته : « حسنا اذن © وماذا 
افمل فى هذا :5 1 © » فعال وهو بستدير مبتمدا منى © « اهلا 
شانك ! »© ©» وضحك الآخرون فحسب © ضشحك هؤلام الذين كانوا 
بجلسون لحظتها الى المائدة . انهم حميما اعداؤنا » كل من بحيطون 
بدأ » وهكذا فكرت فى أنه من الأفضل لى أن اصمت ! » 

بيئما لا تصدق شخصا برحو لك الخير ؟ ! © 

فال روبئتسون متعجيا 5 ولكننى أعر ف شمورق بالتاكيد!» 
وشرع فى الصراح » ساخطا مرة اخرى . 

انك لا تدرى فى الحقيقة ما بضرك © ولا بد لك من أن تبحث 
لنفسك عن عمل شريف »؛ بدلا من أن تعمل خادما لدبلامارش هنا »6 
واننى أقول لك استنادا الى ما قلته أنت تفسك »© والى ما اراه هنا 
الآن * انها ليست خدمة تلك التى تقوم بها ) ولكنها استعياد © 
ولا بمكن أن بتحمل ذلك أحد © واننى أصدقك فى كل ها ملته © الا 
انك تعتقد انك لا تستطيع أن تترك دبلامارش ؛ لانك صديقه © أن 
هذا هراء © فلو لم يكن برى آبة حياة حقيرة تحياها 4 فليس عليك 
أن تحمل له أقل شعور ودى ! » 

« اذن فآنت تعتقد ياروسمان أنئى هن الممكن أن أسترد صحتى ٠‏ 
لو ثركت العمل هنا ؟ ! » 


حل 


مال كارل : « بالتاكيد ![ » 

وتساءل روبئسون ثانية : « بالتأكيد 5 | 02 

فقال كارل ممتسما : « بالتأكيف تنماما ! ©» 

فال روستسون وهوق يتطلع الى كارل ٠‏ 2 اذن فائئى : من الممكن 
أن أبدا فى محاولة اأسترداد صحتى فى الحال ! » 

فتسساءل كارل : ١‏ وكيفا ذلك ؟ 1 » ش 

فتساءل كارل قائلا : « من الذى اخبرك بهذا »؛ بحق الجحيم 0 

أوه .. أنها خطة قدرمة »؛ وقكل تدعت هذه :الخطة أياما 

طويلة » وقد بدات عندما عنفتنى برونيلدا لعدم قييامى بتنظيف 
الشقة على الوجه الاكمل » وقد وعلتها بالطبع بأن أقوم بممل كل 
شىء على الوجه الاكمل » فى الحال » لكن .. حسنئاً 4 لقد كان 
هذا صعبا للغابة » فلم بكن فى مقدورى »2 مثلا » فى حالتى الصحية 
الرأمن_” ان أزحف الى كل الاركان لكى أكنس الاتربة ؛ آننى 

تحرك بفابة الصعوبة فى وسط الحجرة 4 ولا أكاد. أتمكن من أن 
اصل الى اما خلف الآئاث 4 واكداء الامتعة 4 ولو كان للحجرة. أن 
لى أن أفمل ذلك بمفردى ؟ وبالايافة الى ذلك ) فيجب. أن يتم هذا 
كله بغابة الهدوء ©» حتى لا تتضابق برونئيلدا ©» وهى نادرا ما تفغادر 
الحجرة » وعلى هلا فتد وعدت بآن أنظفي كبن شار الى الزن ا 


وان عليه أن جخدم مساعدا » بسامدئى فق اعمال الشلقة 6 
قالت له : « لا اريدك يا دبلامارش ان تلومنى فى أى وقت من 
الاوقات. على عدم أستطاعتى ادارة شكُون البيت كما شيفى © فلا 
يمكنئى أن أجهد نفى مطلقًا » وانت تعلم ذلك تمام العلم ©. وام 
بعد روبنسون كافيا للقيام واحدة بأعماء العمل 4 نقد كان نششيطا فى 
النداية ؛ وكان بقوم بأداء كل شىء على خر وححكه © لكنه الآن 
متعب دائما »؛ وبجلس أغلب الوقت فى احد الاركان » لكن حجر 

مكتظة بالاشياء كحجرتنا هذه © فى حاحة الى أن تنكون م 
باستمرار ! » » وعلى هذا فقد أهتم دبلامارش بامر ترتيبها © لاله 
منزرلنا » ولا حتي كمجرد تخربة © طانا ان الئاس جميعا من خنولنا + 


ا 


فبعنى هذا إن لا مكان لك هنا » وعليك لهذا أن تذل كل جهدك 
حتى ترضى عنك ؛ وسادير أنا أمر ما بقى بعد ذلك ! » 

فتساءل كارل قائلا : # وما الذدى ستفمله » لو قبلت هلآ 
العمل ؟ ! » . 

وكان كارل قدأحس بالهحرية التامة بمد أنتنخطى الصدمة الاولى التى 
سيبها له تصريح روبئسون © وعلى هذا فلم يكن ديلامارش ينوى 
به شرا أكثر من أن بحوله الى خادم له ©» ولو كانت لدبه آبة نوايا 
أخرى شريرة © فلا شك أن ووبسون الثرثار كان سسيثرثر بها 
حتما » لكن لو كانت هذه هى نية دبلامارش حعيقة © فمد راى 
كارل عندثذ ان عليه أن بغادر المكان فى تلك الليلة نفسها © ولابمكن 
أن بيجبره أحد على قبول عمل لابريده ©» وعلى الرفم من انه كان 
بخثى فى بدابة الامر أن بعوقه فصله من الفندق © عن الحصولهلى 
وظيغة مناسية © ومحترمة لو أمكنى » بسرعة تحفظه من التضور 
جوعا » فقد بدت له الآن كل الأعمسال محترمة فغابة الاحترأم اذا 
قورنت بهدآ العرض © الذدى اأثار أشمئرازه م ولو لم بجد عملا 6 
فليبق جائعا » ومعدما » ولكنه لن يقبل هذا العمل © الا أنه لم 
يحاول أن يصرح بهد أروبنسون : خاصة أن ععل رويتسون كان 

وقال روبئسون © وهو بوكد كلماته » باشارة من بده تصاحب 
كل كلمة بتفوه بها : « لكى تبدا العمل وكان قد اعتمد بمرفقيه ٠‏ 
على الدرايز بن 1 فسصموف أشرح لك كل شىء »© وآربك كل ما لدينا 
م الكسالة عسالة لا تدا فيا ل على هلا فق رسكن ل 
سافيا عدا » فسح ف تسمال بونلفا أن بجر ق الث قة ير بسي 


أقف 


عندئل أن نتابع عملنا بداخل الحجرة فى هدوء » دون أن نسبب لها 
الاول » يا روسمان » لا يجب ازعاج بروثيلدا ؛ ان سد ههها حاد 
جدأ » وربما كان هذا لانها مغنية . أن اذنيها بالغتا الحساسية )ع 
ولنقل مثلا » انك تدحرجج برميلا صغرما ممتنا بالمراندى © وهو 
بوضم عادة خلف صناديق الملابس »© انه يسبب كثيرا من الضوضاء 
لانه ثقيل » ولان كل مختلف الاشسياء تتراكم حوله على الارض » 
ولهذا لا جب عليك أن تدحرجه لكى تخرجيه من مكانه » أن 
برونيلدا » ولتقل ذلك ابضا »© تستلقى على الاربكة تطارد الذياب » 
الذى يسيب لها ضيقا شديدا ©» وتظن أنت انها لا تلقى انتباها 
اليك ©» وتدحرج هذا البرميل »© بينما تظل هى مستلقية هنألك فى 
هدوم تام » لكنها فجاء » ودون أن تتوقع ذلك منها 4 وبيثها 
ل تصدر بسببك آأدنى ضصجة © تجدها قد وقفت فحأة ©» وراحت 
تضرب الاريكة بيديها » حتى لايمكنك أن تراها » لكثرة الاتربة لب فمئل 
ان حِئنا الى هنا » لم أنفض الاتربة عن تلك الاربكة » لم استطع 
أن آفعل ذلك ©» فهى تستلقى فوقها دائما فى الحقيفئة ب وتبدا فى 
الصراخ بشراسة ؛ وكانها رجل © وتواصل صراخها لعدة ساعات »© 
ولمد منعها الجران من الفناء » الا أن احدا لم يستطع أن يمنمها 
من الصراخ »© فلا بد لها أن تصرح ؛ مع أن هذا لم بعد يبحدث 
ا ”2 ذلك ؤننا قد أصبحنًا الآن ‏ أناأ ودبلامارش, - أكثر 
حذرا » وقد ساءها هذا للغاية كذلك © وقد أغمى عليها ذات مرة ‏ 
وكان د بلآامار ش فى الخاريح عندلك ب وكان على أن أبحث عن الطالب 
الذى يسكن بجوارنا » وقد رش عمليها سائلا ما من زجاجة كبيرة ؛ 
اعادها الى وعيها فى الحال » الا ان هبذا السائل كانت له رائحة 
مخيفة » ويمكئك الآن ان نشم أثر هذا السائل »© لو وضعت أنفك 
على الارركة » ولا شك أن هذا الطالب © هو عدو من اعدائنا») 
مثله مثل الجميع هنا ©» وبحب عليك ان تحذره هو أيضا »© والا 
تحاول أن تختلط .بأى هلهم ) ٠.‏ 
فقال كارل : « لكلنى اقول لك يا روبنسون أن هذا! بر نامج 
حافل جدا > وانها لوظيفة رائمة تلك التى تنصحئى بقبولها ! » 
فقال روبئسون وهو يثلق عينيه ©» وبهز راسه © كما لو كان 
الات لظا 2 وه سير أن لانيكتات ال تجده ف أيه بظيغة 
بعض الميزات آيضا © وهى ميزات لايمكنك ان تجدها فى أية وظيفة 
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اخرى » فسوف تكون دائما فى حضرة سيدة مثل برونيلدا » وقد 
تنام أحيانا فى نفس الحجرة التى تنام هى فيها © وثمة ككثير من 
المتعة غحى ذلك » كما بنك أن متخيل 0 وسصوف تحصسول عل 
اجر محز »2 أن الئلقود هنا كثيرة » وانئى لا احصل على آجر لانئى 
صديق ديلامارش » لكننى فى كل مرة أخرج فيها من المنزل ؛ 
اتلقى دائما سي من النقود © تعطيها لى بروئيلدا » كدك 
على اجرك كأى خادم آخر . هذا هو وضعك قى تهابة 
0 » الا أن أهم هذه الأاشياء جميعا هو أننى مسأحاول أن أاجمل 
وظيفتك هذه سهلة حدا عليك » ولن آفمل أى ثىء بالطيسسع 
البداية » لكى أعطى لنفسى فرصة لاسترداد صحتى » لكننى ٠‏ 
أقوم بكل خدمات برونيلد! فى أثناء تناول طعامها »6 ومأة مِ 
يتصفيفا شعرها »)© واساعدها على ارتداء ملابيها © وآأفمل 
بفعله لها دبلامارش من قبيل هذه الخدمات © ولن يكون عليك ذ 
سوى أن تهتم بامر نظانة الحجرة » وتحضر لنا ما نحتاج اليه 
الخارم 4 وتقوم بالاعمال المنزلية التى تتطلب محهودا © اه 
قال كارل :” لاا باروبئسون 6 ان هذا كله لابغريئى بالقاء ! »© . 


فقال روبنسون وهو بدنى وجهه من وجه كارل : « لاا تكن أاحمق 
يا روسمان » لا تاق بهذه الفرصية الرائعة ! أين ستجد وظيفة اخرى 
أنا وديلامارش »© وكلانا رجل ثاة ذو خبرة عملية وتجصرية ع 
قد تجولنا لمدة أسابيمع ارئعة دون آل نجد عملا © أن الحصول على 
الممل ليس آمرا مهلا © بل هو صعب فى الحقيقة مسعوية 
شيطانية !| » 

أطرق كارل وهو لتعحب لان رونسون دتحدث بهذآ الادراك م 
وان كانت نصيحته تلك أبعد من أن تجد لديه قبولا » فلم يكن 
يمكته البقاء » ولابد من أن يجد لنفسه مكانا فى المديئة الكبيرة 
يعرف الليل جيدا » وكل الفتادق الممتلئة بالنزلاء لدرحجة 00 1 
هؤلاء النزلاء الذين بحتاجون الى الخدمة © ولدبه بعض الخبرة فى . 
هلا الشأن © ولابد من أن بحد سرعة وبكل تر حاب و 0 
اخرى © فمبر الشاركة ماشرة كان ثمة مطعم فى الطابق الارضى »© 
كانت تنبعث مئه الموسيقى » وكان مدهلكله الرئيسى تغطيه فقط 
ستارة كبيرة صفراء © كانت تطير فى الشارع من ححين لآخرء عندما 


ا 


و 


.60> ,) بخ د 
انيه 
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امريكا - مكتبة الأسرة ا١٠٠؟‏ تفى 


كان بلعب بها الهواء » وفيما عدا ذلك فتّد كان كل شىء هادا فاية 
ضر شبعث من هنا 4 ومن هتاك 6 لسكن ما أن يركز الرء عينيسه 
عليه » حتى ينهض الناس الدذين يجلسون تحت هلا الضوء ©» 
وبتدافعون الى داخل مساكتهم »© بيئما مد الرجل الذى بقى فى 
الخارج وعحدة 4 ذه اخرا الى مفتاح النور 34 وأطفأه يحياك نظرة 
قصرة الى الشارع . | 0000 

قال كارل فى نفسسه : ١‏ لقد تقدم الليل بالفعل © ولو بمفيت هنا 
٠ 1‏ . . ا 

واستدار لكى يجذب السبتارة جانبا عن باب الشرفة » نقال 
روبئسون وهو يعترض طريق كارل © وبحول بينه وبين الستارة : 
« ما الذى تفعله 5 ! » 

قال كارل : « انئى راحل » دعنلى » دعنى ! » ٠‏ 

فصامح روشسون : « لكتك بالتأكيد لن تحاول أن تزعحها 4 
ماذا نظن + وآلقى ذراعيه حول علق كارل » وتعلق به بكل قله » 
ولف ساقيه حول ساقى كارل » وهبط به فى لمحة فوق ارضيسة 
الشرقة » الا ان كارل كان قد تعلم شييثًا من فنون العراك بين 
صبية المصاعد ©» وهكذا فقد سدد قبضته الى ذفن روبئسون »© 
دون أن يضغط غليها بكل قوته » حتى لا بَوُذى روبلسون © وسرعة 
وبلا ادنى تردد لكمه. رويئسون فى بطنه بركبته © قبل أن بسلا 
فى ندلبك ذفنه إراحتيه » واطلق صيحة مردفعة » حتى ان رجاك في 
الشرفة المحاوره 6 قد صفق نبل يه فاضيا ى وصبامح قائلك 
أصمت |[ » واستلمى كارل ساكئنا © وعاحزا عن الخركة امام 
الحجرة الغارقة فى الظلام إٍ كان بدو وكأن أحدا لم يكن ٠‏ كن بداخلماً 
الآن م( ولعل دبلامارش ان تكون قد خرج بمصحبة بروئيلدا 6 ولمل 
الطريق خال الآن »© ذلك لان روبنسون الذى كان سسلك ككلب 
الحراسة تماما » كان قد تراخى أخيرا . 
الجموع » وسرعان ما تحوالت الى عابر شامل 4 وحول كارل رأسه 
ثانية ترى ان كل الشرفات قد عادت اليها الحياة مرة أخرى © 
نهض ببطء » ولم بتمكن من أن بقف معتدلا تماما » وكان عليه أن 


5 


يتحنى بتثاقل الى الدرابزين / وعلى الرصيف »2 كان الصبية الصغار 
فى الشارع يلوحون قبع اأتهم على امتداد أذرعهم »؛ ومظرون الى 
الخلف من فوق اكتافهم 1 وكان وسسط الشبارع يه بزال خاليا 4 
وكان البعض برفعون قضيانا طويلة ثبتت بأعلاها الفوانيس التى: كان 
يحيطها دخان أصفر اللون 3 وكان قارعو الطبول 6 ونافخوٍ د 
الشارع فى حشود هائلة » حتى تقد دهش كارل عندما سمع أصوانا 
تاتى من خلفه أيضا + فاستدار ليجد دبيلامارش يرقم الستارة 
العقيلة و وبرونيلدا تخطو خارج ظلام الحجرة فى رداثها الاحمر 6 
وحول كتفيها وثاخ من الدائتلة » وقلنسوهءه سوداء فوق شعرها »6 
الذى لملها لم تكن قد رتبت بمد» كانت فقط قد جممته فوعجلة, ذلك 
فى بذها مروحة صغيرة © كانت قد فتحتها الا انها لم تستعملها » 
وكانت تضفطها على صدرها 3 


وتحرك كارل جانبا ملتصقا بالدرابرين » لكى يفسم مكانا لهما . 
لن حبر 6 أحد بل شك على البقاء 0 م6 وحنى لو 6 حول ديلامارشن 
أن سستيقيه © فان بروئييلدا له بالذهاب فى الحال © لى 


طلب منها ذلك © فهى لا تحتمله فوق شىء © وعيناه ترعبانها 6 
الا أنه عندما تقدم خطوة لحو الاب »© لاحظته برونيلدا فى الحال »© 


وتساءلت : « الى أبن آنت ذاهب أبها الصبى ؟! ! » | 
وحمدت ‏ نظرة ديبلامار شس القاسية حركة كارل للحظة » وحا نت 
برونيلدا نحوها . ّْ ْ 
قالت له: : ١‏ آلا تريد ان تشاهد الموكب الذى فى الشارع ؟ ! »> 
ودفعته أمامها نخو الدرابرين » وهى تقول «١ ٠‏ هل تعرف ما هو 
هذا الموكب ؟ ! » 


وسمعها كارل تتساءل خلفه » وتفزرع قَّ محاولة تلفانية فاشلة 
لكي يتخلص ضغط 
من جسدها » وتطلع الى اسفل فى حزن ؛ 
ووقف دبلامارش لحذلة خلف برونيلدا »؛ عاقدآا ذراعيه 6 
هرول داخلا الحجرة » واحضر لها نظارة من نظارات الآوبرا © وفى 
الشارع كان المو كب قد وضح للردة © تتقدمه حوقة الموسيفقى + 
دفوق كنفى رجل هائل الحجم 6 جلس سيد © لم يكن بظهر مه 
على هذا الارتفاع الشاهق سوى اليربق الخافت تناج بسيط »6 
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وكان برفع فوقه قيبعة عالية بحيى بها الجماهير ©» تحيات متصلة »© 
وحوله كأنت لافتاث خشبية ترتفع عالية فى الهواء © كانت تبدو 

من الشرفة بيضاء تماما » وكانت الجموع تنوى فيما يبدو أن تقيم 
متراسا بشريا مستديرا » يتحدر بانحدار الشارع » حون الشخصية 
الشهره »© التى كانوا بناصروئها فيما سبدو © لكن لا كان حاملو 
تلك اللافتات متحركون. الى الأمام طوال الوقت © ان حاجز اللافتات 
ظل يهبط ويرتفع لادخال بعض الاصلاحات على تلك اللافتات © ثم 
بعود ذلك الحاحز الذى 0 تلك اللافتات المتراصة ثانية © الى 
نظامه السابق » وخلف حاجز اللافتات © يقدر ما كان بمكن للمرء 
أن يرى فى الفللام » كان عرض الشبارع كله »© على الرفم من أن 
الحشد كان يشفل حزعا عارضا من امتداده © بمتلىء يأموان ذلك 
السيد © ألذين كائوأ تنصفقون بأد يهم ف ابشاع 6 ويهتفون قّ لهم 
غنائلى ششيثًا ربما كان هو اسم ذلك السيد . وقد كان اسما قصم أ 
حدآ ؛) لكله لم يكن مقهوما 3 وكان ان الاعوان قل انتششروا وس مط 
الحشد فى براعة » وكانوا بحملون مصابيح قو قوية كمصابيح السيارات 
الشارع |4 ولم كن ذلك الضوء محتملا على الارتفاع الذى كان يف 
عنده كارل » لكن فى الشرفات السفلى © كان يمكنه أن يرى الناس 
وهم. اير فعون أيديمم "١‏ فوق عيونهم ©» كلما شسلط ذلك الضوء على 


قدا 

يفون فى الشرفة الجا رة © عن فر شن فلك المظاهرة > وكا كارل 
شهوفا بملاحظة الطريقة التى كانوا سيجيبون بها على سؤاله ؟ وكان 
على دبلامارش بالفعل أن. كرد سوؤاله ثلاث مرات كبل أن يتلفى 
اجابة » كان قد انحنى على الدرابزين فى وضع استفزازى »© وكانت 
برونيلدا قد راحت تدق بقدمها لحنقها على جر انها ففل أاحس 
كارل بحركة ركبتها ©» وآخرا سمعوا رذا فامضا »© وانطلقكل الناس 
الدين كانوا فى الشرفة المجاورة لحظتها فى الضحك بأعلى اصواتهم ٠‏ 
وعند هذا صرح دبلزمارش بأعلى صوته رودا على أهانتهم له »© ححتى 
ان الشارع لو لم يكن ممتلنًا يكل تلك الحشود لحظتها » غان كل 
دهشة 4 وعلى آبة حال فقد كان لتك لتلك الصيحة آثر حاسم تى نهاء 
ذلك الضحك فجاأة . 


5 


وقال ديلامارش فى هدوء تام وهو يستدير ثحو بروثيلدا ؛ « أن 
قاضيا سينتخب غدا فى حينا 6 والزجل الذى يجلس فوق الاكتاف 
هو احد المرشحين ! وأاضاف قائلا وهو بحتضن كتفى بروئيلدا : 
« أوه © لقد فتدنا كل فكرة © هما بحرى فى المالم 1 © 
وقالت برونيلدا وهى تعود الى سلوك جيرانها مرة الحرى 5 
« دبلامارش © كم أكون سعيدة لو تمكنت من أن انتفل من هنا ) 
لو لم يكن ذلك يكلف مجهودا كبرا » لكننى لسوء الحظ لا استطيع 
مواجهة هذا الانتقال الى مسكن آخر ! # ©» وراحت ©» وهى تتلهد 
فى عمق ©» تجذب فى قلق وشرود قميص دبلامارش © وعلى الرهقم 
منه » ظل يدقع بدها الصغيرة الممتلثة بعيدا عنه المرة بمد امرة > 
وقد كان ذلك امرأ سهلا » ذلك لان برونيلدا © لم تكن تنتبه اليه > 
وانما كانت تشغلها امور آخرى مختلفة تماما . 

الا ان كارل كان قد انشغل عنها فى الحال » واحس بثقل ذراعيها 
فوق كتفيه » ذلك لان الموكب كان قل استولى على كل اهتمامه ») 
وكانت ثمة مجموعات صغيرة العدد من الرجال يهتفون وبتقدمون, 
الموكبٍ أمام المرشح © وبدا ان آراءهم كانت لها أهمية خاصة © فقد 
كان فى أمكان المرء أن بلاحظ وحوها عديدة منتبهة تنتحه نحوهم 
من كل الجهات © وقد أعلن أفراد هذه المجموعات قرارهم بالوقوقه 
امام المطعم الصغير ©» وأشار أحد [افراد تلك المجمومات اشارة ما ) 
بيده المرفوعة الى اعلى » فيدت تلك الاثاره وكأنها كانت موجهة 
الى الحشد والى المرشح أيضا . وخيم الصمت على الجماهير > 
وحاول المرشح عددا من المرات أن بقف على قدميه © وسقط عده 
مرات فوق الاكتاف التى كانت تحمله © والقى خطبة مقتضبة © وهى 
يلوح بشعته» العالية الى الامام 4 والى الخلف 6 سرعة خاطفة . كان 
من الممكن رؤيته فى وضوح تام ©» ذلك لان كل اللمبات الضخمة كاننته 
مسلطة عليه » وهو يلقى خطبته » حتى اصبم فى مركز حلقة مشمة 
من الضوء الساطع . 
وكان فى استطاعة المره أن يتحقق الآن ايضا من الاهتمام الدى 
بدا على الشتارع كله © بهذا الحدث © ففى الشرفات التى امتلات 
بانصار المرشمح اشترك الناس فى الترنم باسمه ©) وهم يفردون 
أذرعهم على امتدادها خارج الدرابزين . ويص فقون فى انتظا ام 
آلى » وفى الشرفات المواجهة التى كانت تكتنظ بالفعل بالجماهير > 
أرتفعت صيحات تردد الهتافات باسم المرشح © تلك الصيحات التى 


يفف 


لم تكن واضحة متسحمة » لانها كانت تصدر عن أنصار متنافسين 
لعدد من المر شحين © الا أن كل اعداء ذلك المر شح الموجود فى الشارع 
نوق الاكتافا © كانوا قد اث شتركوا فى صفير استهجان واحد مر تفع 
وكان كثم من الحرامو فونات قد بداأت ثانية فى اذاعة الاغانى ©» وبين 
الشرفات المختلفة كانت النزاعات السياسية قد عامت على اشدها ) 
وقد أكد عنفها سكون ذلك الوقت المتأخر من الليل © وكان أغلب 
الناس برتدون بالفعل ثياب ثومهم © وقد ارتدوا المعاطف فوقها » 
وكانت النساء تتشح بأوشحة داكنة » هائلة الحجم © وكان الاطفال 
الذين لم يكن شتبه اليهم احد قد صعدوا فوق أسوار الشرفات 
على نحو يندر ,بالخمر 4 وكاتوا بخرجون من داخل الحجراتٍ المللمة 
هنا وهناك أشياء لا بمكن تمييزها » كان يلقيها خاصة اولثك الاتباع 
المتحمسون نحو خصو مهم 4 وكانت هذة الاأشياء تلمح هل فها أحيانا 
لكن أكثرها سقط فى الشارع ©») حيث ترتفع بسبيها صبسيحات 
الفضب من وسط الحمهور © وعندما ازدادت الضجة حتى لم بعد 
سحتملها قائد المظاهرة ©» أصدر هذا الرجل أوامره الى الطبمول 
والابوراق لكى تتدخل »© فانطلق دولها المتصل عاليا »6 حتى فعلى 
على كل الاصوات البشربة » حتى ما كان يصدر منها من شرفات 
الادوار العليا ©» ثم فحأة توقف ذلك الدوى الهائل © على غم توقع ٠»‏ 
فبدات الحماهير ألتى. كانت تملاً الشارع »© والتى كانت تنتظر» على 
ما ببدو © أن تنتهى تلك الفجة المفاجتة > فى الهتاف لاك “كا 
المختلفة ©» خلال ذلك الصمت المؤفت ‏ وكان فى امكان المرمء أن ترى 
الافواه المفتوحة على اتساعها فى ضوء اللميات القوبة الشسبيهة 
بمصابيح السيايات © وظلوا على ذلك الصخب »© حتى ثاب خصومهم 
ثانية الى وعيهم »2 فانطلقوا فى الهتاف عشر مرات متتابعة بأقمى 
علاقّة حناجر هم 4 من كل الشر فات والنوافل 4 وبدا وكأآن الصمت 
كان قد أطبق على اتباعهم المنتشربن فى الشسارع , بعد هذا الانتصار 
المؤقت مباشرة © أو هكذا بدا الآمر لمن كان بقف على الآرتفاع 
الذى كان يقف عنده كارل . 

تساءلت برونيلدا التى كانت تستدير وتتلوى خلف كارل © لكى 
هذا المشهد انها الصبى ؟ ! »4 

واحابها كارل فققط بانماءة من رأسه ؛ وقد لاحظط بنظر 6 من 
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حانب عينةه أن روننسون كان منهمكا قَّ الحديث الى د بلامار ش على 
أن دبلامارش للم بهتم اهتماما ملحوظا بما قاله له روبئون 2 لاله 
ظل يدفع روبنسون جانيا بيده اليسرى , وكان قد لف ذراعة اليمنى 
حول خصر بروئيلدا . 

وتساءلت برونيلد! 4 وهى تضصراب كارل على صدنرة 4 
تموضم له انها تعنيه بقولها : «ألا تربد آن تنظر منخلال النظارة ؟!» 

كال كارل © ١«‏ اننى أرى حيدا ! " 

فعالت : «١‏ حاول ان تنظر من خلالها » فسوف ترى اق وضوح 
اكثر ! » 

فأحابها كارل قاثئلا : « أن لى عينين قويتين ٠‏ ويمكئننى أن أرىي 
بهما حيدا ! » ولم ير كارل فى عرضها هذا شيئا من الاهتمام بأمره, 
بل اعتمر ه ازعاحا قبلا © عندما. وضعت التظارة امام عيثيه ) وهى 


تقول له : 
اس هنا » انت ١‏ الا ان كارل لم يستطع أن يرى شينا مطلقا من 


عن عينيه 2 الا الها قبضت عليه بشدة , وكان رأسه مضفوطا الى 
صدرها . ولم يستطع أن يحركه الى الخلف ٠»‏ أو الى أى من الجائتبين ٠‏ 
الت وهى تحرك المسمار : « قد بمكنك أن ترى الآن !1 » . 
فققال كارل : « الا » لا آرى أي شىء ! » »؛ وظن انه قد أراح 
على الرغم منه ‏ فى أئهاية الامر ‏ روبنسون من أعباثه2 لان نزوات 
بروئيلدا التى لا تطاق كانت قد تركزت الآن عليه . 
قالت : « متى © بحق الجحيم ؛ سترى اذن ! » وادارت المسمار 
ممانية 4 وكان أوححك كارل معر صا لتنفسها الثميل 4 وتاءلت ٠‏ 
الآن 5 
أن يميز كل شىء من خلال النظارة لحظتها بالفمل » وان يكن فى شىه 
من الغموض ؛ وفكرت بروئيلد! © عندئذ فى شىء تقوله لدبلامارش» 
من أن بيختلس النظرات الى الشارع من تحت المنظار » ولم تستمر 
ش اصرارها على أن تحمله على النظر من خلال المنظار بعد ذلك © وزاحت 


انض 


وخرج من الطعم أحد السفرجية © وكان يندفع فى عجلة الى 
الداخل والخارج » وهو يتلقى الاوأمر من قاده المظاهرة »© وكان فى 
امكان المرء أن براه » وهو شف على أطراف أصابعه ©» لكى بتطلع 
الى داخل المطعم » وستدعى من بجده من سفرجية المطعم ليعاونه 
فى اعداد ها كان يبدو حفلة شراب بالمجان ©» ولم يتوقف المرشح من 
قليلا » بين الحين والآخر © حتى يبدو المرشح وكأنه بوجه خطابه 
مياكرة الى كل انحاء الحشد ©» وظل المر شعم حالسا العر قصناء» 
أغلب الورقت ©» وحاول بتلوبح يك الطليقة الى الخلف »© وبتحر بك 
قبعته العالية بيده الاخرى © أن يكد كلماته هلى نحو ما ©» لكن 
انطلاقه فى الخطابة كان بزداد بعد فترات منتظمة تقريا » فكان 
ينهضص فاردآا ذراعيه على أمتدادهما »© ولا بواجةه خطابه عند لل ألى 
مجموعة واحدة من الناس © بل الى الحماهر المحتشدة جميعا ع 
تحدث ألى كل الناس ألذين فى مساكنهم » حتى أعلى الطوابق كان 
بوجه حدلثه الى من سسكنئونلها »© لكن كان يبدو فى وضوح أن احدا 
لم يكن يسمعه » حتى سكان الطوابق السغلى ©» وحتى لو كان فى 
امكائهم سماعه © فان آأآحداآ لم يكن فى حاحة الى الاستماع اله » 
ذلك أن كل نافذه » وكل شرفة © كان بحتلها خطيب واحد 

الاقل » يتدفق فى الصياح » وكان عدد من السفرجية قد حملوا مائدة 
كبيرة © وضعوها خارج المطعم »؛ وكائت هذه الترابيزرة مغميلاة 
بكئوس مترعة لا حصر لهاء كانت تلك المائدة فى حجم مائيدة 
اللياردو 5 ونظلم قائد المظاهره عملية توزيع الشراب على الجمهور» 
الرغم من ان كل تلك الكئوس كانت تملا ثانية المرة بعد المرة2” 
الا انها لم تكن تكفى الغوغاء الذين كانوا بملآاون الشارع »؛ وكان 
على فرقتين من السقاة 2 أن تندسيا وسط الحشد على كلا الخحانه مر 
لكى توزعا المشروبات على اكبر عدد ممكن © كان المرشح قل 
توقف بالطبع عن الخطابة ©» وكان قد استغل السكون الذى ساد 


بف 


قالت بروئيلدا : « انظر الى الصبى © انه مستغفرق فى الفرجة »© 
حتى لقند نسى تماما آاين هو ! » » وادارت وجه كارل فجأ* 
بديها » الى ناحيتها 2) حتى تتمكن من أن تحدق فى عيئليه ) 
لم يستمر ذلك سوى لحظة قصيرة فقط © فقد أبعد كارل بدها فى 
الحال » فى ضيق »© لأنهم لاتركونه فى سلام © ولقلقه ايضا © وتطلعه 
الى الهبوحل الى الشارع 6 ومشاهدة المظاهرة معن كتسب. 6 وحاول 
بكل جهده أن بخلص نفسه من قبضة برونيلدا » قائلا : « أارجوك © 
دعينى أرحل ِ 

قال دلامارش : « ١نك‏ سوق تبقى هنا ! » دون أن يحول عيفية 
هن الشبارع »2 بيئما مد ذراعه فقطا لكى يحول بين كارل وبين 
الخروج . 1 

فقالت بروئيلد! » وهى تعف بد دبلامارش : « اتركه وشأنه » 
انه شيبقى بالفعل ! »© 4 وضغطت كارل بشدة الى الدرابرين حتى 
اضطر الى أن يجاهاء طويلا لكي بخلص نفسه من فحقطها © وجي 
لو تمكن من أن يتخلص منها فما الذى سيجنيه من ذلك ٠‏ لقد كان 
دبلامارش يقف الى يساره © وكان روبنسون قد تحرك الآن الى 
يميئه » وكان هو مسجيئا بالفمل بيئهم . 

قال روبنسون »© وهو يربت على كارل بيده التى دمها نحت كراع 
برونيلد! : « عليك أن تمد نفسك محظوظا ©» لان أحدا لم يلق بك 
الى الشارع ! » 

فقال ديلامارش : « يلقى به الى الشسارع ؟ ! لايمكتك ان تلقى 
بلص هارب الى الشارع »؛ وائما عليك أن تسلمه الى البو ليس 
وقد يحدث له هذا بالفعل فى صباح الغد ؛ ان لم بلزم الهدوء ! » 

لم تعد ثمة متعة يمكن أن يجنيها كارل هن التطلم الى المشهد الذى 
يشغل الشارع بعد ذلك »© لانه لم بعد بحتمل التطلم اليه ©» على 
لعن لفتحا ملحا افر واالا. 6 وم لمكن من أن شف مخخصا وا 
بتقعون نحو الأئدة 0 نمام لطم » فى حماعات ا ين 
عشرين شخصا ٠‏ فيتناولون الكئوس 2« وستديروكت حول أنفسهم 
ويلوحون بها فى ١اتجاه‏ المر شم الذى كان تر بح وقتها من المجهود 
اللذى قام به 4 ولهتفون بالكسعارات الحزبية 6 ومن ثم بفر مُون 
الكئوس فى جوفهم 4 وبيضعونها فارغة فوق المائدة فى صليل كان 


ا 


إفرق 


يحدث شعن عنادم انوس نيكتها البمدن ‏ الا أنه لم يكن مسمموعا 
بالطبع © عند هذا الارتفاع » ثم يفسحون فى الحال مكانا للمجموعة 
ألثالية الصاخبة الفارغة الصبر ©» وخرحت الغفرقة الموسيقية تلبية 
لرغبة اد" الحزب » من داخل لطعم 2 الى الشارع 6 وكاتيك الات 
تلك الغرقة ضاعت وسط الفضوضاء التى كانت تمنود الشاوع كله 6 
وكان الشارع الآن » فى الجانب الذى بقع فيه المطعم على الاقتل 
مزدحما ازدحاما شديذدا بالجماهير 2 وكان الناس بتك ففون من أعلى 
التل » حيث حاء العاكتى. الذى استقله كارل 0 الا » الى 
أسفل الشارع » ومن أقصى متحدنر الشارع © من أله 8 التى 
كان شتهى الشارع عندها © كان اللنساس بصعدون المنحدر 1 
المطعم ؛) وحتى الئاس الذين كانوا فى بيوتهم وقتها لم يتمكنوأ من 
قاوموا أغراء المشاركة الشخصية فق ذلك الحدث . وفى ا 
وق اللوافذك - كن قد تبقى أحد تعربا » فيما عدا النساء والاطفال 
على حين كان الرجال يتدفقون من ابواب المنازل الى الشارع ‏ 
وكانت الموسيقى والشراب المجانى قد حقما الآن غاتهما ©» فقد كان 
الاجتماع هائلا جدا الآن ©» وأشيبار واحد من قادة المظاهرة كانت 
تحيط به اللميات الشسديدة الضوه على كلا جانبيه » الى الفرقة 
الوسنقة بأن تتوقف عن العزرف 6 واطلق صفرما 6 واستدار فق 
الحال الرجل الذى كان يحمل المرشح »© مسرقا » وأمكن رؤبته وهو 
يتقدم ل له ااي وسط الجماهر ٠‏ 


خطبة جديدة ق شو اللمبات الرئيسبة 6 التى ركزت الأضواء علية 
قبل ©» وكان الرجل الهائل الجسم الذى عان ليلد » بكاد يكون 
عاجزا عن الحركة الحرة »© امام ضغط الزحام البالغ الشدة © ولم 
يكن فى امكان اما المقردين الذين ' بذلوا أقصى طاقتهم من قبل 
اله بمسسفوية ‏ بالقة ٠‏ كان عشرون منهم قط قد تمكنوا من 

الاحتفاظ بأماكنهم حول المرشح . أما الرجل الضخم الهيئة ا 
يحمل ذلك المرشح فلم يكن يخطو الآن خطوة واحدة بكامل ارادته » 
وكان من المستحيل أن بفكر فى محاولة السيطرة ة على تلك الحشود 
اند فعة 4 ولم تمكن من أن ستدير ليواجه هذا الجانب أو ذاك © 


فرق 


دكانه كل شخعن يدقع جاره » ولم يكن ف متقدور ىشخن ملق 
أن بشيت شت لحظة واحدة على قدمية 2 وبدا كما لو كان الحزب المعارض 
قد حاز عددا من الانمصار الجدد ؛ كان الرجل الذى يبحمل 
المرشس © قد ترك نشسه بجر ف الأآن فى كلا اتجحاهى الشارع ؟؛ 
دون أن سردل أدنى مقاومة » بعد أن كان قد قاوم للحظة 
حركة المد والحزر أمام باب المطعم , وكان المرشح لا يزال 'يلقى 
بكلماته © الا انها لم ا عبان بصيب طال السحدة 11 ما لو لي 
الإساستسة لمر نامجه ©» أو كان , طالا النحدة ؟ ؛ وما لم كن 
كارل مخطنا » فقد رأى مرشحا منامسا نسا قد ظهر . أو عدوا هن 
ا مر شحين المتنافسسين فيما بدو ذلك لان بعض الاشخاص كانو1 
بر تقون فوق اكتافه الجحماهير »؛ هنا وهناك © عندما كان الضوء 
للضي مة ”6 وكاد اهدر ل 0 خطي الع ا يي 
بلا استثتام . 

واستدار فى جوة ان حراسه ) متقطع لان 

وجهه ناحيتها : 

كم بشير ذلك اهتمام الصبى ! ؟ 

الا ان كارل لم قبل ذلك ©» وقد دفعه ما كان بجرى أمامه فى 
الشارع »© الى شىء من الطيش.ى ©» فأتى بحركة مفاجئة » حتى أن 
برونيلدا لم تتركه فقطا بل تراجعت عنه مبتعدة , وتركته فى حاله. 
قالت له ©) وقد أغضلها سلوكه على ماسدو : « لقّد رآبت 
ما يكفيك الآن من هذا المشهد » فادخل الى الحجرة » ورتب الفراش 
وجهز كل شىء لليلة ! » » واشارت له نحو الحجرة »© وقد كان 
هذا هو الاتجحاه الذى كان توق الى أن نتحه اليه مئذ ساعات © 
فلم يبد اعتراضا على الاطلاق . 

ثم ارتفع من الشارع صوت تحطم ز 1 حمل كارل أن 


عد 


بملع نفسه من العودة ©» وقفز قف سريئة إلى الشر ايو لل 


يلقى نظرة آخيرة الى الشسارع ٠‏ كان صدام هائل قد وقع بينالجوائب 
المتعارضة »؛ ولا بد انه كان صداما حاسما »© وكالنت مصابيح العرباته 


تذلف 


الامامية التى كانت مع أعوان المرشح » والتى كانت تلقى ضوءا شديدا 
على الشسخصيات الرئيسية على الاقل 2 وتتيح بالاضاافة الى ذلك 
نوعا ما من الاضاءة العامة التى تسيطر على الموكب كله بصورة ما »© 
تقد تهشمت جميعا فى وقت معا ؛ وكان المرشح © والرجل الذدى 
يحمله قد قابا الآن فى اضاءة الشارع العمومى الخافتة »© التى كان 
لها فحجأة تاثر الظللام الحالك © بعد اختفاء ضوء اللمبات الساطعة 
الاضاءة » ولم يستطع اى شخص أن بدرك »© ولو على وجه التقريسب 
مكان المرشح » وكان قد زاد فى وطأة الظلام ارتفاع أصوات فرقة 
كالت تنشد فى تآلف نشيدا ما » وكانت أآصبوات تلك الفرقة قد 
ارتفعت فحاأة وأخذت تقترب ©» صاعدة المتحدر» من ناحية القتطرة. 

قالت برونيلد! : « ألم أقل لك ما يجب عليك أن تغصله © )© 
واضافت قائلة » وهى تمد ذراعييها فوق راسها » حتى برز صدرها 
الى الامام أكثر مما كان عليه بروزه من قبل : « هيا » أسرع © فالنى 
متعبة ! » » وسحبها ديلامارش الذى كانت ذراعه لا تزال تلتف حولها 
الى أحد أركان الشرفة © وتبعهما روبئنسون لكى يخلى طريقهما 
من بقايا عشائه الذى كان يتنائر فوق أرضية الشرفة ٠‏ 

ولم كن له أن بدع تلك الفرصة المواتية تفلت منه ©» ولم بعد 
الآن أمام كارل أن بتطلع الى الشارع ©» فسوف برى الكثيم مما 
يجرى فيه عندما بهبط أليه الآن » وسوف يرى تلك المظاهرة بصورهة 
أوضح مما برأها عليه الآن من هذا الارتفاع © وى قفزتين كان كارل 
قد عبر الححرة بضوثها الاحمر القاتمى » لكن كان الباب مغلما © 
لكن منذا الذى يتوقع أن بجده وسط هله الفوضى © وفى فسحة 
ضثيلة من الوقت الثمين فوق ذلك » وقت ربما كان بمكن لكارل 
السلم » بجرى وبجرى ©» لكنه ببحث الآن عن ذلك المغتاح بدلا 
من هذا ! بحث فى كل الادراج التى كان بمكن فتحها » وفتشن فوق 
المائدة » حيث كانت تتراكم أطباق عديدة ©») وفوطا سفرة © وقطمع 
من القماش قد بدء فى تطريزها © ثم بعد ذلك أفراه البحث فى تلك 
الكومة المضطربة المشوشة من اللابس القديمة التى كانت تتكوم 
فوق المقعد ذى المساند ©» فلعل المفتاح أن بكون فى طياتها © الا انه 
لم يجد له أثرا » فاندفع آخيرا نحو الاريكة »© التى كانت تفوح منها 
بالفعل رائحة كربهة » لكى بتحسس كل زواياها واركانها بحثا عن 
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المفتاح ©» ثم توقف عن البحث فى وسط الحجرة ! وقال لنفسه : 
لاشكَ ان برونيلدا تحتفظ بذلك المفتاح فى حزامها » وعلى هذا فمن 
العيث البحث عنه فى كل تلك الاشياء الملقاة هنا . 

واختطف كارل سكيئين © دفعهما بين مصراعى الاب © احداهما 
الى اعلى ؛ والاخرى إلى اسفل » لكى يضغط على اللسان باتمى. 
ما بمكنه من القوة من مكانين مختلفين ©» لكنه ما كاد يضفغفط على 
السكيئين » حتى انكسر نصلاهما » ولم يكن كارل يامل فى شىء افضل: 
من هذا © فمقد كانت بقية النصلين اللذين بمكنه بهما أن بيضفط من 
قرب »© فوق لسان الكالون »© مضفطان الآن على ذلك اللسان بقوة » 
ولواهما الآن فى عنف . وكانت ذراعاه مفرودتين , وقدماه متباعدتين» 
وكان بلهث من المجهود » لككنه كان يرقب الباب فى الوقت نفسه 
بغاية الاهتمام . لن يتحمل ذلك اللسان طويلا هذا الضغط » وقد 
داخل الكالون » لكين من الانضل أن تحرك بطء © فلا يجب أن 
متحرك مرة واحده © والا سمعوا من الشرفة صوت النفتاحه ») بحب 
أن ينفتح بالتدريج ؛ واستمر كارل فى محاولته بغاية الجن م6 ححتى ' 
وسممع صوت دبلامارش بقول : « انظر الى هذا ! » ع كان 
ثلاثتهم بشفون فى داخل الحجرة © وكانت الستارة قد اسبدلت 
بالفعل خلفهم »© ولم يكن كارل قد أحسن بهم عندما دخلوا. الى 
الحجرة ©» وترك السكيئين عندما وقع نظرهة عليهم © الا أنه لم تكد 
بجد وقتا لكل نتفوه بكلمة واحدة على سيل التفسير أو الاعتذار»؛ 
فقد اندفع ديلامارش نحوه فى هياج أشد مما يتطلبه الموقف © وكان 
رباط ردائه الليل المفكوك قد طار فى الهواء . وذاغ منه كارل فى 
اللحظة المناسبة متحشا هذا الهجوم 34 وكان ف مقدوره أن بنترع 
وغطس بدلا من ذلك الى اسفل * ثم قفر الى اعلى ممسكا بياقة 
رداء دبلامارش العريضة © وحلبها » وراح يجدبها أكثر الى الأمام » 
وكان الرداء ؟ واسعا على دبلامارش للغائبة ©» فاستطاع كارل عندثل 
لحسن الحل »© ان يمسنك براس ديبلامارش »© الذى جره ورا 
بتخبط بيديه فى الهواء »© فى البدابة ©» ثم بعد دقيقة أو دقيقتين 
راح يضرب كارل بقبضته ©» فوق ظهره » لكنه لم يكن كن نملك فى 
وضعه عندئدذ أن بضرب بكل قوته © بيئما اندقع كارل الى صدر 


حرق 


دبلامارش لكى يحمى وجهه من تلك الضربات ©» وتحمل كارل تلك» 
الضربات التى كانت تجعله يتلوى من الالم » والتى كانت تزداد عنفا » 
ومع ذلك ففد كان فى مقدوره ان يحتملها عندما ظن أن النصر كان 
يلوح له 

وبييديه حول راس دبلامار ش 6 وأبهاميه فوق ألعيئين 6 دفع 
ديلامارش الى طرف الححرة المزدحم بالاثاك 4 وحاول فى نفس الوقمته 
امطرف حنائه أن يلف الحبل الذى كان بتدلى هن رداء ديلامارش 
حول سافيه حتى تتعثر قبه . 

ولما كان عليه أن يركز كل انتباهه على ديلامارش »2 الذى بدآأ 
شعر بمقاومته له تزداد شيئًا فشليثمًا » وكان ده المعوى بر تمى 
عليه فى عنف متزايد ©» كان قد نى بالفمل انه لم يكن كن وعحيدا فى 
الججحرة ذف مع ديلامارش »© فسرعان ما حدث له ما ذكره بهذه الحقيقة 
عندما طارت قئماه فحأة من تحته © وائتزراح حانيا فندما دفعه 
روبئسون الذى كان مستلقيا بصرم خلفه » فوق الارض © وخففه 
كارل فبضته التى كانت تقبض بشدة على ديلامارش © فتراجع هذا 
وهو بيلهثك © وكانت بروئيلدا » بسافيها المنفرحتين ©» وركيتيها 
المخلخلتين تقف بكيانها الضخم فى وسط الحجرة © وهى تتابع المعركة 
دعيئيها المتألقتين » كما لو كانت تمشترك هى أيضا فيها © فعبد 
راحت تتنفس فى عمق »> وهى تسدد نظراتها © وتمد قيضتيها فى, 
بطء وأطاح دبلامارش بياقة رداثه الى الحلئف ٠‏ فاستطاع أن يبري 
الآن جيدا © ولم تعد المسألة عندئذ تبدو فى شكل معركة لكن 
سساطة فى شكل عقاب © فقد أمسك دبلامارش بصدر قميص كارل © 
ورفعه من على الارض ؛ ودون أن بينظر اليه » لاستخفافه به » قذفه 
بفابة العنف لحو صندوقق كان على بعد بضع خطوات »© حتى لفد 
ظن كارل فى البداية » ان الآلام التى كان يشعر بها فى ظهره وراسه 
من آاثر للكمات ددبلامارش © كانت هى النتيحة المباشرة لارتطامه 
بالصتدوق : « أبها اللافل ») © كان يمكله ستماع صبميحات» 
ديلامارش هذه فى الظلام » فقد ارتفمصت تلك الصبحة أمام عينيه 
اللتين تهتز نظراتهما 2 وبينما كان يتهاوى فاقد الوعى بجوار 
'الصندوق كان لا يزال يسمم هذه الكلمات : « انتظر فقط قليلا ! » 
وظلت هله الكلمات تتردد فى اذيه فى غموض . 

وعندما عاد اليه وعيه © كان الظلام يفطى كل شىء حوله © ويبدو 
ان الوقت كان وقتا متأخرا جدا من الليل ©» ومن الثر فة كان لمعان 


رف 


ضوء القمر الخافت بدخل الحجرة من خلال الستارة © وكان بسمع 
تنفس النائمينالثلاثة بانتظام » وكانت!علىاصوات تنفسهم اركقفاعا 6 
هو صوت بروئيلدأ ©» التى كانت تشخر فى نومها ©» كما كانت تفعل 
احيانا فى حديثها » لكن لم يمكنه أن يحدد اين كان هؤُلاء الاشخاص 
الثلائة سستلقون © فقد كانت الححرة كلها تردد أصوات تلفسهم © 
ولم يفكر كارل فى نفسه الآ عندما تفحص ما حوله للحظة قصيرة » 
ثم فوجىء بشىء انزعج له انزعاجا بالغا » مم انه كان عاجزا تماما م 
وقد تحمد فى مكانه من الالم »© الا انه لم كن كد تخيل أنه قد 
أصيب بمثل تلك الجراح التى سمالت منها تلك الدماء © ثم أحس 
الآن بشقل فى رأسه »2 وفى وجهه كله » وعنقه » وصدره تحت العميص 
ندا كما لو كان مبللا بالدم ©» لهذا يجب عليه أن بذهب الى الضوم 
لكى يتفحص حالته تماما » فربما كانوا قد أصابوه بالعجز التام » 
وسوف كون دبلامارش سعيدا فى هذه الحالة عندما بسمم له 
بالرحيل » لكن ما الذى بأمل فيه لو اتضح ان الآمر كان كذلك © 
انه لن بطمح الى اى شىء على الاطلاق © وتراءى له الصبى ذو الانف 
المتاآكل , فدفن وجهه للحظة بين راحتيه ٠‏ 

ثم استدار رغما عنه الى الباب الخارجى © وشق طريقه اليه على 
اطرافه الاربعة » ثم وقمت أصابمه على حذاء ©» ثم ساق »© لابد ان 
هذأ هو روبنسون © فمن غيره ينام منتعلا حذاءه 5 ولابد انهما قد 
امراه بان ينام امام الباب لكى يمئع كارل من الهرب . لكن الم 
يلحظا عندئد الحالة التى كان عليها كارل ؟ لم يكن كارل يفكر الآن فى 
الهرب > كان بريد نقط ان يصل الى الضوء © كان لم بستطع لهذا 
أن بخرج من الباب © فعليه أن يتجه نحو الشرفة . 
وفى طريقه وجد ان مائدة الطعام كانت تستقر فى مكان مختلف 
تماما عن مكانها فى الليلة السابقة ©» وكانت الاربكة التى اقترب منها 
بغابة الحذر » خالية لدهشته » لكنه كان قد بلغ كومة عالية من 
الملابس المضغوطة رغم ارتفاعها » والبطاطين » والستائر» والوسائد © 
والسجاحيد » وقد ظنها فى البدابة مجرد كومة صغقرة © كتلك 2 
الكومة التى وحدها عند طرف الاركة فى الليلة السابقة » كومة 
ربما تكؤن قد سفقطت الى الارض © ألا أنه اكتشف لدهشته عندما 
تقدم فى زحفه أن حمولة عربة نقل كاملة كانت قد وضعت هنالك © 
ويحتمل أن تكون قد وضعت لاستخدامها كفراسش فى أثناء الليله. 
ولا بد انها كانت قد أخرجت من الصناديق التى توضع بداخلها 


يفف 


فى اثناء النهار © وزحف كارل من بمين نلك الكومة © وسيرهان ما 
تحقق من أن تلك الكومة كانت تكون فراشا » فوقه » كما تحسسس 
فى حذر © كان ينام دبلامارش وبر وئيلد١‏ . 

وهكذأ اذرك الآن أبن كان الثلاثة مامون 3 فأسرع الى الشرافة 85 
كانت الشرفة عالما مختلفا تمام الاختلاف » فى الجانب الآخر من 
السثتارة . ونهض كارل فى الحأل على قدميه . 

وتمشى فى الهواء الليلى المنمش عدة مرات فى الشرفة ذهابا وجيئة 
فى ضوء القمر الاطع ؛ وتطلم الى الشارع ؛ كان هادا ثماما » 
وكانت الموسسيقى لا تزال تنبعث من المطعم » . لكنها كانت الآن [إشد 
تأثيرا . 

وكان ثمة رجحل بفسل الرصيف أمام باب النزل © وف الشارع 
الدى كانت الضجة آلهائلة تفطيه منل امات فليسسلة » حنى إن 
اح 0 
قد نبه كارل الى ان شخخصا كان بحلس فى تلك الشرفة » مستفرقا 
فى القراءة ٠‏ كان .شابا له ذفن. صغيرة مديبة » راح بفتلها دائما وهو 
يقرا » وكانت شفتاه تتحركان بسرعة فى أثباء ذلك » كان بواجه 
كارل فى جلسحه الى تلك المنضذة الصفيرة » المفطاة بالكتب © وكان 
قد تناول المصباح الكهربائى © الذدى كان قد وضمه نوق الور 6 
واسئده بين كتابين ضخمين © وهكذا كان بجلسسن الآن فى ضوء شديد 
سهر النظر ٠.‏ 
قال كارل ؛ الذدى خلن ان الشاب كان ينظر اليه : «مساء الخير!» 
لكن لعله كان مخطنا فى ظنه هذا » فقد بدا أن ذلك الشاب لم 
يكن يدرك وجوده » فقد وضع بديه فوق عينئيه »؛ ليظللهما من 
الضومه » وراح بحث عمن تحدث أليه فحأة © ثم رقع المصمسباح 
الكهربائى الى أعلى لكى للقّى بعض الضوء على الشر فة المحاورة »6 
وكان لا يستطيع أن برى أي شىم . 
قال عندئكذ بدوره »© فى نظرة فاحصة »© مغعتضبة : « مسماعء 

الخير ! » © ثم أضاف قائلا : « وماذا تربد ؟ © . 

تساءل كارل قائلا ٠:‏ 8« هل أازعحتك # ! © . 

فقال الشاب : « بالطبع © بالطبع ! » © وهو بعيد المصباح ثائية 
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الى مكانه السابق . 

ولاشك ان هذه الكلمات لم تشجع كارل على أن بحاول مواصلة 
الحديث © الا أن كارل لم بفادر فى الوقت نفسه ذلك الركن من 
الشرفة القرسب من الشاب © وراح بيرقبه فى صمت وهو يقرأ © 
ويقلب الصفخات »© أو بيتطلع من حين لآخر الى شىء ما.فى كتابه 
آخر ©» كان بختطفه دائما فى سرعة البرق . وكان فالبا ما يكتب 
حد شم الدهشة . 

هل بمكن أن يكون هذا الشاب طالبا ؟ كان يبدو طالبا بلا شك »4 
وكان كارل ‏ وان بكن قد انقضى الآن وقت طويل على هذا ب يجلس 
بهذه الصورة تقرساً فى منزله »© الى مائدة كتابة والديه » لكى بكتبه 
واحباته المدرسية »© بينما بقرا والده الصحيفة © أو يؤدى أعماله 
التحارية » أو مراسلاته الخاصة باو سسسة التى يعمل بها ©» وتنلشسفل» 
امه بالتطريز » وهى تسحب الخيط من القماش بيدها الى أعلى » 
المدرسية فقط © وأدواته الكتابية على المنضدة »© بيئما يرتب بقية 
كتبه على المقاعد عن يمينه ويساره © فكم كان كل شىء هادثا هناك 1 
وكان كارل وهو طفل صفمر سر ذائثما سرورا زأندا © عننما كان 
انها لا تدرى الآن شينًا عن أن كارل قد بلعم به الأآمر حدا حاول معه 
فت ابواب القرباء بالقوة باستخدام السكاكين 3 

وماذا كانت نتيجة استذكاره ؟ لقد نسى كل شىء © فلو كانت قل 
عبنا شافا . وقد تذكر الآن انه كان قد مرض ذات مرة » فى منزله © 
مرفا استمر شهرا كاملا ©» وتذكر كم كلفه انقطاعه عن دراسته فى 
دراسته التى انقطعت © مرة الخرى © والآن فها هو ذا لم بترا كتابا 
واحدا منذ تلك المدة الطويلة ؛ فيما عدا كتاب المعاملات التجارية 
الذى كان مكتوبا بالانجليزية . 1 
وسمع كارل فجأة صوتا يقول له : « أيها الفتى » الا بمكنك أن 
تغعف فى مكان آخر ؟ الك. تزمجنلى © غابة الازماج » وآنت تحدق 
فى على هذا النحو »© فبعد الساعة الثائنية صباحا » لاشك ان المرء 
يتوقع أن يتمكن من العمل فى الشرفة »© فى هدوء » هل تريد شينًا 


امريكا - مكتبة الأسرة ا١9٠ ‏ اله؟؟ 


؟ ! » . 
فاله كارل قائلا : « هل تدرس 5 ! © . 
فقال الشاب © وهو بحاول الاستفادة بهذه اللحظات الضائعة في 
اعادة .ترتيب كتيه : 
| 


قال من : ه اذن © فلن اعطلك ©» وسادخل ثانية الى الحجرة © 
وطابت ليلتك »© على آبة حال ! »4 . 

ولم يرد الشساب مطلقا مطلقا , وعاد ثانية الى كتابة غى همة >2 بعد ان 
تخلص من ذلك الازعاج » وكان رأسيه نسلتنك بتكل ثقله الى كه 
اليمنى . 

لكن قبل أن يبلغ كارل الستارة » تذكر ما كان قد ريج من 
أجله » فلم يكن بعلي مدى اصابته » ولم يكن بدرى ما الذى كان 
بحس به ثقيلا الى حد ما قوق رأسسه/ ووضشع يده الى أممل 
رأسه ©) وحملق فى دهثة . لم كن هناك جرح يدمى كما تصور 
عندما كان فى الظلام داخل الحجرة » لكن فقطا عصبابة تشبه 
العمامة كانت لا تزال مبتلة » وتبين من الأهداب الصغمرء التى كانت 
تبين كارل انها. كانت خرقة قد مزقت من اجد قمصان نوم برونيلدا 
القديمة ©» ولا بد ان روبنسون كان قد لفها فى سرعة حول رأسه )© 
الا انه كان قد نسى أن بمتصرها © فبيئما كان كارل فاقدا وعيه » 
كان الماء بقطر فوق وجهه © ويتسرب تحت قميصه »6 وكان ذلك هو 
ما سيب له تلك الصدمة . 

تساءل الشاب ».وهو تحملق فيه عبر الشثرفة : « هل ما زلت 
هنا ؟ 1 »4 . 

فقال كارل : « أثئى ذاهب الآن بالفمل © لقد كلت أريد قفقط 
ان أتفحص ششميئا ما ! » 2+ ان الظلام شدّيد جدا فى الداخسل 1ه 

فقال الشاب © وهئ بضع قلمه فوق المسكتاب المفتوح أمامه © 
وتقدم نحو الدرابزين : « لمكن من أنت 5 ما هو امات ؟ وكيف 
نت الى هؤّلاء الئاس ؟ وهل لك وقت طويل هنا ؟ وما الذى 
كنت تريد أن تتفحصه 1 افتح النور الكهربائى هنالك ؛ آلا تريد © 

ونفذ كارل ما طلبه منه » لكنه قبل ذلك » سحب الستارة ) 
وأاحكم اغلاقها لكى بمئم من بالداخل من ملاحظلة أي شىء )؛ وقال 
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هامسا : « اعذرنى »© لآنتى لايمكنتى أن ارفع صوتى أكثر من ذلك »6 
لانهم لو سمعونىي © فسصوف تحدث ضجة أاخرى ! » 

تساءل الشاتب قائلا :© « آخرى ! 6 

فقال كارل : « نعم ! لقد حدثت بينى وبينهم معركة كشديدة هذا 
المساء © ولابد أننى قل أصبت بضربة شديدة للغاية فوق زرامسى 4 
وتحسسسى موؤخرة رأسه . . ّْ 
وتساءل الشاب قاثلا : « وما سسب تلك الممركة ؟ ! © © وعندما 
لم بحبه كارل فى الحال © قال له الشاب ؛ « يمكنك أن تصرح لى 
فى اطمكئان » بكل ما لديك ضد هؤلاء الناس © فاأنا أمعقتهم جميعا ) 
وخاصة السيدة » وبالاضافة الى ذلك © فما بدهشنى هو أن أجدهم 
قد حذروك بالفعل منى , ان اسمى هو ه جوزيف مندل ء ء وأنا طالب 
قال كارل ٠‏ « حلا » لقد تحدثوا الى عنك بالفمل © ' 
يقولوا شيئًا سيئا عنك © فأنت قد عالجت برونئيلدا ذات مرة © 
ألم تفعل ؟ ! » 

قال الطالب ضاحكا : «١‏ سمذا حق ! وهل تفوح الاريكة بلنتن تلك 
الرائحة حتى الآن ؟ ! »2 * 

فقال كارل : د نعم لا تزال ! » 

وقال الطالب : « أن هذا بسعدنى على كل حال ! » ومر بأصابعة 
غوق شعمره »2 ثم اضاف قائلا : « ولماذا وجهوا اليك تلك الضر وات 
فوق راسك ؟ ! » 

قال كارل : « لقد نشبت مشاحرة بيننا ! » © وا<تار فى كيفية 
تفسير الامر كله له © ثم عاد © فالح مرة أخرى متسائلا ٠‏ « لكن 
قال الطالب : « اولا » لقد تسيبت بالفمل الآن فى ازعاجئ » 
وانئى لسوء الحظل شخص عصمبى جدا ©» حتى اننى استغرق وقتا 
علويلا جدا لكى اعود الى حالتى التى كنت عليها من قبل © افمنال 
أن رحت تتمشى فى الثششرفة »© لم اتمكن من متابعة قراءتى ©» ومن 
ماحية اخرى »2 قانتى دائما استريس ©» حوالى الساعة الثالثة صباحا © 
وعلى هذا فليسسى لك أن تتردد فى اخارى بما سألتك عنه »© وبالاضافة 
الى ذلك »© قاننى مهتم بهذا الامر ! » 

آبعى لكى أعمل خادما له » لكنتى لا أريد ذلك © وكثت أريد 
مغادرة هذا المكان الليلة ©» الا انه لم سمح لى بالرحيل » ولقد 
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أغلق الباب ©» وحاولت أن افتحه بالقوة » ثم حدئت المشاجرة ») 
وها زلت هدا لسوء الحل ! » 

فتساءل الطالب قائلا : « ولماذا ترحل ©» هل عثرت على عمل 
آخر ؟ ! » ١‏ 

فقال كارل : « لا » الا أن هذا لابهمنى مطلعا » لو أمكلنى فقط 
أن اغغادر هذا المكان ! » 

فقال الطالب : « ماذا 5 لابهمك هذا مطلما ؟ آلا بيهمك ؟ ! » 
وصمت كلاهما لحظة » ثم قال الطالب متسائثلا فى النهاية ؛ « ولماذا 
لا تريد أن تبقى مع هؤّلاء الناسن ؟ »6 

وأجاب كارل قائلا : « ان دبلامارش رجل شرير © ولقد اصطدمت 
به من قبل ©» فقد تجولت معه يوما كاملا ذات مرة © ثم أسمدنى 
أن أتخلص من صحبته ) قهل يمكتلى أن أصبح خادمه الآن 5 ! » 
فقال الطالب © وبدأا وكانه كان ببتسم ؛ « لو كان كل الخدم 
مثلك بدقمون طوبلا فى اختيار سادتهم ؟ © اس تممع ألى »© اثئى 
اعمل بالنهار كبائع » وهى وظيفة بائسة أقوم فيها بتسليم البضائع 
الى المشترين » وهى لاتكاد تفترق فى شىء عن وظيفة ساع )© فى مخزن 
( منتلى ) الكبير » ان منتلى هذا هو شخص سافل © لآاشك 
فى هلا » الا ان هذا لا يشيرنى » أن ما يهمنى بالفيل هو الاجر ) 
وهو أجر حثير هذا ©» فلتضع هذا فى اعتارك 1 4 ْ 
فقال عارل : «ماذا ؟ هل تعمل ف أثناء النهار كبائع » وتستذكر 
طوال الليل ؟ » 

قال الطالب : « نعم © لابمكنك أن تفملشيئا آخر» ولقد حاولت 
أن أعمل كل مابمكن عمله » الا اننى وجدت أن هذا هو أفضل الطرق 
سنوات »؛ وغالبا لا استطيع الانتظام فى المحاضرات »© فالجراة لاتوائينى 
بالذهاب فى هذه اللابس التى أملكها ؛ الا اننى انتهيت من هالا 
كله الآن ! » 

فقالكارل وهو ينظر الى الطالب فىحيرة : <« لكن متى تنام ؟ ! » 
قال الطالب :02« أوه .. النوم إِ ؟ © أثئلى أحصل على" قليل من 
النوم عندما انتهى من مذاكرتى »© واننى اعمل على أن ابقى مستيقظا 
بتناول ألقهوة السوداء ! © »؛ وأستدار حوله »© وتناول زجاحة 
كبيرة من تحت المنضدة » وصب القهوة السوداء من الرجاجة فى قدم 
صغير » وصبه ى جوفه © كما لو كانت تلك القهوة دواء بتجرعه 
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حتى بمكنه آن تحتب مرارة طعمه . 


كال الطالب ١ ٠5‏ رائعة تلك القهوة السوداء 1 » » ومن سوم 
الحظل © انك تبعد عنى كثرا »6 والا كنت قد أعطيتك بعضا منها 
الآن ! » . ْ 


قال كارل : « اننى لا احب القهوة السوداء ! » 

ورد عليه الطالب ضاحكا : « ولا أنا » الا اننى بدونها » ماذا 
عساى أن افمل 5 فلو لم اتناول تلك القهوة السوداء » لما رآنى منتلى 
دقيقة واحدة » وأقول مئتلى © على الرغم من اله بالطبع لا كاد 
الشمحني بو حودىقى 4 اننى لا استطيع بسلططة أن أدخل المحل دون 
أن احمل معى زجاجة كبيرة كهذه ©» أضعها تحت الطاولة » ذلك اننى 
لا اجروٌ مطلما على المغامرة بالاقلاع عن تثاول القهوة » وصدقنى © 
فلو اننى فعلت ذلك لتدحرجت نحت الطاولة فى نوم كانه الموت » 
ولقد فطن الآخرون لوء الحظ » الى ذلك © فاطلوا على لقب 
( القهوة السوداء ) 6 نكتة سلخيفة » الا أننى واثق من أنها قد دمرت 
حياتى العملية بالفعل 

وتساءل كارل 2 ومتى ستنتهى من دراستك ؟ ! » 

فقال الطالب مطرقا براسه : < اننى اتقدم فيها ببطء ! » غ لي 
ترك الدر ابر بن 4 وجلس انية الى التنضدة 4 ووضع مر ففيه فول 
الكتاب المفتوم ؛ ومر بأصابعه خلال شبسعره »© ثم قال ٠:‏ «ظ 
تستمر سئة الخرى 4 أو سنتين ! » 

قال كارل : 2 اننى أريد أن أآدرس أنا أبضا ! » »6 قالها وكأن 
مجرد تصربحه بهذه الرغبة كان بيمطيه الحق فى أن يتساوى تماما 
مع الطالب © الذى صمت الآن © عندما تبين انه قد أصبح قدوة . 
قال الطالب : « حمفا؟ ! »4 »2 ولم يكن واضحا تماما لكارل 
لحظتها » هل كان بميد قراءة دروسه »)6 أم كان بنظر فحسب اليه ' 
فى شرود ! ثم عاد بقول : 9 لعلك أن تكون سعيدا لانك قد تركت 
دراستك بالفعل © ولقد واصلت أنا دراستى هذه حتى الآن © فعط 
ارد الرضة فى المواصلة © اننى أشعر أحييانا بشىعء من من الرضا 4 
نفسى فى أحيان أخرى أمل واه فى المستقل ؛ فما هو الثىم 

الذى بمكنى أن أطمح اليه ؟ ان أمريكا تمتلىء بالاطباء الدجالين ! 
قال كارل سسرعا 4 مندما بدا الطالب ركاته يقد اهعمانه يكل 
م : « لقد طمحت الى أن أكون مهندسا ميكائيكيا !| » 

فقال الطالب »© وهو بتطلع لحظة الى أعلى : « والآن بتعين عليك 
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أن تصيم خادما لهوٌّلاء الناس © وأن هذا بضابقك بالفعمل ! » 

توصل الطالب الى هذه النتيجة لانه لم يفهم تماما ما كان كارل 
سقصده ؛ الا أن كارل أاحس لحظتها بأن فى امكانه أن بحول هله 
الفكرة لصالحه »© ولهذا فقد تناءل قائلا : « لعلى أجد وظيفة فى 
المخرن انا ايضا 1 »© 

وانترع هذا التساؤل الطالب بعيدا عن كتابه تنماما ©» كالت أفكرة 
باله » فقال : ١«‏ حاول ان تحصل على هذه الوظيفة » أو لا تحاول » 
أن حصولى على وظيفة عند منتلى هي أعظم ار الإظيفة بالطبع» وبككن 
فلو كان لى أن اختار احداهما » فساختار الوة بالطبع» و يمكئني 

التردد فى هذا الاختيار ! » 

قال كارل محنثا نفسه » قبل أن بوجه حدثه الى الطالب ؛ 
« اذن فمن الصعب الى هذا الحد أن بجد المرء وظيفة عند منتلى 1» 

فال الطالب : و لذأ ع ماذا فظن 8 آله من الاسل إن يتم تميينك 
هنا قاضيا للحى » لل الطانب الى مقع بق 
الخيرة » والذى بكره دبلامارش ا 0 
له بلا رمب أبة ضغينة »© لا ستطيع أن بشير له بكلمة واحدة تحمل 
أى معئى من معانى التشجيع على مغادرة دبلامارش © وهو لا يعلم 

ذلك أى شىء عن الخطر الدى بتهدد. كارل من البوليس ©» هذا 
الخطر الذى لا يستطيع أن يحميه منه الأنسوى ديلامارش وحداه ٠.‏ 

لقد رايت المظاهرة فى الشارع هذه الليلة © ألم ترها ؟ 

ان أى شخص لا يعرف ما هى الخال ٠ ٠»‏ يمكنه سهولة أن بتخيل”» 
آلا يمكنه أن يتخيل ان المرشح لوبستر © وهذا هو اسمه © من الممكن 
أن يأمل الى حد ما فى النجات » أو على الاقل فى فى النظر اليه كمرشح 
جدير بالاعتبار 1[ 6 

قال كارل : « لا أفهم فى السياسة ! » 

فقال الطالب : « محهمذا خطأ ,2 لان لك عينين فى راسك , واذثين, . 
اليست لك عيئان ؟ ان الرجل له اصدقاء وله خصوم » وهميلا 
واضح غابة الوضوح © ولا بمكن أن بكون قد فاتك أن ترى هذا »© 
حسسنا »© أن هذا الشخص ليس له فى رآابى أقل امل فى التراجع , 
. فقد تصادف ائنئ أعرف كل شىء هنه » ويوجد رجل بقيم هنا 
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وهو واحد من معارفه . انه رجل لا تنقصه الكفابة © أما اذا نظرنا 
إلى آرائه السياسية ٠»‏ وماضيه السياسى ٠‏ فاته يبدو لنا ياله 
انضل شخص بناسب وظيفة قاضى الحى » الا أن احدا لأبمكن أن 
بتصور أنه سيحصل عليها ©» ولسوف سقط على أم راسه © كما 
قد يحدث لأى شخص آخر ©» وسوف تنضيع دولاراته فى الحملة 
الانتخابية ») وسيكون هذا هو كل ما فى الامر ! » 

وحدق كارل والطالب فى بعضهما المعض © للحذلات كليلة © فى. 
صمت . وأطرق الطالب بابتسامة ©») وضيغط راحتيه على مينيه 
المر هقتين ٠‏ ْ 

تساءل قائلا : « حسنا »© ألن تذهب الى الفراش الآن ©» يجب 

على أن أستائف قراءتى © انظر» كم من الصفحاتملىآان اقراها ! » 
وقلب ما يزيد على نصف صفحات الكتاب » لكى يوضح لكارل 
شخيامة العمل اذى لا يرال ينتظره ! 

فقال كارل » بانحناءة : « حسنا » اذن © طابت ليلتك ! » 

وقال الطالب الذى حلس ثانئية الى المنضدة © «< ثمال لزيارتنا قى 
وقت ما . لو راق لك ذلك بالطبع » وستجد دائما جممعا من 
العماشرة مساء ! »6 

فتساءل كارل : « وعلى هذا فاأنت تتصحنى بالبقاء مم 
دبلامارش ! ! » . 

فقال الطالب الذى كان راسه قد انحنى بالفعل فوق اكتاب :© 
« قطعا ! »© © وبدا وكانه لم يكن هو © بل شخص آخر قيره هو 
الذى قالها ©» فلقد تردد صداها فى اذنى كارل © كما لو كانت قد 
قيلت بصوت فارغ أجوف لايكاد بشبه صوت ذلك الطالب . 

ومضى كارل ببطء نحو الستارة » وتطلع مرة اخرى الى الطالب ) 
الذى جلس الآن بلا حراك © تماما تحت دائرة الضوء الذى بغرقه 
فيها مصباحه الكهربائى © محاطا بالظلام الحالك ©» ودخل كارل 
الحجحرة » فاستقبلته انفاس النائمين الشلاثة » وتحسس طر بقه 
بطول الحائط الى الارركة » وعندما بلغها » تمدد فوقها فى هدوء كما 
لو كانت هى فراشه الذي اعتاده » ولما كان الطالب الذى بمرف كل 
شىء عن دبلامارش »© وعنالظلروف الغرسة التىتحيط به ©» والذى كان 
بالاضافة ألى ذلك شخصا متعلما »6 قد نصحه بالقاء هنا > قلين لديه 
الآن اى ائر للشسعور بتأني بالضمير ! ليست له مثل ما لهذا الطالب من 
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الاهداف السامية © ولعله لم يكن ليبلغ النهاية فى تعليمه »> حتى فى 
وطنه »© واذا كان صعبا بالتسمبة اليه أن بنهى تمليمه فى وطته ؛ فليسنى 
لوك أن يتوقع منه أن يفل فى دلو غهذا الهدف هنا فى بلد غم يب! الياأن 
طموحه فى الحصول على وظيفة بمكئه ان يحقق من خلاالها شيئا » 
يبعث فيه بعض [آلرضاا 2 سوف يزداد , لو انه قبل الآ وظادليفة 
خادم لديلامارش »© ويمكنه من هذا المكان الآمن أن يترقب الفر.صة 
المناسبة » ففى هذا الشارع نفسه بدو ان هناك عديد! من مكلاتب 
الوسطاء © والمكاتب التى تطلب عمالا للاعمال المختلفة >» وهى عند 
الحاجة لا يصعب عليها أن تعثر على بغيتها » وسوف يسسره أن يتقبل 
وظيفة بواب © عند الضرورة ©» لكن ليس من المستحيل تماسا )6 
رغم كل شىء »© آلا بتفق له أن يجد عملا فى وظيفة مكتيية ©2 .وقد 
يجلس فى المستقبل الى مكتبه الخاص © ككاتب نظامى © وبحعدف 
من حين لآخر من خلال النافذة المفتوحة فى سعادة ؛ كما كان بفعل 
ذلك الكاتنبه الذى رآه ههمذا الصسما فى أثناء رحلته عبرو الا'فئيية: 
وعندما أغلق عينيه كان مستريحا الى فكرة انه لا يزاله صشيراء 
وأله سيتمكن يوما ما من أن يفارق ديلامارش ؛ فلا شلك أن هذا 
المنرل لم يكن قد أقيم الى الابد . وعندما تفق له الحصو ل فى ودروفت 
من الاو نات على عمل فى أحد المكاتئب © فسوف بركق ا١هتمامنه‏ فى 
عمله المكتبى » ولن بشتت طاقته ©» كما يفمل ذلك الطالب »© واذا 
لرم الامر فسوف بتشر لياليه أيضا بالاضافة الى ايامه لعمله المكتبى) 
وقد بطلب منه هذا فى البداية بالفعل © نظرا لقلة معلوماته عن شنو 

هذا العمل » ولسوف يقصر تفكيره قط فيما يفيد الرسسة التى 
التى قد بهملها الكتبة الآخرون © وكزاحمت الثوايا الطيبة فى 
راأسه » وكان صاحب العمل الذى سيستخدمه فى المستقبل © كان 
يقف لحظتها أمام الاريكة » ويستطيع أن يقرا هذه الافكاى على ورججمه 
بمثل هذه الافكار » استغرق كارل فى النوم » وازعجته فى لحظات 
كانت على ما ببداو قد ازعجتها بعض الاحلام السينة » فتمطت » 
وتقلبت فى فراشها 
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الفمصل الثامن 


1 


مسرح أوكلاهوما الطبيعى 


فى ركن من أركان أحد الشوارع راي كارل لافتة كتبه فوقها 
الاعلان التالى : « يقبل مسرح أوكلاهوما أعضاء جددا للانضمام الى 
هيئته اليوم » فى ميدان سباق كلابتون » من السادسة صباحا ؛ 
فقط هو آخر فرصة ! فلو فقدت الآن هذه الفرصة © فقد فقدتها 
الى الابد ! ولو فكرت فى مستقبلك »2 فان عليك أن تحرص على 
الاتضمام أليئا ! مرعها ' بالجميع ! لو اردت أن تكون فانا فانضم 
الى جماعتنا ! ان مسرحنا يمكنه أن يوفر عملا لكل شخص ») 
ومكانا لكل شخص ؛ فلو قررت الانضمام الينا » فلحن نرحب بك 
هنا الآن ! فأسرع » حتى يمكنك أن اي الكان قبل منتصف 
الليل ؟؛ وستفلق الابواب فى الساعة آلثانية عشرة مساء © ولن 
ثانية ! وليسقط كل الذين لا بثقون بنا © فهيا الى كلايتون ! »6 
ولا شك ان عددا كبيرا من الناس قد توقفوا أمام هذه اللافتة ) 
لكن سدو أن الكثيرين لم بصدقوا ما تقوله . كان هناك دانما 
الكثير من اللافتات © ولم بعد أحد يصدق تلك اللافتات © وكانت 
هله اللافتة ؛ اكثرها جميعا بعدا عن التصديق » وفوق هذا ء فعد 
الاجر » فلو كان الاجر جدير! بالذكر لكانت تلك اللافتة قد ذكرئه 
بالفعل © ولقد كان هبلاآا الامر هو أكثر ما آثار الانتباهه فى كل 
المناقشات التى تناولت ما جاع تلك اللافتة ؛) وهى مناقشسات 
أن بحصل على آحر ف مقارل ما ديه من أعمال . 

لكن كان ثمة ما بلفت نظر كارل بشدة فى تلك اللافتة » فهى 
تقول ؛ « مرحبا بالجميع ! » »© الجميم ؟! ! أن هذا يعئلى كارل 
أبضا . أن هذه اللافتة تتجاهل كل ما فعله كارل ححتى الآن © وبدو 
ان احد! لن يلومه على شىء ! فهى تبيح له الحق فى الحمصول عل 
وظيفة » لاتثير شيئا من الخجل »© بل هى على المكس من ذلك ؛ 
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من أصحاب العمل » بدو كذلك »6 وعدا عاما ©» وهو لا بطلب شيمًا 
اكثر من هذا ؛ أنه بريد أن بحد سييلا ما الى بدابة حياة نظيفة 
على الافقل ©» وربما كانت هذه هى فرصته . 
وحتى لو كانت كل التقريرات التى تتصف بالمبالغة »© والتى 
تضمنتها اللافتة »؛ ليست سوى مجرد كذبة ؛ وحتى لق كأن مسرح 
اوكلاهوما العظيم هذا ليس سوى محرد سيرك بسبسيط متجول © 
بريد أن يضم اليه أعضاء جددا ») ففى هذا ما يكفى . ولم يقرا 
كارل اللافتة كلها مرة أخرى » لكنه التقط ثانية تلك الجملة : 
« مرحيا بالجميع ! 6 » وفكر فى البداية فى ان .يذهب الى كلابتون 
المرهق التواصل . وربما يصل .على كافة الاحتمالات © فى الموعد 
تماما » وربما يكتشف أيضا انه قد تم شغفل جميع الاماكن بالفمل ,, 
لاشك ان اللافتة تنشير الى انه لاحد لن بمكن قيولهم من الأعضاء 
الحدد »© الا أن كل الاعلانات التى من هذا القبيل تتحدث دائما 
على هذا النحو » وراى كارل أنه اما أن ينيذ تلك الفكرة كلية + 
واما أن يذهب بالقطار © وأحخصى نقوده © التى كان . من الممكن أن 
نكفيه مدة لمانية ايام » ان لم يقم بهله الرحلة بالقطار » وطوح بقطع 
العملة القليلة فى راحة بده الى الخلف والى الامام » وربت سيك ما 
كان برقبه بيده على كتف كارل قائلا : « ارجو لك رحلة طيبة الى 
كلايتون ! » © واطرق كارل فى صمت © واحصى نقوده ثانية ©» ثم 
سرعان ما اتخل قراره » وتناول النقود التى تلرم لاحر السقر © 
واندفع نحو محطة النفق !1 وعندما خرج من المحطة فى كلايتون سمع 
فى الحال اصوات ابواق عديدة » كانت تلك الآصوأت » عبارة عن 
ضوضاء مشوشة » ولم يكن النفح فيها بنسجم بعضه البعض» 
الا ان كارل لم متم بهذا ؛ بل لقد اعتبر هذا كيدا لحقيقة أن 
| اوكلاهوما كان مسرحا هائلا ؛ لكنه مندما خرج من ع المحطة :6 
واستفرض ذلك العرض بنظراته » تحقق فى الحال ما رره أمامه » 
ان فلك السرح كان.أكبر بكثير جدا مما كان قد تصبوره ؛ ولم' 
كيف يتسنى لابة هيئة أن تضطع بهذا التنظيم 
الكامل الجرد أن تستوعب أعضام جددا . 
وأمام مدخل حلبة السسياق »؛ كان قد اقيم ئمة رصيف طويل 
لملائكة : وهى الواب بيضاء » لها اجنحة هائلة علي اماقي, © و6 
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بنفخن فى ابواق طويلة كانت تتالق كالذهب »© ولم يكن بالفمل يقفن 
فوق الرصيف » لكنهن كن بعتلين قواعد منفصلة عن بعضها البعض » 
ولم يكن من السهل رؤية تلك القواعد مع ذلك »© لانها كانت تختفى 
تحت الاقمشة الطوبلة المزهرة التى كانت تنسدل الى أسفل »© والتى 
لم تكن سوى اذيال اثواب الملالكة . ولما كانت تلك القواعد © بالغة 
الارتفاع ‏ كان يبلغ ارتفاع بعضها سستة أقدام ‏ فان النساء كن 
يظهرن ٠‏ عملاقات / لولا ان صغر رموسهن هو ما كان يبمد الايهام 
بهذا الحجم الهائل ©» وكان شعرهن المفكوك ©» ببدو بالم العصر © 
ومتدليا بطريقة سخيفة بين الجحناحين الهائلين » ويحدد وجوههن » 
وكانت القواعد تختلف فى احجامها » ومقابيسها ©» تجنيا للتكرار 6 
وكانت توجد نساء لا بكدن بيرتفعن كثيرأ عن ارتفاع الكل خص 
العادى 6 الكن كانت هناك اخرنات بجوارهن © كن يقغن على ارتفاع 
شاهق » حتى ان المرء كان يشعر بأن أقل: لفحة من الهواء يمكنها 
أن تقلهن © وكانت النساء جميمهن ينفخن فى أبواتهين . 

ولم يكن يوجد كثير من المستمعين »© كان هناك فقط حوالى عشرة 
ع الصبية © كانوا بتمشون أمام الرصيف © وقد مسخت أحجامهم . 
بالمقارئة بأحجام اولئك النساء ©» وكانوا يلفتون أنظار بعضهم البعض 
الى هذه أو تلك » لكن لم تكن تبدو عليهم أدنى نية للدخول © 
وعرض تخدماتهم . وكان هناك رجل واحد فقط »© كان قد توقففب 
قليلا فى جانب من الجوانب ©» وكان يصطحب زوحته معه )وطفله فى 
هربة أطفال . كانت الزوجة تمسنك عربة الطفل باحدى يدبها © 
وتعتمد بيدها الاخرى على كتف زوجها . وكان واضحا انهما كانا 
معجبين بالملعهد ؛ ألا ان المره كان فى امكاتله أن نتبين فى الوقت 
نفسه © ان أملهما كان قد خاب © وكان ببدو عليهما وكأنهما كانا 
يتوقعان ما بشي ألى نوع من انواع العمل © ولقد آثار هذا النفتم 
واتجه كارل الى حيث كان يقف الرجل © واستمع قليلا الى صوت 
الابواق » ثم قال بعد ذلك : « اليس هذا هو المكان الذدى يطلبون 
قال الرجل : « اننى أظن هذا أبضا ! الا اننا ننتظر هئا ملدل 
ساعة » ولم نسمع شيثًا سوى أصوات هله الابواق »© ولا بوجد 
هنا لافتات بمكئنا أن نعر ف عن طريقها لى شىء »© ولا يوجد منادون 


ا 


فقال كارل : « ربما كانوا ينتظرون حتى يصل أناس كثيرون © 
ان من وصل الى هنا حتىالآن » هم فى الحقيقة بضعة أفراد قلائل6!1 

قال الرجل : « قد يكون الامر كذلك ! »4 © ثم صمتا ثانية © 
كما أنه لم يكن من السهل أن تسمع شيئًا من خلال الضوضاء التى 
كانت تحدثها أاصوات الابواق © ثم همسمدت همسسمت المرأة بشىء ما لزوجها ) 
فاطرق هذا » ونادت الرأة كارل فى الحال وقالت له : « ال يمكتك 

فقالكارل ؛ « نعم » أن علىأناختر قالرصيف » وسطا كل الملائكة!» 

فتساءلت المراة قائلة ٠‏ « وهل بصعب عليكهذا ؛ الىهذهالدرجة ؟» 

وتبدو انها كانت تظن المكان ممرا سهلا لكارل ©» لكلها لاتر ند 
زوجها أن بذهب ليسال بئفسيه ٠.‏ 

قالت المرآة لكارل : « هن السهل عليك أنت أن تذهب !1 »» 
وتناولت هى وزوحها بد كارل »© وضغطاها . 

واند فع الصبية جميعا ©» ينظرون الى كارل عن قرب ©» هندما 
الباق قشحية لول خسن برغب ف الانضمن أل هبط الث ل 
وكانت النسوة اللائى كن بقفنى قوق القواعد الى م بها كار ؛ 
قد أبعدن الابواق عي أنفوأامهن ُ وأنحئين بتسعنه بأنظارهن ؛ وعلدل 
فى. قلق © ذهابا وحيئة » وبدو انه كان نتظر الناس الذين بطلبون 
الانضمام » لكحى يعطيهم التعليمات التىبرغ.ون فوالحصول عليها ©» وكان 
كارل علل وشك أن ببذأه بالحديث » عندما سمع صوئا بئادبه من أعلى 

صاحت احدى اللائكة قائلة ؛ « كارل ! ©» . 

وتطلع كارلالى أعلىوفىدهشة منشرحة ,!نطلق فى الضحك فقد كانت 
( فانى ) »© صاح قائلا فى دهثة © وهو بلوح لها بيده : « فائى ! » 

صاحت فالى قائلة : « اقترب © لابمكن أن تمر بى حقا 
هكذا ! » » وازاحت طرف ثوبها جاتبا » فاتضحت القاعدة التى 
كانت تقف فوفها »؛ وسلم صغم كذلك كان بؤدى الى أعلى تلك القاعدة 

تساءل كارل قائلا : « هل سمح للمرء بأن يصعد هذا السلم ؟ ©» 

فهتغت فانى قائلة : « ومنذا الذلى بمنعئا من أن نتصافح ! »4 »© 
وتطلعت حولها فى غضب © استعنادا لواجهة من قد بتدخل * الا 
ان كارل كان بصعد السلم لحظتها بالفعل . 
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وصاحت فالى قائلة : « ليس بهذه السرعة ! والا انقلينا » وا 
أيضا » الى الارض ! » الا أن شيما من هذا لم بحدث »© وبلعٌ كار 
قمة السلم ى سلام 

قالت ثانى : « انظ ! » © وكان كل منهما قد صافح الآخر : 
« انظر أي وظيفة هذه التى حصلت عليها هنا ! © . 

فقال كارل وهو بتطلع حوله : « انها وظيفة رالمة ! »6 ©» وراحت 
باقى النساء » اللائى كن بلاحظنه يضحكن ساخرات »© وقال كارل : 
« انك اكثر ارتفاقا منهن جميعا ! » وفرد ذراعه محاولا أن يقيس 

وقالت له فائى : : « لقد رابتك فى الحال » فور خروجك من 
المحطة » لكنلنى فى الصف الآاخر هنا » لوء الحظ © ولا بمكن 
لأاحد ان يرانى »© كما لايمكنئى أن الوح لأحد بدورى »© ولقد نفخت 

فى البوق بغابة جهدى »6 الا انك لم تتعرف على رغم ذلك ! »6 . 

وكال كارل : « انكن تنفخن جميعكن بصورة سيئة للفاية ! » » 
دعينى انفخ مرة فى هذا البوق !ا 3ك 

فقّالت فانى : « كما تشاء ! » »4 وهى تناوله اللبوق : « لكن 
لا تحاول أن تفسد العرضض » وال تسببث فى طردي ! » 

وبدا كارل بنفخ فى البوق © وكان قد تصوره بوقا تَدبم الطراز ©» 
لا ينفم الآ فى اسدار الضوضاء فقط . لكنه اكتشف الآن انه 
كان آلة كادرة على احداث أي صوت دقيق © فلو كانت كل الابواق 
هنا بهذا المستوى © فلا بد انها كانت تستعمل اذن استعمالا بالم 
السوء » ودون أن يلقى انتباها الى نفخ الاخربات »© نفخ بكل طاقة 
ريه لحنا كان قد معه ذات مة ف احدى الحانات ؛ واحس 
بالسعادة لعثوره على صديقة قديمة ©» ولسماحها له بالثفخ فى البوق 
بصورة ودبة ©» وسمد كذلك لفكرة احتمال عثوره هنا على وظيفة 
حسنة بغابة السرعة »© وتوقفت كثيرات من النساء عن النفخ لكى 
ا اا ا 070 
الوقت على هذا ؛ الى ان عادت الضوضاء كما كانت من قبل » ال 
كامل عئفها . 

قالت فانى عندما سلمها الوق ثانية : « ولكلك فتان 'فملا !ا 

وقال كارل ؛: « وهل بقبلون الرجال فى هذه الوظيفة ابها : ! » 


أه؟ 


فقالت فانى ؛ « نعم » اننا ننفخ لمدة ساعتين © ثم لسستريح ©» 
وبحل الرحال الذين برتدون ملايس الشياطين محلنا )© 
يتضفخون فى الابواق 2 ويترع تصفهم اآخر الطبول . أنه مشسهد 
؛ كما أن المعدات تتوفر جميعها فى سخاء »؛ آلا تعتقد أن ثيابثا 

مسلة 5 1 الاجتحة 5 1 © © وبطلمت الى أسقل 4 براحت 

تاءل كارل : « هل تعتقدين انلنى سأجد وظيفة هنا [ 4 

فقالت فانى : « بكل تاكيد ! انه أضخم مسرح فى العالم ؛ باله 
من حظ »؛ أن بحمعنا ثانية مكان واحد ؛ الا أن الامر يعتمد على نوع 
الوظيفة التى سوف تسند اليك © لانه من الممكن الا نرى بعضئا 
ثانية على الاطلاق »2 على الرغم من انضمامنا هنا » ٠‏ 

فتساءل كارل قائلا : « هل المكان واسع بالفمل الى هذا الحد ؟ » 

فمالت فائلى : « أنه أكبر مرح فى المالم »© انلى لم أره بعد 
بنسى ») اننى أعترف بهذا ؛ الا ان بعض الفتيات الآخريات هنا » 
أولئك اللاثى كن قد الضممن قبلى الى مسر ح أو كلاهوما ,. يقلن ان 
هذا المرس لاا حدود له على الاغلب ! » 

فال كارل » مشيرا الى أسغل نحو الصمية 4 والاسرة الصغيرة ٠,‏ 

ب لكن لا يوجد كثير من الناس هنا ! 

قالت فانى : « هذا حق © لكن عليك أن تلاحظ اننا نضم اليبا 
أعضاء جددا من كل المدن » وأن حهال تجنيد الأمضاء للعمل ق 
المسرح يتجول دائما فى الطرق / ويوجد اليد من فرقا #جبيسه 
الاعضاء الجدد للمسر 

وقال كارل : ١‏ 0 بفتتح المسرح بعد 5 [ 64 

قالت فانى 9 اوه .. ثعم ‏ أثه مسر قديم © الا آنه بوسعدائما ! » 


فمَال كارل : « آله ليدهشسئىآن اناسا اكثر منهؤلاء لم يتراحموا 
اللانضمام اليه ! » 

قالت فانى : « نعم ,2 انه أمر غير عادى ] » 

قال كارل : ا ربما كان هذا العرر رض الذى بوم به الملذيكة 
والشياطين 4 يثفر الثاس © بدلا من أن يحتذبهم ! » 

قالت فانى : « ما الذى يجعلك نظن هذا ؟ اله انك قد نكورن على 
حق © فقل هذا لقالدنا ) فقد بهمه سماع ذلك ! » 

فتساءل كارل قائلا 7 وأس هو 5 | »© . 

قالت فانى : « فى حلبة السباق © فوق رصيف التحكيم 1 » 


5 


قال كارل : «د إن هذا يدهششسئى أيضا ؛ فلماذا حلية السياق 
لاستقيال الراغبين فى الانضمام الى المرم ؟ ! » 

فالت فانى 00 أوه 57 اننا تعمل دائما استعدادا هائلك لاستقال 
كثير من الئاس © ويوجد متسع للكثيرين فى حلبة السباق ©» وى 
كل الاكشماك التى تقبل المراهنات فى الايام ا الآن المكاتب 
المائتين من هذه المكاتب هناك 1[ » 

فصاح كارل قائلا : « وهل لمسرح اوكلاهوما » مثل هذا الدخل 
الضخم 4 الذى تستمحع له بحممع الناس 4 واقامة المنشاآات عل هذه 
الصورة ؟ 1[ » 

قالت فاتى : « وما الذى بهمنا نحن من ذلك © من الافضصطل؟' 
لك أن تذهب الآن © يا كارل ©» حتى لا يفوتك أى شىء ) وبحب 
على أن أواصل الآن النفخ في البوق »© فابذل كل جهبدك لكى 
تحصل على وظيفة هنا » فى هذا القسم »© وتعمال واخبرنى بذلك فى 
الحال » وتذكر اننىسأانتظر بغابية القلق حتىتعود الى بهذه الاخبار ! » 
وضغطت على بده »2 ونبهته الى أن يحترسنى عند هبوطه السلم » 
ووضعت البوق على شفتيها ئانية © الا انها تنفخ فيه حتى رات 
ان كارل قد هبط الى الارضى بسلام ” ورب رل الثوب ثانمية. 
فغطى به السلم © كما كان من قبل »© وأومات فائى الى كارل 
متحياتها » واقترب كارل »: وهو لا يزال يفكر فيما سمعه إلأنْء 
اقترب من الرجل الذى كان قد رآه وهو فوق القاعدة التى تقف عليها 
فانى ©» فاقترب من تلك الماعدة منتظرا هبو 

تساءل الرجل قائلا : 8 هل تريد الانضمام ألينا ؟ » © أنثنى مدير 
المستخدمين » فى هله الفرقة ©» وانئنى ارحب بك ! كانت له انحئاءة 
دائمة » كما لو كانت بدافع الادب © وكانت ساقاه تتململان ©» دون 
أن بتحرك من مكانه ©» وكان يعبث طول الوقت بسلسلة ساعته ٠.‏ 
قال كارل : « أشكرك ! لقد قرآت اللافتة التى وضيعتها فرقتك 
وقد حضرت الى هنا © كما جاء بها 1[ » 

فقال الرجل موافما على هما قال كارل : « هذا صحيح تماما » 
ولسوء الحظ لا يوجد كثيرون قد فعلوا كما فعلت ! » © وطرا على 
بال كارل أن ول للرجل © انهم ربما كونون قد اخفقوا فى 
الكثيرين بسبب فقخامة ذلك الاسبستعراض © الا انه لم انه 1 
شيئًا لآن هذا الرجل لم يكن قائد الفرقة © وبالاضافة الى ذلك ؛ 


ف 


فليسس من المستحسسن له أن بدا يبتوحيه الافتراحات التى تستهدفف 
تحسين حال جهان تجنيد الأعضاء الجدد © من قبل أن يقبل هو 
نفسه بالفعل كعضو © وعلى هذا فقد كال فقط : 


ثمة رجل ينتظر هناك فى الخارج ©» ويرغب قى تسحيل أسمه 
هنا أيضا م وقد أرسلنى لكى استطلع الامر أولا » فهل لى أن 
أبحث عنه الآن 1 

قال الرجل : « بالطبع » من المستحسن هذا ! »6 

أن له زروحة معه هى ابضا ©» وطفل صغر فى عربة اطفال 6 
فهل لهما أن بحضرا ايضا ؟ 

فقال الرجل ©» وبدا وكأنه كان يبتسم من تردد كارل 5.«بالطبع» 
بمكننا أن تقبلهم جميعا ! »8 

فقال كارل : ١‏ سبوف أعود فى الحال ! ©» © وانطلق بجرى 
نحو حافة الرصيف © ولوح بيده للزوجين »© وصاح قائلا ٠.‏ .أن 
بامكان كل شخص: أن بحضر أرضا »© وعاون الرجل فى حمل عربة 
الطفل الى الرصيف »© ثم تقدما معا . وعندما رأى الصبية ذلك 
تشاوروأ مع بحضهم البعض 6 وترددوا الى اللحظة الاخرمة 4 
وأيدبهم فى داخلٍ جيوبهم © ثم صمدوا الرصيف ببطء »© وتبعوا 
كارل والاسرة ٠‏ ثم ظهر عندئدذ عدد من الوافدين الجدد خرجوا من 
المحطة, التحتية 1 ورفعوا سواعدهم فى دهشةٍ عندما شلباهدوا 
على الوظائف ستزداد الآن ©؛ وأحس كارل بالسعادة البالغة لوصوله 
مبكرا على هذه الصورة »© ولعله كان أولهم جميما » وكان الزوحان 
بتوجسان شرا » وتساءلا مديدا من التساؤلات »© عما قد يطلب 
منهما » وقال لهما كارل انه لا بعرف شينًا محدذا بعد © الا انه 
قد احس بان كل شخص بلا استثئاء سبسوف يقيل . وظن انهما 
سيشعر ون براحة البال عندئذ . وتقدم مدير المستخدمين نحوهم © 
والرضا سدو عليه لوجود مثل ذلك العدد ممن حضروا بطلنون 
الانضمام ألى هيئة المسرح »© وفرك يديه » وحيا كل ؤاحد من 
الموجودبن باتحثاءة م 4 ورتبهم حميعا فق صف واحد 4 وكان 
كارل على راس الصف » يليه الزوج © وزوجته © ويليهُما الآخرون» 
وعندما اصطفوا جميعا ‏ ظل الصبية بتدافعون فى البداية »؛ 
عدا س المستخدمين ,2 يبئما صنتت الانواق +" ١‏ 
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( كان الوقت ظهرا لحظتها ) » ولم يحدث زحام شديد بعد حتئن 
الآن » وعلى هذا فان الشكلياث الضرورية التى تلزم لانضمامكم 
سوف تتم فى الحال »© انكم تحملون معكم بالطبع الاوراق التى تثبت 
شخصياك, ! 

وجدب الصبية فى الحال اوراقا من جيوبهم ©» وفردوها نحو 
مدير المستخدمين ©» ولكر الروج زوجته © فأخرجت .حزمة كبيرة 
كارل لم كن يبحمل آبة أوراق . فهيل يحول ذلك بينه وبين 
الانضمام ؟ أنه بعلم جيدا من خلال خبرته انه سيسهل عليه أن 
تغلب بحل من الحلول البسيطة »© على تلك التعليمات © وببدو أنه 
سينجم فى ذلك »© وتطلع مدير المستخدمين الى الصف كله ©» وتاكد 
من ان الجميع يحملون تلك الاوراق »© ولا كان كارل يقف بيديه 
الرجل من أن كل شىء على ما يرام بالنسبة لكارل هو أيضا ! » 

قال مدير المستخدمين : « حسن جدا ! »© © مؤكدا ذلك للضبية 
بتلويح بده لهم » وكان هؤلاء يريدون أن تفحص أوراقهم فى الحال : 
3 سوف تفحص أوراتقكم فى مكاتب الاستقبال © وكما قد لاحظتم 
بالفعل من لافتتنا ©» ففى أمكاننا أن نجد وظيفة لكل شخص »© 
لكننا يجب بالطبع ان نعرف ما هى الوظائف التى كنتم تشسغلونها 
حتى الآن » وعلى هذا يمكئنا أن نضع كلا منكم فى مكانه الصحيح © 
لكى نستفيد بخبراتكم ! » 

وفكر كارل فى نفسه مرتايا : « ولكنله مسرح [ » © ثم أستمع 
فى اناه شدد . 

ومضى مدير المستخدمين فى حدبثه قائلا : « ولهذا نقد اقمنئنا 
مكاتب للاستقبال والتسجيل فى اكشاك المراهنات على خيل السباق» 
لكل تجارة أو مهنة مكتب خاص © وعلى هذا فسوف يخبرنى كل 
منكم بوظيفته » وتسجل الاسرة عادة فى مكتب توظيي ف الازواج © 
وسوفه أصحبكم اذن الى هذه المكاتب ©» حيث براجع المختصون 
أورافكم أولا » ثم صلاحيتكم » وسوف بكون فحصا قصما للغابة ©» 
: تخشوا شيئا » وسوف تسجل أسمازٌكم فى الحال 2 بعد ذلك» 
ثم تتلقون التعليمات اللازمة ©» فلنبدا الآن اذن . هذا المكتب الاول 
خاص بالمهند سين الميكانيكيين ©» كما يتضح من الكتابة التى كتبت 


امريكا - مكتبة الأسرةٌ إ١٠٠٠م‏ ه»ِ2ظ 


فوقه 2 فهل يوجد مهندس هنا بيتكم ؟ » 

فتقدم كارل الى الامام © كان قد ظن أن افتقاره الى الاوراق 
بتيح له أن يتخحطى تلك الشكليات بأقصى سرعة ممكنة © وكان لديه 
كذلك ما ببرر تقدمه الى الامام بعض التبرير © فلقد كان قد رخفب 
ذات مرة فى ان يصبح مهندسا ميكانيكيا . الا أن الصبية عندما 
شاهدوا كارل وهو بتقدم الى الامام ؛ ثار الحسسك فى نفوسهم ©6). 
ورفعوا أبديهم جميعا ) فنهض مدر المستخدمين على قدميه وال 
للصبية ٠‏ « هل انتم مهندسبسون ! ! © فتلبذبت أذرعهم © ثم 
الخفضت الى جانبهم » لكن كارل بقى ثابتا على قراره الاول © ولقد 
نظر اليه مدير المستخدمين بالطبع فى ارتياب ©» فقد كان كارل ببدو 
فى ثمياب خلمقة وكان صغرا أنضا حتى بكون مهندسا » الا أنه 
راي ع ال للف ديول هولق القي رشو فى الاتضمام 3 
فى رأنه على الال » ٠‏ فى دخول موا لاء الذين برعُبوك فى الانضمام 
السر » واشاد فى مجاملة نحو الفكتب » واجه اليه كارل ؛ ينما 
استدار مذئير المستخدمين نحو الآخرين . 

وفى المكتب المخصص للمهندسين »© كان بجلس.ن سيدان الى طرق 
طاولة مستطيلة ©» وهما بقارئان قائمتين طوبلتين كانتا موضوعتين 
أمامهما » وكان احدهما يقرأ » بينما كان الآخر بضع علامة أمام كل 

فى القائمة » وعندما دخل كارل وحياهما ») تركا القائمة فى 
الحأل © وقثاء لا دفكرين هائلين ©» وفتحاهما . 

وقال أحدهما ©» وكان ببدو واضحا »2 أنه كاتب : « من فضلك 
أعطنى أوراق اشسات شخصيتك ! »© 

فقال كارل * « اننى آسف لاننى لم أحضرها معى ! 28 

قال الكاتب للسيد الآخر © « أنه لم بحضرها معه ![ 4. بيئما 
كان يكتب فى الو قت نفسه تلك الأجابة التى اجاب بها كارل فى دفتره 
وعندئد ساأله الر حل الآخر » الذى بدا أنه رئيس المكتب : 
« هل اآنت مهندس ! ©» . . 
شال كارل مسسرعا ١ ٠‏ اننى أم أصبح مهئدسا بعد » ولكلتى. .8 
فقال السيد فى سرعة تفوق سرعته : «كفى هذا »© فأنت لا تتبعئا 
فى هذه الحالة » وعلى هذا فأرجو أن تتكرم بملاحظة ما كتب على 
واأجهة الكشك ! » ©» وصر كارل على أسئانه © ولا بد أن السيد 
كان قد لاحظ ذلك , لانه قال : هو لا حطابجة بك الى أن تخشئ 


كه ؟ 


شيثا » ففى امكاننا ان نقيل كل شخص ! » وأشار لواحد من , 
المساعدين © كان متكاسلا بين الاسوار © قائلا له : # قد 
ذلك السيد الى مكتب الفئيين ! » 


وفسر المساعد ذلك الامر حر فيا ؛ فأخدك كارل من بده © ومرآا 
بعدد من الاكشاك على كلا الجانبين © فى أحد هذه الاكشاك راى كارل 
أحد الصبية © كان قد انتهن تسجيله بالفمل » فكان هذا الصبى 
ألذى اقتيد اليه كارل الآن » كانت الاجراءات شبيهة بتلك الاجراءات 
التى جرت ف المكتب الاول كما كان كارل قد توقع » فيما عدأ 
انهما قد أرسلاه الآن الى المكتب الخاص بطلبة المدآرس المتوسطة » 
عندما سمعا انه كان قد التحق بمدرسة متوسطة © لكن مئدما 
صرح كارل هناك بأنها كانت مدرسة اوروبية ©» تلك التى كان قد 
التحق بها » رفض اللموظفان قضوله » وارسبلا ممه من اقتاده الى 
الملكتب الخاص بطلية المدارس الاوروبية المتوسطة 6 وقد كان كشكا 
ف الطرف الخارجى من الحلبة ©» ولم كن كشكا اصغر فقط ©» بل 
أكثر تواضعا أيضا من باقى الاكشاك الأخرى »© وكان المساعد الذى 
اكتاده الى هناك غاضما غانة المقضبه 6 للمشضوار الطويل والرجوع 
المتكرر الذى كان السبب فى حدوثهما فى رأيههو كارل و حده ولم ينتظر 
بل رحع فى الحال » فلمل هذا المكتبٍ اذن أن يكون هو فرصة كارل 
الشديد بينه وبين مدرس » ريما كان لا يال يدرس فى المدرسسة 
التى كان يدرس بها فى بلده » ومع ذلك © فعد بدا الثسبه فى الحال 
مقصورا على بعض التفاصيل ‏ الميلة »© الا ان النظارات التى كانت 
ترتكز فوق أنف الرجل العريبض ؛ واللحية الجميلة » وهى تلحدر 
كجائزه معروضة »© والظهر التحنى قليلا ؛ والصوت المرتغم المفاجىء 
الذى يصادر فجاة » كلها جمدت كارل من الدهشة لبعض الوقت » 
الاجراءات هنا كانت ابسط كثيرا مئها فى الكاتب الاخرى . ولاشك 
أن مذكرة ما كانت قد تنضمنت أن أوراقه لم تقدم © وقد اعتبر 
رئيس المكتب عدم و-حود تلك الاوراق 35 شينا من الاهمال فى 
المفهوم ! » ؛ الا أن الكاتب الذى بدا ؛ وكانه هو الذى بسيطر 
على هذا المكتب سرعان ما علق على ذلك © وصرم ذلك الكاتب » 


بام ؟ 


بعد عدد من الاسئلة التى وحهها رئيسه الى كارل © وبيئما كان 
السيد يستعد لتوجيه همزيد من الاسئلة الهامة , صرح بأن كارل 
قد قبل ©» واستدار رئيس المكتب مففغور الفم نحو كاتبه » الا أن 
الكاتب أتى بحركة حاسمة من بده قائلا : <« قبل ! » ©» ودون 
فى الحال هذا القرار فى دفتره ») وبدو أن الكاتب كان ينظر الى 
« طالب أوروبى بالمداردس المتوسطة © »© نظرته الى شخص قاية فى 
على هذا » ومضى رأسا نحو الكاتب © وهو يئلوى أن يشكره على 
ذلك » لكن كان هناك ثمة تاخير آخر © فبيئما كانا بسالانه عن 
أسمه © لم يجب كارل فى الحال ©» فقد أاحسس بالخجل من ذكر أسمه 
ا مقيقى 4 والسمماح لهما بتدويئنة » ومادام قد وحد مكانا هناةء 
مهنما كان ضثيلا » وقبل أن يثغله » راضيا » فيمكئهما أن يحصلا 
على اسمه » لكن ليسن الآن ! كان قد الخفى اسمه الحقيقى طويلا) 
بحيث يصعب عليه أن بصرح به الآن ! ولا لم يطرا على باله أي 
اسم آشر فى تلك اللحظلة » فقد ادلى لهما باسمه المستعار الذى 
كان يلقب به فى.عمله الاخير © ( الزنجى ! ) 

قال رئيس المكتب : « الرتجى !5 [ »© 6 وهو بد رأسيه »6 
وياتى بحركة ما »© كما لو كان قد بلع الآن إقصى حدود الريبة ؛ 
وحتى الكاتب هو أبيضا © نظر الى رل ©» وتفحصه © للحظة © 
ألا أنه قال يعدثل : « الرنجى ! » © ودون الاسم . 

'وصاح به رئيسه قائلا : « لكنك لابمكن أن تكون قد كتممثت 
بالفمل كلمة ( الزنجى ! ) » 

ورة الكاتب حاحبيه ©» ونهض بدوره © وقال : < أذن )6 فان 
أوكلاهوما » وآن عليئا الآن أن تقدمك الى قائدنا ! » 

“أؤاستدعى مساعدا آخر , اقتاد كارل الى هنصة التحكيم ٠‏ 
والام ) وكانت الام تحمل الطفل على ذراعها . 

سأله الرجل قائلا : « هل قبلت 1 ! © . كان أكثر نشاطا عن 
ذىي قبل © وأبتسمت زوجته لكارل من فوق كتفها . وعندما أآجاب 
كارل بأنه كان قد قبل لتوه » وانه كان فى طريقه لكى يقدم الى 
القائد » قال الرجل : « اذن فائنى [أهنتئك »© فلقد قبلنا نحن 
ايضا » ويبدو أنه شىء طيب أن ننضم الى المسرح على الرهم من 


هرم ؟ 


انه لا يمكنك أن تعتاد على شىء مرة واحدة وق الحال » الا أن 
الامور نسير دائما على هذا النحو فى كل مكان ! » 

وقالا لبعضهما : « الى اللقاء مرة اخرى » ©» وصعمد كارل الى 
المنصة »© واتنخذ دوره » ذلك ان تلك الممساحة الضيقة فى أعلى 
اتصاخ ا عائص تررح ليصا يسو بالتامن > ولم يكن كارل يرغي 

فى المزاحمة والالحاح » ولهدا توقف لحظة »© وتطلع الى حلبة.السباق 
الهائلة التى كانت تمتد فى كل اتجاه نحو الغابات العيدة ©» وكانت 
نملؤه الرغية فى رؤية سباق الخيل » ولم يكن قد اتيحت له الفرصة 
اوروبا » كان قد ذهب الى سباق للخيل ذات مرة ؛ عنلها 
كان طفلا صفيرا الا ان كل ها كان يمكنه أن يتذكره » هو ان أمه 
كانت قد سحبته خلال الزحام » ولم برغب الئلاس فى أن بفسحوآا 
له طريقا لكى يمر . وعلى هذا فل يكن بالفمل قد رأى قط من 
قبل سباقا للخيل » وكانت خلفه آلة من نوع ما ء كانت قد بدات 
تطن 6 واستدار حو له ورأي فوق اللا فتة 6 حيثك تظهر أسبماع 
الفائزين من المتسابقين » هذه الكلمات : « التاجر كاللا ؛ وزوجته 0 
وطفله ! 20 وعلى هذا فان أسمام هو لاء الذين تم فيولهم كانت 

وعتدئك هبط يعض السبسادة الدرج مسرغين © وبأيدبهم أتلام 
رصاص »© وفمفكرات »© وكانوا تحدثون الى بعضهم البعض باهتمام © 
والتصق كارل بالسور »؛ لكى يفسم مكانا لمرورهم © ثم صعلد بعد 
ذلك الى أعلى المنصة » حيث أفسم له الآن مكانا فوقها » وفى أحد 
اركان المنصة © بسورها الخشبى ‏ به وكانت المنصة كلها تبدو أشبه 
ما تكون بسطح متبسط لبرج صغير ن كان بجلس أحد السادة © 
وذراعاه مفرودتان أمامه فوف السور 4 ووشاح عر يض من الحر بر. 
يتدلى على صدره بميل © وعليه هذه الكتابة : « قائلد فرقة التحنيد 
العاشرة »© لمسرح أوكلاهوما » ©» وكان فوق المنصة تليفون © قد 
وضع لاشك للاستممال فى اثناء مباريات سباق الخيل © ولكنه 
يستخدم الآن فيما يبدو © لابلاغ المعلومات الهسامة :التى تتعلق 
اليه » لانه لم يبدا بتوجيه الاسئلة الى كارل » بل قال لسسسيد 
كان بجلسن بحواره 4 وسباآاقاه معقودتان 4 وذقه بين ندية ٠‏ 
« الزنجى »© تلميد بالمدارس الاوروبية المتوسطة ! © © وكأنما لم 


ذه؟ 


يكن أمامه أي شىء آخر بيمكن أن يقوله ©» بعد ذلك لخارل © الذي 
انحنى له انحناءة شديدة » وتطلع القائد الى اسفل الدرج ليرى ان 
كان شمة قادم آخر © ولا لم بجد أى اقادم آخر ؛ اصاخ السمع 
صامتا طوال الجزء الاغلب من ذلك الحديث ( وراح ات الى حلبة 
السساق © وهو ترا بت بأصابعه فوق السور © وقد حذبت هذه 
الاصابع الرقيقة » الطويلة » القوية © انتباه كارل من حين لآخر» مع 
انه كان قد أعار كل انتباهه بالفمل الى السيد الآخر . 

فصلت من عملك ؟ ! » © كان الوّال ككل الاسئلة الاخرى التى 
وجهت الى كارل ©» بسيطة »6 ومباشرة © ولم يكن هذا السيد يراجم 
كارل فى اجاباته 6 ولم بحاول استدراحه الى شىء بسؤوّال غم مساشر 
مطلقا » الا :ان الطريقة التى كان بدير بها عينيه بيئما كان يوجه الى 
"كارل أسثلته © أو الطر بقة التى نحنى بها الى الامام لكى يرى 
اثر ملك الاسيلة » وطربقته كذلك فى خفض رأسه فوق صدره فى 
إثناء استماعه الى الأجابات ؛ وتر د بده احيانا لهذه الاحابات نصوت 
مرتفع © وتمعنه فى اسثئلته بصورة لها مغزاها الذى قد لأبدركه 
المرء © لكنه لابرتاح رغم ذلك الى الارتياب فيها . ولقد احس كارل 
عددا من المرات بثشىء كان بد فعه الى أن بتراجع فى اجابته بعد أن 
كون قد أدلى بها » وان بحيب باجابة آخرى »© لعلها تجد قبولا 
أكثر © الا انه تمكن دائما من أن يبضبط ئفسه © فلم يفمل ذلك © 
لانه كان يعلم أى انطباع سيىء قد يعكسه مثل هذا التذيذب » كما 
ذلك فان: قبوله فى هذه الوظيفة » بدا وكانه قد تقرر بالفمل .» وقد 
شحمه ادراكه لهذه الحقيفة . 

قد فصل من عمله ؟ قائلا : « نعم ! *» . 

ثم سأله اليد ثانية : « أبن كنت تعمل آخيرا ؟ ! ©» 2 

وهم كارل بالاجابة »4 عندما رفع السيد أصبعه السمابة » وكرر 
قائلا : « آخرا ! » ..- 

ولما كان كارل قد فهم اللسوّال جيدا ©» فقد هز رآسه رهما منه 46 
لكى بتحائىالملاحظة الاضافيةالمزمجة © واجاب قائلا : «فىاحبالمكاتب. !» 
كانت هذه: هى الحقيقة » لكن 4 لو ان ذلك السيد طلب منه .2 


ا 


تحديدا أكثر عما بتعلق بنوع ذلك المكتب © فقّد كان سيكذب عليه 

عندثل بلا شك . ومع ذلك »© فلم تبد ثمة ضرورة لمثل هذا الطلب » 
لان السيد وحه سؤالاً » كان من السهل تماما الاحابة عليه © احجابة 
صادقة : « هل كنت راضيا فى عملك ذاك ؟ ! » . 

فصاح كارل قائلا فىانفعال ؛ « لا ! » » حتى قبل ان نتهى السؤال 

ومن طرف عينه »© كان بمكنه أن بيلاحظ ان القائد كان يبتسم .فى 
وهن » وأاسف لثدهة الفعاله © الا أن السؤال كان مغر با للغاية ©» 
حتى لقد اندفع قائلا : « لا ! » © دون ان يدرى © ذلك انه كان 
بحلم طوال الفترة الماضية من خدمته » بصاحب عمل قد يلتقى به » 
ويوجه المه هذا السؤال نفسه . الاا ان هذا الشفى كان من الممكن 
السيد تشاءل بدلا من ذلك قال ٠:‏ ما هو نوع اليل الذى تشعر 
بأنه ناسبك ؟ ! » © من الممكن أن بخفى مثل هذا السؤال فخا 
حقيقيا » فلماذا بوجه اليه لوي الاجانة على هد ةل 
الخصر من » حل للهثة التي نناسية 4 وغل هذا ققد حبصي من 
الأحابة على هذا الؤال ©» وقال محازفا بأنه قد سدو ممتئعا عن 
الاحابة : « لقد قرات اللافتة فى المدئة © ولما كانت تمول بأن فى 
امكانكم أن توفروا عملا لكل شخص © فقد حت الى هنا ! 4 . 

قال السيد : « نحن نملم هذا ! » © موضحا بصمته المتعمد 
انه لازال ينتظر احابة سؤاله ٠‏ 

فقال كارل فى تردد ( لكى بتيح للسيد أن بلاحظ انه قد وجد 
نفسه فى ورطة ) : « لمد قبلت كممثل ! ©» . 

قال السيد : « هكذا اذن ! » ؛ ثم لجا ثانية الى الصمت . 

فقّال كارل : « لا ! » © وابتدات كل آماله فى الحصول على 
وظيفة تهتز : « لست أدرى »© ما اذا كنت اسستطيع أن أكون 
ممثلا » الا اننى سأبذل كل حهدي » وسأاحاول ان انفذ التعليمات 
التى توجه الى ! © . 

واستدار السيد الى القائد » وأطرق كلاهما ©» وبد!ا لكارل انه 
قد اجاب الاجابة الصحيحة » لهذا فمّد تشجع ثانية » وانتصب فى 
وقفته » فى انتظار السوؤال التالى ©» وكان كما بلى : 
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هاالذى كنت تريد أن تدرسه أساسا 5 ! 1 

ولكى بحدد الوّال فى دقة اكثر ‏ وببدو أن هذ! السميد كان 
بلعى اهمية كبيرة على دقة السوّال ‏ اضاف قائلا : ١‏ اعنى فى 
أورويا !| »4 ©» وهو بعد بده عن ذقئه » فى الوقت نفسه »2 ويلو 
بها » كما لو كان ليعين كم هى نائية أوروبا تلك ©» ومدى عقم أبة 
خطة قد تكون وضعت هنتاك . ' 

وقال كارل : <« كنت أريد أن أصبم مهتدسا ميكانيكيا ! » ) 
لد التصقت هله الاجابة فى حلقه ©» كان سحخخيفا منه وهو بعلم 
جيدا نوع الحياة التى عاشيها فى أمريكا © أن بحيا حلم اليفظة 
مهندسا ميكانيكيا » حتى فى وطنه © أوروبا 1 الا انه لم يدر 
بأى جوابآخر يمكنه أن يجيب © وعلىهذ! فقد أدلى بهذا الحواب ! » 

الا أن السيد قد تقبل هذه الاجابة فى -جدية © فقد كان بأخد كل 
شىء مأخذ الجد ©» وثال : « حسنا »2 لا بمكنك أن نتحول الى 
مهندس »© فجأة ! لكن ربما يناسبك الآن ان تضطلع بنوع من العمل 
الميكانيكى البسيط !1 » . 

قال كارل : « بلا شك ! » © كان راضيا تماما ©» حمًا لو أنه 
قبل هذا العرض »© فسيتحول من مهنئة التمثيل الى الوضع الدى 
بعل عنه على نحو ما » وهو وضع العامل الفنى © لكنه كان مقتئما 
بالغمل من أنه سيتمكن من أن بكون صبادقا مع نفسه © بقبوله 
تلك الوظيفة الميكانيكية ©» وبالاضافة الى ذلك » فهقد ظل شقول 
لنفسه »© أن الآمر ليس هو توع العمل © بقدر ما هو ضرورةءان 
ؤكد المره وحوده فى مكان ما » بصرف النظر عن العمل الذى بؤديه 

وتساءل السيد قائلا : « هل أنت قوى البنئية بدرجة كافية 
للعمل الحسمائى ؟ ! © . 

فقال كارل 5 ١<‏ أوه .٠‏ نعم [ » 

وعند ذلك آمر السيد كارل بأن شترب مثه © وتحسيسن ذراعه . 

قال عندثل : « انه فتى تقوى » وهو بيحذب كارل من ثراعه 

نحو القائد ©» واطرق القائد مبتسماً ©» وهو يمد بده لكارل ©» دون 
أن بيغير وضمه المتكاسل © وقال © « اذن © فعد حنم اقرار هذا كله 6 
وفى أوكلاهوما مننظر فى هذا الآمر ثانية . فاعلم بأنك قد شرفت 
حماعتنا المحندة ! » . 

واتحنى كارل ©» واستدار آنفا »6 ليقول وداعا للسيد الآخْر “م6 ايم 


كس 


انه كان قد نمض © وراح بتمشى ذهابا وجيثة ؛ فوق المنصة * كما 
الو كانت إعباؤه كلها قد انزاحت الآن عن كاهله » وكان بتطلع نحو 
السماء ©» وعندما هبط كارل الدرحات © كانت لواحة الاعلانات الى 
حواره ©» تبدو فوقها هذه الكلمات :« الرنحى » عامل فنى ! » . 

ولا كان كل شىء سم هنا بمثل هذا النظام © فقد أحس كلرل 
بأنه لن بهتم لو رأى أسمه الحقيقى فوق تلك اللوحة © لد كانت 
هيثة المسرح »2 هيئثة دقيقة النظام بالفعل الى حد لا يكاد ينصدق © 
قمند [أقدام الدرج وجد كارل مساهدا ينتظره © وثبت حول ذراعه. 
شريطا » وعئدما مد كارل ذراعه لرى ما كتب فوق هذا الشريبط »© 
وجد مليه فى خط واضمح هذه الكلمات : « عامل فنى ! 

لكن مهما كان المكان الذدى سيو جهوثه اليه الآن ©» فيحب عليه 
آولا أن ببلخ فانى نما آلت اليه الامور ٠‏ 7 لاسفه الشديد أن 
الملائكة والشياطين كانوا قد رحلوا الآن ١‏ لمدينة امجاورة : 
لوصول الفريق بأكمله فى اليو التالى . ٠.‏ قال كارل ا 
وكانلت هذه هى أول خيبة أمل نصاب بها فى هذة المهنة : 

قال المساعد : ١‏ سوف ترأها ثانية فى أوكلاهوما 2 لكن هيا 
الآن »© فالك الاخير ! 4# . 

واقتاد كارل بطول الحائب الداخلى للر صيف ؛ الذى كانت اللذنكة 
الآن توهم كارل بأن النفخ فى الابواق لو كان قد تنوقف »2 لكان كثير 
لم يكن يقف الآن'أمام الرصيف © فقط بضعة اطفال قلائل يتعاركون 
مع بعضهم البعض »© وريشة بيضاء كانت قد طارت بلا شك من 
اجناح احدى اللائكة ©» وكان فسبى بمسكها قَُّ الهواع الى أعلى 3 
بيئما كان بياقى الاطفال بحاولون انزال ذراعه التى كانت تمسسك 
بتلك الريشة الىاسغل »؛ علىحينكانوا يمدونابديهم الاخرىالىالريشة 

وصرف كارل الاطفال بعيد!ا © الا أن المساعد ©» قال له دون أن 
بنظر ناحيته : « هيا ء أسرع © لقد تنطلب قبولك وقتا طويلة ©» 
واظن انهم لم يكونوا واثقين منك ! » . 

قال كارل فى دهثة : « لست أدرى ! »6 »؛ الا انه لم يصدق 
ذلك مطلقا » ومهما كانت الظروف © فلايد من وحود شخص بحاول 


انكف 


أن سدىء الى زملاله » لكن نظرا للبشاشة التى بدت بها المنصة 
الرئيسسية التى كانا يقتربان الآن منها » سرعان ما تسى كارل ملاحظة 
المساعد . فقد كان بيوجد فوق تلك الملصة مائدة طويلة عريضة م 
قد غطيت بقماش أبيض » وكان كل من قببلوا بجلسون الى تلك 
المائدة » ور الى حلبة السساق » تأكلون . كانوا سعداء حميما 4 
وفى غاية التاثر » وعندما وصئل كارل آأخيرا © واتخل مكانه فى 
هدلوم 6 نهض عدد منهم 2 وبابد بهم الكتوس التى رفعوها الي 
اعلى ») وشرب أخدهم نخب قائد فرقة التجتيد الماشرة © الذى 
دعاه باسم « أبو الماطئين جميعا ! 8# ©» وقال شخص آخر © ان 
القائد يمكن رؤاته من هنا » وبالفمل كانت منصة التحكيم واضحة 
على مسافة ليست بالفة البعد ©» وفوقها السيدان »© ورفع الجميعم 
كنو سسهم الآن ف ذلك الاتحاه »؛ وتئلاول كارل أنضا الكاس المموضوعة 
أمامه »© وهتفوا بأعلى اصواتهم ؛ الا انهم لم يفلحوا ىق لفت أنظار 
من كانا يجلسان فوقٌ منصة التحكيم ؛ فلم يكن ثمة ما بدل على. 
انئهما قد لاحفلا شيئًا من هذا الحماس »© ولا كانت هناك على الاقل. 
أدنى رغبة فى ملاحظته » واضطجم القائد جالسا فى ركنه كما كان 
بحجلس من قبل ©» ووئف السيل الآخر الى جواره ©» وهو يضم ذقنه 
على راحة بده ؛ وتندو عليه خيبة الامل الى حد ما »© وحلسوا 
'جميعهم ثانية ©» وكان بستدير شخص هنا » أو شخض هناك نحو 
منصة التحكيم » الا انهم سرعان ما انهمكوا فى تتاول الطعام الوفير» 
وكانت طيور ضخمة »© لم بر كارل مثلها من قببل © تحمل الى 
المائدة » وقد الغرست فى لحمها المحمر © شسمسوك عديدة © وكان 
المسساعدون لا بتو قفون عن ملء الكتوس بالنبيد ب ويصعب عليك 
ان تلاحظ ذلك © فبينما تكون مشغولا تماما بطبقك © تجد الثبيق 
تدفق فحأة بسساطة قَْ كأسك ب وهن لاء الذين لم كونوا يرغبون 
فى المشاركة فى الحديث ؛ كان فى امكانهي أن نتفرجوا على صبور 
من صرح اوكلاهوما كانت توحد فى كومة عند طرف المائدة © وكانته 

بعض الصور تنتعل من بد الى أخرى 6 الا ان القلائل هم الذين 
اهتيا بهذه الصور 4 وهكذا لم تصل منها سوى واحدة قط الى 
بد كارل الذى كان بحلس فى آخر الصف 6 وراىي كارل عندما بلعت» 
تلك الصورة أن باقى الصور كانت جديرة هى أبضا بالرؤبة م كانت 
هذه الصورهة تو ضح الشررفة الملخصصة فى المسرح لرئيس الولاياته 
المتحده ©» وربما ظن المرء عند النظرة الاولى البا © انها لم تكن 
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مجرد شرفة » بل المرح نفسه »© وكان سور الثرفة يمتد الى 
مسافة كبيرة » وكان مصنوعا من الذهب حتى ادق تفاصيله » وبين 
أعمدته الرشيقة »© التى نحتت نحتت فى رفة © وكأنما بمقص بارع © كانت 
الاوسمة المهداة من الرءٌ سساع السابفين 6 تصطف الى جانب بعضها 
البعض »© وكانت ادي الحليات أنف بمتد بصورة ملحوظة وشفتان 
وعين مفطاة بجفن كامل مستدير »© وتنظر الى اس عل »© وكانت 
أشمعة الضوء تسقط على الثرفة من كل الحهات »© ومن السقف »© 
.وكانت المقدمة غارقة كلها فى الضوء © وأارضيتها يضساء ناعمة © 
بيئما تبدو الخلوة الى الخلف كمفارة معتمة متوهجة »©» تفطيهيا 
التائر الدمثقية الحمراء التى تتهدل فى طيات مختلفة من السقف. 
الىالارض »* وتنعقد طياتها بالحبال . ولم يكن فىاستطاعة المرء أنيتخيل 
وجود بشر فى تلك الشرفة » بصورتها تلك الملكية ؛ ولم يكن كارل 
الصورة © بجانب طبقه » وراح يتطلع اليها » وكان بره أن يتطلم 
الى صورة على الاقل من الصور الاخرى © لكنه لم يكن برغب فى 
النهوض لكى بلتقط احداها بنفسه © فقد كان ثمة مساعد ره 
بذه فوق تلك السكومة من الصور © وبدو انه كان بحاول أن بحاقة 
على عد م اضطراب تسلسل ترتبيها ؛ وعلى هذا فقد رفع كارل 
عنقه فق » لكى بتطلع عبر المائدة » محاولا ان برى ان كانت ثمة 
صورة أخرى تتداولها الابدى ! ولدهثته العظمى - ب ولعد - ١‏ 
يميلون فو قاضائهم » باسعفراق 4 على وجه بسر قه جبدا © جباكومو» 
فلهض فى الحال © وأسرع نحوه صائحا : ١‏ حياكومو ! ©» © ونهض 
نجياكومو من على مقمده » خجلا كمادته » عسدما يفاجا بشىم ب 
واستدار حول نسه فى المسشاحة الضيعة بين المماعد »؛) ومسح فمه 
بيده » وتهلل جدا لرؤبة كارل © وافترح على كارل آن بأتى لكى 
بجلس الى جواره © أو يغير هو مكانه بدلا من ذلك © ؤكان لديهما 
ليخبرا به أحدهما الآخر © وعليهما لهذا أن بلتصمًا بعضهما 
علوال الوثنت 4 وكا لم يكن كارل بريد أن يزعي الخدين » ققد كال 
أنه من الافضل لهما أن بحتفظا بمكانيهما الحاليين الآن ©» فسرعان 
ما تلتهى الوجبة © وبعد ذلك بالطبع » سيلتصقان ببعضهما . أيه 
أن كارل قد تميل دقيقة أو دقيقتين » لمحرد أن يتطلع الى جياكومو. 
كم من ذكربات المافضى قد طرات على طاكرته ! ما الذى مهدث 
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للمديرة ؟ وماذا تغمل تتريز 5 لم يكن قد طرا على جياكومو 
تحول فى خلال سحة شهور الى رخل الريكي تاضي 4 ققد كان 
رقيق الظهر كما كان من فبل © وكانت وجنتاه بارزئين كما كانتا » 
على الرغم من انتفاخهما الآن بقطعة كبيرة من ؛ كان بستخرجم 
متها المظم بطم 6 ليضعه فى طبقه + وكيك | تطاع كارل أن ركه 
من ررباط ذراعة لم ايكن قد قبل كممثل هو أيضاء تصبى 
مصعد » ويبدو أن مسرح اوكلاهوما » كان لدبه بالفمل مكان لكل 
شخص ! الا ان استغراق كارل فى التطلع الى جياكومو » كان قد 
أبعده طويلا عن مقمده » وعلدما فكر فى العودة الى مكانه ©» كان مدير 
المستخدمين قد وصل لحظتها » وصعد فوق أحد المعاعد ) وصفق 
يدياع وألتى كلم قصيرة » بينما نهض أغلب امو جود ين على! قدامهم . 
أما هو لام الذين ظلوا فوى معاعد هم 6 غير رافبين فى ترك طعامهم © 

فقد ظل الآخرون يلكزونهم حتى إضطروا هم أيضا الى النهوض . 
ا قال مدير المستخدمين : «« أرجو 0 العف الم 
لكم »© وأن يكون قد اعجبكم ما قدمناه لكم من الطيام »© ان 
الفركة المجندة : فى لها دائما أن كون لها مطممها الجلد ء 
وآسف لاننا بجب أن نخلى المائدة الآن © لان القطار الراحل الى 
اوكلاهوما » سيتحرك فى خلال خمس دقائق » وانها لرحلة طويلة » 
أعلم هذا : الا انه سيوجد من يعنى بشتونكم فى خلالها » عناية 

كلامة »6 واسمحوا لى الآن بأن أقدم لكم السادة الذبن سيشر فون . 
على أجراءات انتقالكم » والذين نرجو ان تلتزموأ يتنفيذ تعليماتهم» 
وصبهد رجل قصرر نحيل الى 
المستخدمين © وما كاد بحد الوقت 
حنى شرع يلوح بذراميه فى مصبية لكي دجي الى كيفية النظيم 
فقد خبط الرجل الذى كان قد ألقى خطبتبه فى بدابة تناول 
الوجبة » المائدة بيده » وبدا فى توجيه الشكر فى خطبة طويلة 6 مع 
سيتحرك فى خلال حمس دقائق © بل أن لا مبالاة مدير الستخدمين 
الواضحة لم توقفه ايضا عن اتمام خطبته © وكان مدير المستخدمين 
لقى ببعض التعليمات الى الموظف المسثول عن الا ؛ بيئما كان 
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دك الشخص قد أقام خطبته على تبجيد الأآخلاق العالية التى 
دي عن لالد ل اك يلح التكامد كل كن فس او 1 
أن التقى به © ثم انتهى الى هذا التصربح © مشيرا الى الاطاقٌ : 
5 آنها السادة 4 هذا عر الطريق الى قدا 1 14 + وتيك | 
فيما عدا السيد الذى كان الحديث قد وحه اليه السيانا * 
ولقد كان فى صذا التمرير © كثير . من. الحقيقة 6 سحانب ما كان 
ار الا ل 


وقد ترتب على تلك الخطبة نوع من العقاب »© فقد كان على . 
لور ل ال اسك لم ل ساي كر ار نس 
معوبة فى حطك2 كما لاحك كارل الآن فقطا ‏ لان أحدا لم يكن 
حمل آبة أمتعة » وكان الشبنىء الوحيد الذى كان. نكن تسمه 
بالامتعة هو عربة الطفل » التى دفعها الاب أمامه فى مقدمة الركب © 
والتى كانت ترتفع مهتزة الى أعلى والى أسفل بعنف » كما لو لم 
تكن هناك بد تضغط عليها . با لهم من أشخاص معنمون © بانسون 
اجتمعوا هنا معا » ثم بأى طليبة استقبلوا هنا » ووجدوا شيئا 
أوصى برعابتهم كحة عله © فقد أخ ل الآن دوره فى دفع عربة 
الطفل © ملوحا باحدى بدبه لكى ستحث الركب على الاسراع 6 
وكان يستعجل الثاردين فى مؤخرة الموكب ©» وتحول بين الصفواف 
وق كعم اي أن اد 

فى الحرى بسهولة . 

وعندما بلفوا الحطة كان القطار تأهب للرحيل ©» وأشار الناس 
فى المحطة لبعضهم البعض ألى هه لاء القادمين ©» وكان المرء 
صيحات التعجب »© من قبيل : « هل يلتمى كل #هوّلاء الى مسرح 
اوكلاهوما ! » 4 وسكدو أن المبرخ كان معر ونا اكثر مما كان لتحصور 
كارل © ة فيو ل حن يت العام اي بشمون امارح © وكانت 
بفوق الجحهد الذى بذله حار س القطار فى ادخالهم الى تلك العربة 4 
دم مجلس ذلك اشر فت على متهدة قبل أن نفتثى .على كل دبيوان © 
ويقُوم ببعض الترتيبات اللازمة * وتصادف أن جلس كادل على مقعد 
ساون القابية د .سين حنا هر ألى حوارة : 
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وهكذا جلسا ملتصقين ببعضهما البعض © متهللين ‏ من أعماقق 
قلبيهما للرحلة ©» تلك الرحلة المجهولة الى امريكا التى لا يعر فان 
عنها شيئا على الاطلاق . 

وعندما بدا القطار فى التحرك ©» خارجا من المحطة © لوحا بأنديهما 
من النافذة » وقد تسلى الشبان الذين كانوا يجلسسون قبالتهما 
بهذا المنظر » ولكزوا بعضهم بعضا » وضحكوا . 

واستمرت الرحلة بو مين وليلتين 4 وادرك كارل الآن فقتط كم 
كانت أمريكا واسعة »© وتطلع بلا ملل من خلال النافدذة »© وحخرص 
جياكومو على التشيبث بمكاثة الى -حوار كارل ») حتى ضاق به 
بلعوا الورق 2 وتنازلوا له طوعا عن المقعد الآخر المحاور للنافذة 6 
وشكرهم كارل ب فقد كان من الصعب : فهم الجليزية جياكومو ل 
وبمرور الوقت »؛ كما بحدث داليا بين رفاق السفر » أصبحوا حميعا 
اكثر وذا مع بعضهم البعض » على الرغم من أن هذا الود كان أحيانا 
عبارة عن مجرد ضوضاء وازعاج ُْ فكلما كانوا ينحئون 2 مثا ؛ 
بعاوموا رغبتهم فى ان بقرصوا ساق كارل أو جياكومو ابصورة مؤلة » 
وكان جياكومر يصرخ دائما فى دهشة متجددة » كلما حدث ذلك © 
ردا على ذلك » الا انه قاسى بقية الوقت فى صمت . وكان كل ثشىء 
بحدث فى ذلك الديوان الصغير ©» كان بتلاشى أمام عظمة الملاظر 
آلتى كانت تبدو من خلال اانمافذة . 

وقد انطلق بهم القطار 1 فى أليوم الاول عبر سللة مرتفمة من 
الحبال 4 وكتل ضخمة من الكو الزرقاء ١‏ الضاربة الى السواد م6 
كانت تتحدر أنحدار|ا بكاد كون عمودبا على الخط الحديدى) وحتى 
او مد المرء علقه من خلال النافذة ©» فلم يكن بمكنه أن يرى قممها )© 
وودبان » ضيقة »2 كثيبة © غير ممهدة 6 كانت تمتد فى أحيان أخرى »© 
حاول أحدهم أن بيتتبع بأصبعه »© الاتجاه الذي كانت تنتهى عنلده 34 
وتتلاثى ؛ وكانت نظهر كذلك انهار عريضة جبلية » تندفع فى أمواج 
مائلة أل اعماق سفوح بع 
البارد الذى كان يساق ميا كان بصغ وجميهما . 
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لم يكن مخطوط فراتزكافكا بحمل هنوانا » وكان قد اعتاد فى 
احاديثه أن يشم الى هذه الرواية © على انها ( روايته الامركية) © 
الا انه أطلق عليها ببساطة فيما بعد ( المطشجى ) © وهو علوآن 
الفصل الاول الذى نثر منفصلا عام ١915‏ . وكان كافكا يكتب 
هله الرواية فى سعادة لا حد لها ؛ فى الامسيات »2 ثم بعد ذلك كانتت 
تستغرقه الكتابة فيها حتى أوفات متأخرة من الليل . 

ولم كن صفحات المخطوط تحتوى © مما شير الدهشة »© آلا 
تماما » أن هذه الروابة كانت اكثر كتاباته جميما »© تفاؤلا» وابسطها 
من حيث التركيب والمزاج الذى كتبت به ©» وقد تحدث الى الكثيرين 
حول هله الحقيقة . 

وريما كان لى أن اقول فى هذا الصدد ان فرانز كافكا » كان مغرما 
بقراءة كتب الر حلات »© والمذكرات »© وان سرة حياة فراتكلين» كانت 
احد كتبه المفضلة ©» وكان بحب أن نقراأ منه بعض المقطوعات فى صوت 
مرتفع © وأنه كان بحن دائثما الى المسساحات الشاسعة »© والبلاد 
النائية » وهو لم برحل بالفعل الى ابغد من فرئسا : وايطاليا » 
ولهذا فان براءة خياله » تضفى على هذه الرواية التى :تصور مقامرة 
( كارل رومسمان فى أمربكا ) لونها الغريب . 
اوكلاهوما الطبيعى ) ©» وهو فصل كانت بدايته بصفة خاصة تمتع 
كافكا » حتى لقد اعتاد على أن شرأه بصوت مرتفم فى تأثر بالثم .. 
كان كافكا ينوى أن بحمله خاتمة للروابة ©» وكان سينتهى بلوع من 
التوافق الشاعرى الحزين مع الحياة . 

وقد اعتاد كافكا أن بشير فى غموض الى انه فى اطار ذلك المسرح 
( الذى لا حدود له ) © كان بطله الصبغير سيجد مرة أخررى 
وظيفة ) وسندا » وسيجد حربته © وبيته © ووالديه © كانما بشىء 


عن السيحر “العلوض. . 
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وان الاجزاء التى تسبق مباشرة هذا الفصل الختامى من الرواية 
( نهاية الفصل السابع ) هى أيضا ناقصة . 

وتو حل تطمان نان تر سان لخدمة كارل فى ضقة بروفيلدا : 
الا انههما لا تصلان السياق.. وقد كانت الفصول السستة الاولى هى 
نقط الفغضول التى قسمها كافكا » ووضع علاويتها بلفسه . 
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